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شم ا اقرز اط 
رب يسّر ولا تعسّر 

قال [الشيخ الإمام]”'' العالم الزاهد العابد الورع أبو العباس 
أبى البركات ابن تيمية رضى الله [عنه] وأرضاه : 

الحمد لله الأحد الصَّمدء الذي لم يلذ ولم يولذ» ولم يكن له كفوا 
أحد» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى كل أحد» صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم تسلیمًا بلا عدد. 

Ll‏ بعدء فهذه قاغدة فى الإخلاص لله تعالى» وعبادته وحدّه لا 
شريك له هى حقيقة الدين» ومقصود الرسالة. وزبدة الكتاب» ولها 
GA‏ الخلقُ» وهى الغاية التى إليها ينتهون» وبذكرها تَحصّل السعادة 
لأوليائه» وبتركها تكون الشقاوة [لأعدائه]» وهى حقيقة لا إله إلا الله 
وعليها اتفقت الرسل» ولها قامت السموات والأرض. 

وقد تكلمثُ على هذا الأصل بأنواع من القواعد المتقدمة» مثل: 
قاعدة الشهادتين» وقاعدة المحبة والإرادة» وقاعدة الأعمال بالنيات . 
والمقصود هنا أن كل عمل يعمله عامل فلا بد فيه من شيئين: من مراد 
بذلك العمل هو المطلوب المقصود» ومن [حركة إلى] المراد وهى 
الوسيلة» فلا بد من الوسائل والمقاصد. . .7 المطلوبة بالوسائل» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل» وكذا فيما يأتي. 
(؟) هنا طمس في الأصل» وكذا في المواضع الآتية. 


0 


والإرادة في الباطن. . . الظاهر» فتقوم بالجسم . فنسبة النية إلى العمل 
الظاهر نسبةٌ الروح إلى الجسد» . . . أرواح أجسامها أجسام أرواحها 
النيات» ولا بد لكل جسم حي من روح› ولا بد لكل جسم حي من 


إرادة ونية . 


ثم إن الروح إن كانت *'“طيبةٌ كان الجسم Cb‏ وإن كانت خبيثةٌ 
كان الجسم Coes‏ : فكذلك العمل والنيّة» ولهذا قال النبي بي في 
الحديث المشهور: ١إنما‏ الأعمال cl‏ وإنما لكل امرئء ما تو ؛ 
فين كانتا هجر ته إلى :الله ورسولة Nad regs‏ الله ور شر له وم CIS‏ 
هجرته إلى دنيا يُصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر ad‏ 
فهذا اللفظ “ole‏ في كل عمل كائنًا ما کانء هو ah‏ سواءً كانت 
صورته صورة العبادات» كالطهارة والصلاة والحج» أو صورة 
العادات» كالسفر والأكل والشرب وغير ذلك . 

وت ا كان sy ee Mh her tee‏ ادات م وكين 
[وصورة العبادات من وجه» فالعادة] من جهة كونه سفرًاء وهو السفر 
من مكة إلى المدينة» والدين““ من جهة كونِ السفرٍ كان إلى دار 
الإسلام ومقام رسول الله BG‏ ومن معه من المؤمنين المجاهدين» وبهذا 
الاعتبار سمي هجرة» ثم إن النبي BY‏ جعله نوعين: أحدهما: ما كان 


)١(‏ غير واضحة في الأصل. 

)1( أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم )١19107(‏ من حديث عمر بن الخطاب. 
(۳) في الأصل: «عاما». 

(:) الكلمة غير واضحة في الأصل. 


إلى الله ورسوله» والثاني : ما كان لغير ذلك» مثل att‏ للنكاح 


وقوله: «وإنما لكل امرىء ما نوى» يُوجب أنه ليس للعامل من 
العمل إلا ما نواه» وهو المقصود المراد بالعمل . وهذا الحديث عام لا 
يجوز تخصيصه بالأعمال الشرعية كما جعله بعض الفقهاء» وهو كلام 
سا إلى ee‏ لاعفا أو عير لاه كما يُضمره ه بعض 
الفقهاء. وإنما حَمَلهم على ذلك توكُمُهم أن النية المراد بها النيةٌ 
المقبولة» أو الصحيحةٌ المأمور بهاء فزادوا في لفظ الحديث ما لم 
يُذكر» peal‏ | من معناه ما أريد. والحديث من جوامع الكلم» ومن 
أمهات الدين» والأصل في الكلام عدم الإضمار وعدم التخصيص . 

ثمّ إنّ هذا" ممتنع» لأنه قال في تمام الحديث: «فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها»ء فقد جمع في العمل الذي هو الهجرة 

بين الثنتين : المقبولة والمردودة» التسدودة والمد موي والصحيحة 
والفاسدة» وقوله: «وإنما لكل امرىءٍ ما نوى» يَعَمٌ من نوى المقصود 
المحمود» وهو من أراد الله ورسوله» ومن نَوَى غير ذلك» وهو المرأة 
والمال» GS‏ يجوز أن يقال مع ذلك: إنه أراد قبول الأعمال 
وصحتها بالنيات» أو صحة الأعمال الدينية؟ 


ثم ما أضمروه يرد عليه نوع من الفساد ليس هذا موضعه. 


. الكلمة مطموسة في الأصل‎ )١( 
فى الأصل: «هنا».‎ )۲( 


ثم الكلام هنا في فصلين : الواقع الموجود» والواجب المقصود. 


أما الأول : فكل حن يتحرك بإرادته واختياره فلا بد أن يكون له فى 
ذلك العم -مطلوية كاء. ولهذا: قال poll‏ ع Spy‏ أضدق la‏ 
epliny bbe‏ فالتخاريك؟ الكانتب الال واا اب 
الهم الذي يكون له إرادة وقصد. وقد Cen‏ فيما تقدم أن طلبَ 
المخلوق لا OTL‏ يتعلق بغيره» فكما أنه لا يكون فاعلٌ نفسه» لا يكون 
مطلوب نفسه» وبینٹ أن المخلوق كما لا يكون HG‏ لا يكون 
مطلوباء فليس المطلوب الحقيقي إلا الله ولو كان فيهما آلهة إلا الله 
لد 


والغرضُ هنا أن المخلوق لا بد له في كل عمل من مطلوب 
ومراد» وحظ ونصیب» لا يمكن غير ذلك» فاعتقاد وجود اختياري بلا 
مرا محال مواة كان من الماذكة أو اق أو الد قن از الشهداء 
أو الصالحين أو الجن أو الشياطين أو الكفار والمنافقين» فما نسمعه 
من الكلمات المأثورة عن بعض المشايخ مما ينافي هذا فأحد الأمرين 


)١(‏ أخرجه أحمد (15/4”) والبخاري فى الأدب المفرد gly (AVE)‏ داود 
(4400) من حديث أبي وهب الجشمي» وفي إسناده علة We‏ ابن أبي حاتم 
في «العلل» (۲/ 20717.15 مفادها أن أبا وهب هو الكلاعي التابعيّ لا 
الجشمى الصحابى. وعلى هذا فالحديث مرسل. وأخرجه ابن وهب في 
«الجامع» Vye)‏ عن عبد الوهاب بن بخت مرسلاً» ورواه أيضًا عن dil ae‏ 
بن عامر اليحصبي مرسلاً. وصححه الألباني في الصحيحة )٠١40(‏ بمجموع 
هذه الطرق. 


v &‏ 2 
فيه لازم: إما أنه لفظ مجمل لم يفهم مراد صاحبه» أو صاحبه غالط 
فيما أمر به أو أخبر به. 


مثالٌ ذلك قول بعضهم: ينبغي للمريد أن يكون بين يدي الله 
كالميت بين يدي الغاسل . 


فهذا الكلام إذا أريد به في جانب الله أن يكون مفوضا إليه أموره 
فيما يقدر عليه مما ليس فيه ترك واجب ولا مستحب» فهذا معنى 
صحيح » لكن دلالة اللفظ عليه بعيدة» وظاهره يُعطي أنه لا يكون له من 
نفسه حركة قط حتى تُحرّك Kod‏ جبريّاء فهذا باطل ممتنع. ثم إن 
الممكن منه محرّم في الدين على الإطلاق» وذلك أن الميت لا تقوم به 
حركة ببدنه Vy‏ إزادة تحرك بدنهء والحى ليس كذلك» فإن جسده 
يتحرك حركة اختيارية""“» وهذا ا بد مدا فلا بد من الحركة 
الاختيارية» ويمتنع أن Sood‏ حركة ينتفي حكم إرادته فيهاء فالأمر فيه 
عكس الميت من وجهين: الوجود والعدم» فإن الميت لا يتحرك بدنه 
في العادة باختياره» وهو يُحرّك دائمًا بغير اختياره» وقول المطلق 
Gigs‏ على المقيد,وتعره مين سكل VN‏ قعل له سال هذا 
بطلانه وامتناعه . 


Ul,‏ مخالفته للدين والشريعة» فإن الله لم يأمرنا بعدم الإرادة 


والحركة» ولا مراده فى دينه منا أن نكون gs gle‏ الاختيار والحركة 


. في الأصل : «اختياره»‎ )١( 
(؟) في الأصل: «مسلوبين».‎ 


والعمل» وإنما المراد منا أن نكون مطيعين له ولرسوله» وأن تكون 
Es >‏ واختيارنا تبعًا لأمره الذي بعث به رسوله» فعلينا أن نختار 
ونعمل ما أوجب علينا عمله واختياره» وهو يحب لنا ويرضى أن نختار 
ونعمل ما يستحب لنا في cays‏ ويعاقبنا على عدم الإرادة والعمل 
المستحب . 


وهنا قد تغلط طائفة من المتصوفة فيقولون: ما المراد؟“ قد 
يستعملون ذلك فيما فيه ترك مستحبات» وقد يتعدّون إلى ما فيه ترك 
واجبات» فيقال: ليس المراد be‏ الانقياد لكل حكم قاهر» ولا 
الاستسلام لكل ذي سلطان قادر» وإنما Sa‏ تاه له 
oats‏ الدين له» وطاعة أمره ونهيه : 9# ومن بطع ait‏ ل ولسو AAs‏ 
IES‏ عق اک i Ee a5‏ 
من يلح ail‏ رسو ote AG‏ تجرف + ae‏ 

AY‏ کد ها 5 G) Akal 551 N85‏ 40" . ف 
الدين: الإيمان Sly‏ والتقوى dolby‏ الله ورسوله والإحسان ee‏ 
الصالح ونحو ذلك هو المطلوب منا والمراد بنا في دين الله تعالى 

وكتابه» فأما الحوادث التي تكون بغير أفعالنا فالأقسام فيها ثلاثة: 


تارة نُوْمّر بدفعها بالباطن أو الظاهر» كما 3 بجهاد الأعداء عن 
الدين. 


)١(‏ كذا في الأصل. 
)۲( سورة النساء: ۹ . 
(۳) سورة النساء: .١۳‏ 


وتارة 2 بالصبر عليهاء وهو ما فضي من المصائب ولا فائدة في 
الجزع عليه» كالمصائب في الأنفس والأموال والأعراض» والرضى 
بهذه أعظم من الصبر. وهل هو واجب أو مستحب» على قولين 

وتارة BS‏ بين الأمرين بين دفعها وقبولهاء وإن كان قد يترجح 
أحدهماء كدفع الصائل عن المال» وكالتداوي أحيانًا ونحو ذلك» وقد 
فصّلنا مسائل هذا الباب في غير هذا الموضع . 

وكذلك الأمور التى ليست Mole‏ عندناء منها ما op‏ بطلبه 
واستعانة الله عليه كأداء الواجبات» ومنها ما G5‏ عن طلبه كالظلم» 
ومنها ما نُخيّر بين الأمرين» فكيف يقال مع هذا: إن العبد ينبغي له أن 
يكون كالميّت بين يدي الغاسل؟ هذا مع الله . 

LL,‏ كونه كذلك مع الشيخ ففيه تنزيلٌ الشيخ منزلة الرسول» وهذا 
على إطلاقه باطل» لكن فيه تفصيل ليس هذا موضعه. 

ومما LY‏ فيه ما بُذكر عن الشيخ أبي يزيد رضي الله عنه أنه قال 
فى بعض مناجاته لما قيل له : ما ذا تريد؟ فقال: أريد ألا ca I‏ لأني أنا 
المراد وأنت المريد. ويتحذلق بعضهم على أبي يزيد" فيقول: فقد 
أراد بقوله «أريد». وهذا الاعترض خطأ لوجهين: 


أحدهما : أنه من قيل له : ماذا تريد لم بُطلّب منه عدم الإرادة» وإنما 


)١(‏ في الأصل: «أبو يزيد». 
1١١‏ 


E 


الثاني : أن انتفاء الإرادة ممتنع» وهو محرّمٌء بل عليه أن يريد ما 
أراده منه» ولا بد له من ذلك. 


وأما قوله: «أريد أن لا أريدء BY‏ أنا المراد وأنت المريد»» فلا 
ينبغي أن يفهم من قوله: «أن لا أريد» أن لا تكون لي إرادة» OB‏ هذا 
باطل محرم» وإنما أراد أن لا يكون ابتداء الإرادة مني» بل إرادتي تابعة 
لك لأنك أنت مرادي» فأريد أن لا أريد إلا إياك. وهذا حقيقة الحنيفية 
والإخلاصء فإذا Ges‏ لا أريد إلا إياك لم أحب"'2 ولا أفعل إلا ما 
أمرتنى به» فكان حقيقة قوله: أريد أن لا أعبد إلا إياك» ولا أريد 
bits‏ إلا وجهّك الكريم» وهذا عين ما أوجبه الله لكل عبد» وهي 
الإرادة الدينية الشرعية . 


وأيضًا فقد يقول: أريد ألا تكون لي إرادة إلا ما أمرتني أن أريده» 
وأردته لى إرادة محبة ورضى» لجهلى وعجزي. وأريد أن أكون عبدًا 
محضاء فلا أريد إلا ما تريده أنت» بحيث يكون المراد”"' المختار أمرًا 
دينيًا وقضاءً كونيًا لا يخالف الأمر الديني. فهذا الكلام يكون إخلاصًا 
وتفويضاء وكلاهما إسلام وجهه لله . 

وأيضا فإنه قد يقول هذا في مقام الفناء والاصطلام» إذا غلب على 
قلبه» حتى غاب به عن شهود نفسه وإرادته» فهو Zod‏ هذا الفناءء BY‏ 


)1( الكلمة غير واضحة في الأصل. 
(؟) في الأصل: «المريد». 


متى رجع إلى نفسه أرادت بهواهاء فهو يريد أن AH‏ عن نفسه حتى 
يكون الحق هو الذي يريد له وبه. 

ثم إنه مع الفناء في نوع من الإرادة لله التي هي أعظم الإرادات» 
لكنه غائبٌ كغيبته عن نفسه مع وجودها. وهذا كله حسن» وإن كان 
البقاء أفضل ما لم SO ad‏ ترك مأمور به جريًا مع الكوني . 

وما(" Lis‏ فيه بعضّهم قول طوائفت منهم: إن من طلب شيت 
بعبادته لله كان له حظ» وكان wt‏ لحظه» وإنما الإخلاص أن لا 
elle‏ عملت hs‏ ولا كوت لك عد Sha Vy‏ ثم يقولون: لا يريد 
إلا الل ولا يطلب إلا وجهّه» هذا في الدنياء وفي الآخرة لا يطلب إلا 
رؤيته . 

وبعضهم قد يقول: إذا طلبت رؤيته كنت في حظّك» بل لا يكون 
لك مطلوب. وینشد قول بعضهه”" : 
tye Hel‏ حب الهوى 2 وحبٌ لأنكَ pal‏ لذاكا 
Lb‏ الذي هو حبٌٌ الهوى HAN HES‏ حتى أراكا 


وأما الذي أنت أهل “له فحبّي خصصّت به عن سواكا 


)١(‏ في الأصل: «لم يفضي». 

(Y)‏ في الأصل: «وما». 

)1( الأبيات فى حلية الأولياء .)۳٤۸/۹(‏ 
(4) في الأصل: Sub‏ 

)0( في الأصل: (أ 


فما الفضلُ في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الفضل في ذا وذاكا 


وهذا الكلام فيه che‏ ويقع فيه De‏ فأما [الحق]”'2 فهو ما 
اشتمل عليه من الإخلاص لله وإرادة وجهه دون ما سواه» وطلب النظر 
إلى وجههء والشوق إلى لقائه» كما في الحديث المأثور عن النبي كيا 
من وجهين» أحدهما من حديث عمار بن ياسر» و [الثاني] من حديث 
زيد بن ثابت» فيه : SLD‏ النظرٌَ إلى وجهك » والشوق إلى لقائك في 
غير ضرَاءً مُضِرَةء ولا فتنةٍ فتنة Oued‏ 


| وأما الغلط فتوكُم المتوهم أن إرادة وجه الله والنظر إليه ليس فيها 
of ESE‏ طالبها قد ترك مقاصده ومطالبه» وأنه عامل 
لزه لا فة حن فد تخل db alee of‏ بمدولة کب all‏ لاه 
وخدمة الجند لمَلكهِم. cele Ling‏ بل إرادة وجه الله أعلى حظوظ 
العبد» وأكبر مطالبه وأعظم مقاصده» والنظر إلى وجهه أعظم لذَّاته 
ففي الحديث الصحيح عن أهل الجنة قال: «فيكشف الحجاب» 
فينظرون إليه» فما أعطاهم شيئًا Gol‏ إليهم من النظر إليه» وهي 
الزيادة»» رواه plans‏ عن صهيب . 


)١(‏ زيادة يستقيم بها السياق. 

)1( أخرجه أحمد (574/4) والنسائي )٥٤/۳(‏ من حديث glee‏ بن ياسرء 
وإسناده صحيح. وأخرجه أحمد )١91/5(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(49) والحاكم في المستدرك )0١57/١(‏ من حديث زيد بن ثابت» 
وصححه الحاكم» وقال الذهبي: «أبو بكر ضعيف فأين الصحة؟» . 

VAN) برقم‎ )۳( 


1: 


ee pies ley‏ عن الج oe eg‏ الخال 
J,‏ لدان لذة Glas‏ بالمخلوق: gles ally‏ بالحالق فرك pl‏ 
الحظّين واللذّتين لينال أعلاهماء وما عمل إلا لنفسه ولا حَطْبَ إلا في 
حَيْلهء قال تعالى: # وما Gath‏ إل lies all‏ وما BS AY ah‏ 
ke‏ >46 . وقال النبي Bg‏ «أسألك لذة النظر» كما تقدم . 


Og‏ سه oo‏ د 


4G 2 ا‎ dls dil وقال‎ 
ie: Ju, ies Wate ox HS eres oA, سا عر چە‎ Sct إن‎ : JG, 
ee ais مک‎ CE KS ise ca RETEST ما‎ GES ELS ما‎ 


€ يك ساس BT‏ 


ومن ROS ESS‏ . والله سبحانه e‏ 
سعادته» وأحب له أعلى البعادات وأعظم اللذات» وإن كان 
الرب عبده ولعمله الصالح Ghar‏ الله ليس هذا موضعه» فالعبد إذا لم 
يتصرف إلا بأمر الله ورسوله فهو بمنزلة من لا يتصرف إلا بأمر مالكه 
العالم بحاله» والناصح له» لا ph‏ المالك الذي ينتفع به في حياته » 


قال الله La sls‏ عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضؤوني» ولن 


. الكلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 
YO سورة فصلت:‎ )۲( 

)1( سورة فصلت: EV‏ 

(4:) سورة الإسراء: ۷. 

)0( سورة البقرة: ۲۸١‏ . 

(5) سورة النمل: ٤١‏ 

(Vv)‏ في الأصل : «يقول». 


تبلغوا نفعي ONG gat‏ وقد كتبت فيما تقدم [الفرق بين] العمل لله والعمل 
للمالك» بهذا د ENGR dy‏ كر من شن ا لادد المحبين . 


secre 7 Ag, 


قال تعالى : # Bie ag‏ أ Say BES Bing‏ برأ coe‏ 
SKE‏ هدیک gp‏ إن Pf vi Sure 2S‏ ‘ ا 
بهدايتهم للإيمان» إلا أنهم تمتو قل رس له إسلامهم» 4b‏ هذاء 
فإن فيه معاني”" لطيفةًء منها: أنه إنما Se‏ بهدايتهم للإيمان التي هي 
دعوتهم إليه بالرسالة» lal,‏ عليهم بالاهتداء» لم يكن بمجرد الدعوة 
إليه ولا مجرد الإسلام الظاهرء ولآنه يشركهم في الأول الكافر» وفي 
الثاني المنافق» ولهذا قال : إن كنتم صادقين في قولكم آمنا. 


ومنها: أن“ pgs‏ على رسوله PLY‏ الظاهر الذي قد ينتفع به 
الرسول في نصره وموافقته وغير ذلك» فكان ذلك تنبيهًا على إنكاره 
مهم على الله الغني الحميد» الذي لا يبلغون ضره فيضروه» ولا نفعه 
فينفعوه» فالله هو الذي أنعم على عبده المؤمن بأمره وتعبيده له» وهو 
الذي Se‏ عليه بهدايته وإرشاده. فله الحمد في كونه هو المعبود» وفي 
كونه هو المستعان» وهو الأول Vig‏ وهو بكل شيء عليم› والعبد 


إنما عمل في مطلوبه مراده الذي هو معبوده وإلهه. bay aol ls‏ 


)\( أخرجه مسلم )۲١۷۷(‏ من حديث أبي ذر. 
(؟) سورة الحجرات: ١١‏ . 

(۳) فى الأصل: «معان». 

a (£)‏ الأصل : «أنه». 

)0( في الأصل : «وإذا حبه». 


1١5 


Col,‏ عبادته ودينه""“ ورضي ذلك» فما للعبد من ذلك فهو نعمة من 
الله عليه» وما للرب فى ذلك فهو منه caddy‏ وهو الغنى عن خلقه . | 
والعباد أعجز من أن يبلغوا ضره فيضروه» أو يبلغوا نفعه فينفعوه 
من وجهين : 
من جهة الأسماء والصفات» وهو أنه سبحانه أحد صمد قيومٌ لا 
تأخذه سنة ولا نوم» ويمتنع عليه أضداد أسمائه الحسنى التي وجبت له 
ومن جهة القضاء والقدر› وهو أنه لا يكون في ملكه إلا ما يشاؤه 
ويريده» ولا حول ولا قوة إلا به» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
يكن» ولا حول ولا قوة إلا به. 
وأما قول العابدة المحبة القائلة : 
Ue‏ حبين: حب الهوى ‏ وحبٌ لأنك pal‏ لذاكا 
Ub‏ الذي هو حتٌ الهورى فكشْفْك للحُجب حتى أراكا 
وأما الذي أنت أهل له 85 “Mp,‏ خصصت به عن سواكا 
فلكلامها وجهان: 
أحدهما: أن تريد بالحب الأول من جهة إنعامه على عباده» وهو 
الحب المأمور به . وبالثانى محبته لذاته. والأولى Gare‏ عليهاء والثانية 


)١(‏ كذا في الأصل. 
(؟) في ص۱۳ : «فحبي». 


حق عند أهل السنة والجماعة» وفيهم fal‏ العلم والمعرفة واليقين» فإنهم 
متفقون على محبته لذاته» وقد قررث هذه المسألة في غير هذا الموضع . 

الوجه الثاني : أن تريد بالحب الأول: الحب الذوقي الذي لا يتقيد 
بالأمر المحض» OB‏ من عرف الله ولو بعقله ونظره أحبه وعظمه» حتى 
ale oe‏ كنا نل sg‏ « ومر ألنّاس من os‏ 
دون Mid Iasi ail‏ کح ail‏ ع أي كحبهم cdl‏ لا كحب 
المؤمنين للهء OB‏ الذين آمنوا Lat‏ حبًا eds‏ ثم إن المحبين ”من 
الأنبياء عليهم السلام» وأهل العلم والإيمان كثيرًا ما يستعملهم الحب 
في أشياء ويدعوهم إلى أشياء من طلب» وسؤال dole‏ وإجلال» 
ونعوت» لا بتغاء الوسيلة» وطلب نيل er‏ وإن لم تكن تلك 
oles!‏ فد أمر cle Ly‏ > لكن إذا لم يكونوا IG‏ عنهاء بل وغير الحب من 
الأحوال المحمودة قد يَفعل مثل ذلك» من الرحمة للخلق؛ والرجاء 
لرحمة cal‏ والخوف من عذابه» OB‏ الأفعال ثلاثة: مأمور به» ومنهي 
cae‏ وما ليس مأمورا به ولا Ege‏ عنه . 


فكثير من المحبين يفعل ما يراه محصلاً لمقصوده من محبوبه إذا 
لم يكن منهيًا cane‏ حتى إن منهم من يُنهى أو يُمنع كما Ce‏ موسی عليه 
السلام عن النظر لما سأله» وإنما دعاه إليه قلق الشوق والمحبة» كما 
أن نوحًا لما dL‏ في ابنه قيل له: JSG}‏ ما لت لك يوه Ee‏ 


.٠١١ سورة البقرة:‎ )١( 
(؟) في الأصل: «المحبون».‎ 


)1( سورة هود: EV‏ 


\A 


ie CRS CG ©‏ نهم الروع a2 ales‏ اسر Oe‏ فور لوط Se‏ دارهم 
کے آوہ Leach‏ 2 كا gis SAS‏ . وأما BBLS‏ فلا يفعل إلا 
ما أير به من دعاء وعيادة. فإن نبينا BE‏ العبد المحض الذي لا يفعل 
إلا ما opel‏ به ريّهء فلهذا opel‏ بالدعاء فقيل له: >85 25 335 
ORO OL‏ وقيل له: « AIG‏ لد يلك وَللمُؤْمِنِنَ ولوت 4 
1315 كان يوم القيامة 355 الأنبياء إليه الشفاعة العظمى» he:‏ الأممء 
يجيء إلى ربه» Bry‏ ساجدًا» ويحمد ربه بمحامد يفتحها na‏ 

فيقول له: «أي محمد! ارفع By tol,‏ يُسمَّع واشفع eats‏ 
فلا يشفع إلا بعد أن يؤمر بالشفاعة» فلا يقال له: أعرض عن هذاء 5 


يقال له: لا تسألني ما ليس لك به علم . 


وقد أوجب لوعن امن المحبة متابعته بقوله تعالى: BY‏ إن 
کشر تجو أله ls SIA apni‏ لكر ORR‏ فهؤلاء المتّّعون 
لأمره. الكش كرن paling bth piace‏ هم خالص آمته» وأما 
من كان من أهل المحبة أو الخوف أو الرجاء أو الإخلاص» استعمله 


.۷٦- ۷٤ سورة هود:‎ (1) 

(۲) فى الأصل : «فلا يفعلون إلا ما أمروا به». 

ANE oa ee (۳) 

. ۱۹ سورة محمد:‎ )٤( 

)0( فى الأصل: «اليه» تحريف . 

Q)‏ ا البخاري (EVV)‏ ومسلم (VAN)‏ من حديث أنس في حديث الشفاعة 
المشهور : 

(۷) سورة آل عمران: .”١‏ 
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حاله في أعمال لم يؤمر بهاء ولم تبح له» مثل كلام المكاء والتصدية 
التي تحرك حبه أو حزنه أو خوفه أو رحمته أو رجاءه» ومثل الشدة في 
عقو UG‏ الفساق حتى يدعو عليهم› أو يعاقبهم بقوة عظيمة لله 0 
ie iio eo‏ ا 
cA) PUM Hale hn)‏ أو 5 aS‏ بترك عقوبته» ولهذا يقول الله 
تعالى : # ولا ee ss‏ انور Jat Site‏ و > ولا 
6S SEZ‏ 5 أن feds‏ عن التجو EES sell‏ 


ول ميب eae‏ 


وقال و لا SE‏ صم ab‏ في دين ail‏ 4 إن تن polly al Spa‏ 


oF‏ 04 « ومنهم من aber’‏ حت أقاربه حتى يدعو لهم بدعوة لم 
يؤمر بهاء وغير ذلك . 


وهذا كثير في أرباب الأحوال المتأخرين من هذه الأمة» وهم في 
هذه الأمور خارجون عن سنة رسول الله BE‏ وسنة خلفائه الراشدين» 
بمنزلة خروج من خرج من ولاة الأمور في السياسات الظاهرة عن 
يقة الخلفاء إلى نوع من الملك في العقوبات وفي الولايات وفي 
الأعطيةء فإن تصرف هذا وهذا analy‏ للحرمات من جنس واحد» كن 
هذا ably‏ وهذا بظاهرهء وكذلك عطاء هذا وهذا برحمته للعباد من 
جنس واحدء ثم كل منهما قد يكون مقصوده الرئاسة Le]‏ الباطنة وإما 


)١(‏ فى الأصل: «عونه». 
)۲( سورة المائدة: ۸ 
(۳) سورة المائدة: ۲ 
)٤(‏ سورة النور: ۲. 


الظاهرة» وقد يكون مقصوهه الديانة» وإنما تصرف بحاله لا بالأمر. 
وهذا باب عظيم 25 عليه في مواضع» وإنما أشرنا إليه هنا لما 
ذكرنا محبة الهوى التي لم تتقيد بالعلم والأمرء وإن كانت محبة الله إذا 
لم تكن Bers‏ عنهاء ولهذا قالت: 
SEES‏ للحجب حتى أراكا 


أي هذا الحب يستدعي طلب الرؤية كما طلبها من طلبها في الدنيا . 

وأما المحبة الثانية فهي العبودية المحضة للذي يحبه لذاته» فلا 
يفعل إلا ما أمر به» ولا يطلب إلا ما أمر به» ولا يستحق شيء أن CSE‏ 
لذاته إلا اللهء فإنه لا إله إلا الله والإله هو الذي يُعبد لذاته» فلذلك 
قالت: لأنك آهل لذاكاء وقالت: فشيْءٌ خصصّت به عن سواكا. 

الفصل الثاني : في الواجب من المقاصد والوسائل . 

Li‏ المقصود المطلوب لذاته» وهو المعبود» فلا يجوز أن يعبد إلا 
الله لا إله إلا هوء وهذا أصل الدين وأساسه ودعامته» وأوله وآخرهء 
وباطنه وظاهره. والوسيلة هى الأعمال الصالحة الحسنة» إذ ليس كل 
عمل يلح Jd OV‏ به ال يراد به وجهه. ولیس کل be‏ كان في 
نفسه حسنًا وصلاحًا يراد به وجه الله ولیس بصالح › مثل عبادات 
المبتدعة المخلصين» كرهبانية النصارى التي قال الله فيها: # UE‏ 
ادوا ما gle GR‏ 5 إلا VQ sil oh by AGT‏ ومثل ما في هذه 
الأمة من أنواع المقالات والعبادات التي فعلها صاحبها لله» لكن بغير 


.۲۷ سورة الحديد:‎ )١( 


۲١ 


إِذنِ من الله مثل بدع الخوارج» واستحلالهم" ما استحلوه من مفارقة 
السنة والجماعة» حتى قال شاعرهم”'' في قاتل علي بن أبي طالب - 
وهو أشقى الآخرين عبد الرحمن بن مُلجم قاتل علي -: 
ياضربة من £8 ما أرادَ بها إلا ad‏ من ذي العرش رضوانًا 
إني لأذكره LS‏ فأحسبّه أوفى البرية عند الله ميزانً 

وكذلك ale L‏ كتير من القذرية Be polly‏ والجيسة CLAN My‏ 
وغيرهم من أهل البدع الاعتقادية إذا كانوا فيها مخلصين مُريدينَ 
التقرب بها إلى الله . 

وكذلك ما عليه Bus‏ من المبتدعة فى العبادات والأحوالء من 
اتوم قافو فقوا A oy te Voi VG‏ اعمال كتين 
هؤلاء قد يُزيّن له سوء عمله فيراه cle‏ ويتقرب إلى الله بشيء يظنه 
Lam‏ وهو شيء cop So‏ وهذا باب واسع . 

ومن هذا الباب عبادات اليهود والنصارى التي يتقربون بها إلى الله 
ويُخلصون فيهاء قال الله تعالى : SG >3 SAGA LBP‏ 
َعَم في ل ORES GS Stee GA‏ وسئل عنهم سعد بن 
أبي وقاص فقال: لهم أهل الصوامع ela‏ وسل عنهم أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: «هم أهل 
)١(‏ في الأصل: «ولاستحلالهم». 
)1( هو عمران بن حطان» كما في الكامل للمبرد (7/ .)٠١808‏ 


.٠١٤ 29٠١# سورة الكهف:‎ (1) 
.)٤۷۲۸( ae أخرجه البخاري‎ (£) 


YY 


a arg 
ولا منافاة بين القولين» فإن مثل هذا الكلام قد لا يكون للتحديدء‎ 
وإنما يكون للتمثيل» كمن سل عن الخبز فأخذ رغيفًا وقال: هو هذا.‎ 
ففسروا الضالَّين من عبّاد الكفار وعبّاد أهل البدع» وقد أخبر الله أنهم‎ 
وأخبر أنهم يرون أعمالهم السيئة حسنةء‎ ee يحسبون أنهم يحسنون‎ 

حي يعاراي Hee le pu‏ 
القسم الثالث: ما يكون صالحاء ولا يريد به فاعله وجه الله > وهذا 
أيضًا كثير» مثل ما يعمله العاملون من الأعمال الظاهرة المشروعة من 
إقراء العلم والقرآن» وأمر بمعروف ونهي عن منكرء وجهاد في سبيل 
لله وعدل بين الناس» وإحسان إليهم من صدقة ومعروف وإصلاح 
نين tl‏ ولهذا قال تعالى: : +« لاخ فيحكزير eV eb oi‏ 
PRC Teor er i‏ إضکچ LH‏ يتك لكا ومن لكل HG‏ 
aad GI A le‏ كيرا حًا 4 يي وقال عن المتصدقين: 
A) SL Lp‏ زیڈ منک جر وا شیا PRS‏ وقال النبى BE‏ 

امن قائن )0,53 Lal‏ الله ga‏ ادا فقن في سيل OES‏ 


وقد ثبت في صحيح مسلم'”” حديث أبي هريرة في متعلم العلم 


)1( رواه الطبري في تفسيره CEVV/NO)‏ 

E yu @) 

(۳) سورة الإنسان: 9. 

)٤(‏ أخرجه البخاري OY)‏ ومسلم )۱۹٠٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 
)0( برقم (۱۹۰۵). 


yy 


والمقتول فهر الجهاد وفي المتصدق إذا لم يكونوا مخلصين»› وأنهم 
aire re‏ تَسَجَرٌ بهم النار. 

القسم الرابع : الذي لا يكون عمله خالصا cdi‏ وهو شو الأقسام» 
ولاأحسنواء حيث أهلكوا أهل الإيمان. 


وكذلك كل ما كان من هذا الجنس من الأعمال التى يفعلها الكفار 
لغير الله وليست خيرًا في نفسهاء من OE‏ أهل الكفرء وكذب على 
الله وتكذيب برسله» واعتقاد للباطل . 

وكذلك اتباع قوم مُسَيلِمةَ لمُسَيلمةء وقتالهم معه. وكذلك أهل 
البدع والضلال التي يقصدون بها نصر أهوائهم. وكذلك الفجور 
والمعاصي التي تفعلها النفوس لأجل EI‏ في الأرض والفساد» وهذا 
الضرب كثير جدًا . 


وإذا كانت الأقسام الأربعة» فالقسم الأول هو المحمود. وأهله 
هم السعداء من جميع بني آدم من الأولين والآخرين» وبذلك جاء 
الكتاب والسنة والإجماعء قال الله تعالى : : # وَقَالُوأ لن WEES‏ 
کے کان هود او ی لک BAG‏ ال وا وڪم إن ڪن 
صقت رب > ب & Aah‏ وج 8 Hs‏ يمن لہ أبر رم عند W525‏ 
ele SE‏ وَلَا هُمْ PRG GA‏ فإن أهل الكتاب تَمِنّوا هذه الأمنية 


)1 هذه الكلمة في الهامش» ولم يظهر منها إلا الحرف الأخير. 
CY)‏ سورة البقرة: .١١7” 6.١١١‏ 
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التي قالوا بألسنتهم» وقدروها بقولهم» وجمعوا فيها بين النفي - وهو 
دخول الجنة ‏ عن غير اليهود والنصارى» وبين الإثبات لمن كان هودًا 
أو نصارى» وهذا من باب الَّلفٌ والنُشر. أي وقالت اليهود: لن يدخل 
الجنة إلا من كان هودًا . وقالت النصارى : لن يدخل الجنة إلا من كان 
نصرانیاء PERERA EP‏ إن KO) Libs hh‏ فطالبهم 
ole JL‏ على هذه القضية والدعوى الجامعة بين النفي والإثبات . 


وكان في ذلك ما Ds‏ على أن النافي عليه الدليل» كما أن المثبت 
عليه الدليل» كما طالب المثبت في قوله  :‏ أله م ا فل KANG‏ 
إن ZS‏ صرت UES‏ ومعلومٌ أنْ ليس مع اليهود والنصارى لا 
برهان شرعي ولا lie‏ يدل على ذلك» فإن الرسل لم تخبرهم بهذا 
Ya «él‏ هو مُدْرِكٌ بالعقل» ولهذا قال الله تعالى: لنت 
EA UT‏ 4م قال SK Gd : Sls‏ متهم $5 خب AS‏ 
Pee‏ وهذا حصول الخير والثواب والنعيم واللذة» ثم قال : 
ولا Cagle SE‏ والخوف إنما يتعلق بالمستقبل» KEBABS‏ 
والحزن يتعلق بالحاضر والماضي» فلا هم يخافون ما أمامهم» ولاهم 
يحزنون على ما هم فيه وما وراءهم» ثم إنه قال في الخوف: ولا 
Cig SE‏ ولم يقل: يخافون» فإنهم في الدنيا يخافون مع أنه لا 
خوف عليهم» وقال: ELLER nes‏ لأن الحزن 
إنما يتعلق بالماضي» وهم" فأنواع الألم منتفية بانتفاء الخوف 


. 1٤ سورة النمل:‎ )١( 
كذا في الأصلء ولعلها زائدة.‎ (1) 


Yo 


والحزن» Ob‏ المتألم لا يخلو من حزنء فإذا انتفى الحزن انتفى كل 
ألم . 

وقال في عملهم : TG EP‏ وَجَهُمٌ لله وَهْوَ ن € فإسلام 
وجهه كما قاله أئمة التفسير: هو إخلاص دينه وعمله لله. وقيل: 
تفويض أمره إلى الله" . وهو يَعْدُ القسمين» كما سنبينه إن شاء الله 
OF‏ إسلام وجهه يقتضي أنه أسلم نيته وعمله ودينه cab‏ أي جعله لله 
خالصًا IL‏ والإحسان هو فعل الحسنات» فاجتمع له أن عمله 
خالص» aly‏ صالح» كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «اللهم 
اجعل عملي كله صالحًاء واجعله لوجهك خالصًاء ولا تجعل لأحد فيه 
ش۳ 


وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى م OEE ASS‏ 
قال : أخلصه وأصوبه» فيل : : cde LIL‏ ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن 
العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل» وإذا كان صوابًا ولم 
يكن خالصًا لم يُقبل» حتى يكون خالصًا صوابًاء والخالص أن يكون 
لله » والصواب أن يكون على السنة . 

وبهذا البيان يُعرّف بالعقل أن هذا الدين الحق هو أفضل الأديان» 
OY‏ الدين هو الخضوع والانقياد والعمل» فلا بد له من شيئين» من 
)١(‏ انظر تفسير الطبري (۲/ 7 57) وابن كثير CUYD‏ 
)1( في الأصل: «وهم» تحريف. 


)1( أخرجه أحمد فى الزهد (ص57١).‏ 
)8( سورة الملك: ۲ 


yr 


مقصود هو المعبود» ووسيلة هى الحركة» فأي معبود يُسَامِى الله؟ وأي 
قصد للمعبود Ht‏ من أن يكون القاصد SUS‏ له مخلصًا له لا متكبرًا 
أسلم وجهه لله وهو محسنء فإنه مستحق COL‏ كما تبين أنه لا 

وبيان ذلك أن الوجه إما أن يكون هو القصد والنية كما قال: 
أستغفر الله ذنبًا لست مُحصيّه رب العباد إليه الوجهُ aly‏ 


والوجه مثل الجهة» fre‏ الوعد والعدّة» والوزن والزّنَة» والوصل 
والصّلَةء وقد قررت هذا في غير هذا الموضع» وهذا مقتضى كلام أئمة 
التفسير» وهو مقتضى ظاهر الخطاب لمن كان يفقه بالعربية المحضة 
من غير حاجة إلى إضمار ولا تكلف» ومثل هذه الآية قوله تعالى: 
3 س بِْمَانيَكُم و ما آَل لڪ كپ من يعمل سوا يجري SAV‏ 
کم من دون آلو ولا HOS‏ يَعْمَلْ من et‏ مِن ڪر أَوْ 
أن ومو SALES BENGE ASHES‏ قبا 9 وَمَنْ ah‏ 


AGILE 


)$9( الإمام أحمد في Petes‏ عن أبي أمامة عن النبي BB‏ قال : 


)۳٠٤/۲( ol AU ومعاني القرآن‎ )17/١( البيت بلا نسبة في كتاب سيبويه‎ )١( 
ومصادر أخرى.‎ )۳۲١ /۲( والمقتضب للمبرد‎ 

(؟) سورة النساء: ٠١٠١-١۲۳‏ . 

.۲٠٠/١ )۳(‏ وفي إسناده علي بن زيد الألهاني» وهو ضعيف. وأخرجه أحمد = 


1۷ 


3 Bee 


«إني لم GAT‏ باليهودية ولا بالنصرانيةء وإنما Cae‏ بالحنيفية 
السمحة) . 


فبين الله أنه لا دِينَ أحسنُ من دين مَنْ أسلم وجهه لله» وهو محسن 

Jus OLE Lah ido Ju,‏ بذلك على متابعة إبراهيم 
في محبته لله ومحبة الله له aa),‏ «أسلم» يتضمن شيئين : أحدهما 
ا والثاني الاتباع”") والإذلال. كما أن «أسلم' اا انين 

ما مثل : ##رَبَنَا وََجْعلَنَا A‏ أك ومن Og of Lcd tl EE C5)‏ 
ee‏ رت OR © GT‏ يتضمن الخضوع لله 
والإخلاص له. 


وضد ذلك إِمّا الكبرُ Lal,‏ الشرك» وهما أعظم الذنوب» ولهذا كان 
e‏ فإن دين الله أن نعبده وحده لا شريك aS‏ وهذا 
قيقة قول لا إله إلا الله » ويه عقت الرسل جميعياء ومن عبادته وحده 
TT‏ ولا نتكبر عن أمره» فلا ب من الإيمان بجميع CASS‏ 


OY 7‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي زياد عن أبيه عن عروة عن 
عائشة بلفظ: gl)‏ أرسلت بحنيفية tinea‏ فال السخاوي في«المقاصد 
الحسنة» (ص؟١٠):‏ سنده حسن» وفي الباب عن أبي بن كعب وأسعد بن 
عبد الله الخزاعي وجابر وابن عمر وأبي أمامة وأبي هريرة وغيرهم. 

.١78 سورة النساء:‎ )١( 

(؟) في الأصل: «الاجماع» تحريف. 

)1( سورة البقرة: ٠۲۸‏ . 

(:) سورة البقرة: ٠١١‏ . 


YA 


وجميع رسله» وإلا لم يكن العبد مسلمًا له ولا مسلمًا age‏ له إذا 
امتنع عن الإيمان بيشىء من كتبه ورسله» وهذا هو الإسلام العام الذي 
دخل فيه جميع الأنبياء والمرسلين» وأممهم المتبعين غير المبدّلين. 


ثم إن الإسلام في كل ملة قد يكون بنوع من الشرع والمناهج 
لته ار فلما بعث الله ea‏ ا 
والمناسك» ee‏ الخالص» Lily‏ قال #6 : co‏ الإسلامٌ على 
حبك »الع 
dig ie esa‏ ا eal ae‏ 
يحمل الجسدٌ الروح» وكما CHR AI ood‏ والقبة COIS‏ 
فالإسلام الذي هو دين الله يُنيَ بمبعثِ محمد رسول الله BE‏ على هذه 
الأركان» وإن كان بني بمبعثِ غيره على أركان أخرى» إذ الإسلام 
الخاص المستلزم للإسلام العام الذي بعث به محمد ية بني على هذه 
الخمسة. وقد تنازع أصحابنا هل Sd‏ ما سوى ديننا هذا إسلامّاء 
والنزاع لفظي . 


كما أخبر عن حقيقة الإسلام بقوله : #وََالُوأ كونوأ هودًا أو صر 


17 oe Boas 

eden: < ASEH وما كن م‎ Case sani Le موا ل بل‎ 
شك بم‎ 7 a“ Cf fn OS ا و‎ tal oo 
Gil ks bt Yt os; GRAS وهيل‎ seni) ay رل‎ aay 


)0 أخرجه البخاري (۸) ومسلم CVV)‏ من حديث ابن عمر. 


۲۹ 


د جه ے oA‏ ع rer‏ 4%“ ووو {AG‏ 
موی وَعِیسیٰ G5‏ 331 ف الوت من 2435 لا شرق بین أ - 24h‏ وحن لم 
GALS‏ 55 ءامو LEH Bay Ral Cin‏ أ إن A155‏ ف في Glib‏ 


Mh ومن اخسن مرب‎ git: ب‎ ctl اه و التي‎ peng 
فأمرهم بعد أمره لهم باتباع ملة إبراهيم‎ ESE A885 Ene 
بالله وما أنزل إليناء إلى آخر الآية» ففى ذلك الإيمان‎ tal dg أن‎ 
بما أنزله الله» وما أوتيه النبيون من ربهم» والإيمان بجماعتهم من غير‎ 
تفريق بينهم» وهو الإيمان ببعض والكفر ببعض» كما قال عن الكفار‎ 
MS وَيُرِبِدُونَ أن سد وأ بَيْنَ‎ pats BEG عض‎ Sah حيث قالوا:‎ 
وكان نصيب حلفم الأمة من ذلك أن تؤمن بجميع‎ dg Luc 
بين النصوص فتتبع بعضها وتترك‎ GEV نصوص الكتاب والسنة»‎ 
بعضهاء فبذلك يصيرون من أهل السنة» دون الذين تركوا السنن والآثار‎ 
. أو بعضهاء أو تمسكوا ببعض آي القرآن دون بعض » من أصناف المبتدعة‎ 


وكذلك iY‏ قون بين أولي الأمر من الأمة من علمائها وأمرائهاء 
بل طون كل ie Ge od‏ ويقبلون منه ما أمر الله بقبوله cate‏ 
ويتركونه حيث تركه الله فيكونون أهلّ جماعة لا أهل فرقة» وهذا فيه 
ear‏ ا إلى تفصيل» وذلك أن الله أمرنا بطاعة أولي الأمر 
مناء — eee‏ ا ن 00 أن a‏ 
وتوا دف “TENS‏ 


.١١8 1١18 سورة البقرة:‎ )١( 
\Oe سورة النساء:‎ (0 


de 

وقوله: Joe Vale EP‏ مَآ ءَامَنممُ يو فَقَدِ 2١74 [Seal‏ هذه القراءة 
العامة التي في المصحف الإمام» وقد كان ابن عباس يقرأ : «بما آمنتم 
ol‏ ويقوك: إن الله لامكل Pas‏ 

وتلك قراءة صحيحة المعنى» لكن قراءة العامة أحسن وأجمع» 
فإنه لو قیل : بما آمنتم به» وقيل : إنه أريد به الله » لقالوا: قد آمنا بالله» 
فإنهم لا يكفرون بأصل وجود «GES‏ وإنما يكفرون ببعض كتبه 
ورسله وأسمائه وصفاته ودينه» ولذلك استحقوا اسم الكفر. 

وأيضًا فلو آمنوا بما ET‏ به من غير أن يؤمنوا بمثل ما ET‏ به» لم 
يكونوا مهتدين وإن آمنوا بجميع الأشياءء وذلك أنه سبحانه قال في 
المائدة لما أباح نساء أهل الكتاب وطعامهم» قال: # ومن :1 oot‏ 
ققد حط ORs‏ والإيمان هو : الإيمان الذي هو الدين» الذي هو 
الإقرار HL‏ وملائکته وكتبه ورسله» فإن الإيمان الذي يجب على العباد 
ایا جا لاان نم قير oxo yap aed ad‏ الا مان ققد 
كفر بالله. وهذا الإيمان الذي ف فى القلوب هو fee‏ مطابق للحقيقة 
الخارجةء وما في القلوب [من or.‏ الإيمان متمائل أيضًاء فنحن Lal‏ 
بالله» وما أنزل إليناء وما أنزل إلى إبراهيم» وما أوتي النبيون من ربهم» 


)1( سورة البقرة: JYYV‏ 
)1( أخرجه الطبري )٠٠٠/۲(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره .)۲٤٤/۱(‏ 
(۳) سورة المائدة: 0. 


CE)‏ زيادة يستقيم بها السياق. 


۳١ 


ieee ا‎ aa 


وهنا وجهان» أحدهما: ]13 صار في قلوبهم مثل ما في قلوبناء 
وآمنوا به» فقد آمنوا بمثل ما آمنا به» فإنا آمنا بما في القلوب من 
الإيمان» فإذا صار مثله في قلوبهم وآمنوا به فقد اهتدوا . ويكون فائدة 
الإيمان بالإيمان مثل ما يقال: hel‏ وأعلّم أني أعلم» وأعتقدٌ أن زيدًا 
5 الدارء وأعتقد أن اعتقادي حق» م مؤمنون بالإيمان غير 
galt‏ فيهء جازمون أن جَزْمَهم حق» وأيضًا فإن هذا مستلزم» وهو 
كمال وتمام» لأنه إذا حصل هذا الإيمان بالإيمان» وجب حصول 
الأول ووجوبه. مع أنهما متلازمان من وجه آخرء فإن الوجود العملي 
الإرادي مع الوجود. . ." لكن على هذا الوجه”" الضميرٌ فيه يعود 
إلى إيماننا بما أنزل» لا إلى نفس ما أنزل. 


الوجه الثاني“ : أن الإيمان الذي في القلب Jee‏ مطابق للمؤمن 
به» كما تقدم» وقد قررت هذا في مواضعء» فإذا آمنوا بهذا المثل فقد 
اهتدواء ee Ra‏ ويكون المثل كما 
“oe‏ کے وے 47 ا (), 
قد قبل في قوله : Lal yet VASES CIP‏ الد 462 


)١(‏ فى الأصل: «مرتابون». 
فق ba‏ بنافق فن el‏ بمقدار خمس كلمات. 
() فى الأصل: «هذا على الوجه». 
)5( في الأصل : «الثالث»» تحريف. 
)0( سورة الشورى: ١‏ 
YY‏ 


وقد يقال: المعنى» فإن آمنوا مثل ما آمنتم . والتقدير: فإن جاؤوا 
بإيمان مثل OLY‏ الذي جئتم به» ويكون «الذي» هنا صفة للمصدر 
الذي هو الإيمان» لا للمفعول به الذي هو المَوْمَّن به» لكن هذا يفتقر 


إلى أن يقال: cul‏ بمثل إيمانك» أي مثل إيمانك» وهذا يكون 
. 220 
ae)‏ 


9 


وقد يقال : «المثل» م مقحكم ليتبين الكلام والتوحيد» كما قد قيل 


مثل ذلك فى نظائره لأسباب قد تكون هناك . 
وقوله : و ais‏ آله ور east‏ 
اليم 9 عب Zin,‏ الله وَمَنْ أَحسن مر e‏ 


ee‏ القلوب والأشياءً بهذا الإيمان حتى أنارت به القلوب» وأشرقت 
ae‏ وظهر الفرقان بين وجوه آهل السنة وأهل البدعة؛ كما قال 
في المؤمنين: ا تَمَرِفُهُم يهم 4 وفي الكفار: oes‏ 
لير OCD‏ وني المنافقين: HEN TS SY‏ مرف 
ر Og:‏ 


)1( بعدها بياض في الأصل بمقدار سطر. 
(۲) سورة البقرة: ۱۳۷» STA‏ 

(۳) سورة البقرة: ۲۷۳ . 

VV سورة القلم:‎ CE) 

)0( سورة محمد: ۳۰. 


ry 


فصل 

وإذا كان الله قد شرط في من له أجرّه عند ربه ولا Gt‏ عليهم ولا 
هم يحزنون أن يكون محسنًا مع إسلام وجهه لله de‏ بذلك على أن 
الإحسان شرط في استحقاق هذا الجزاء» وهذا الجزاء لا يقف إلا على 
فعل الواجب» فإن كل من أدى الواجب فقد استحق الثواب» ودرا 
العقاب» وذلك يدل على أن الإحسان ae‏ وقد قال تعالى: 
# و حبرا Ge ct C2 ANG‏ 4)3 والأمر بق يقتضي الوجوب . 

وقال تعالى: Sst Lop‏ ون PRLS‏ ومن BS‏ 
Cort yl‏ فما عليه من سبيل» إنما السبيل على من أساء بترك ما Gal‏ به» 
أو fas‏ ما op‏ عنه . 


وقال تعالى: # من SOIL‏ فلم ORG AS‏ ونظائ ه كثيرة . 


وفي الصحيح”““ عن النبي BE‏ أنه قال: Sp‏ لله Cas‏ الإحسان 
على كل شيء » فإذا قتلتم فأحسنوا القثلة» lols‏ ذبحتم فأحسنوا 
اذبح ففي هذا الحديث أن الإحسان واجب على كل حال» حتى 
في نان vege Gls‏ ا sales pedis‏ أن يُحُْسن القتلة 
للادميين dow Jl‏ للبهائم . والإحسان الواجب هو فعل الحسنات» 


)1( سورة البقرة: ٠١۹١‏ . 

(؟) سورة التوبة: ١‏ 

(۳) سورة النمل: 89. 

)£( مسلم )1400( عن شداد بن أوس 


۳٤ 


وهو أن يكون عمله حسنّاء ليس المراد بذلك فعل الإحسان التطوع»› 
وهذا الإحسان في حق الله » وفي حقوق عباده» فأما في حت الله ففعل ما 
أمره به من غير أن يتعلق المأمور La]‏ وأما في حق عباده ففعل ما 
أوجب لهم من الإحسان» وترك ما لا يجوز من الإساءة. وأصل ذلك 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» Sighs‏ الله ذكر هذين الأصلين في القرآن 
في مواضع كثيرة lhe‏ وقال: « # eg (FBG LEG‏ سيك 
للدت PES CGM 35 Orgy‏ وإذا كان الإحسان إلى الخلق 
واجبّاء وإن كان قد يكون مستحيًا أيضًاء فالإحسان إليهم CAE‏ ما 
ينفعهم ودَفْع ما يضرهم . 


والظلم ضد الإحسان الذي يدخل فيه العدل وغيره» فإن العادل 
محسن من جهة عدله» وأما حيث يكون العدل هو الواجب» فالعادل 
أي ILS‏ الإحسان كالعدل بين الناس في القَسّْم والحكم» بخلاف 
عدل الإحسان في حق نفسه في استيفاء حقوقه من غير زيادة» فإن هذا 
محسن من جهة أنه لم يَعْتَدٍ ولم يظلم . 


وقد قررنا في مواضع كثيرة أن الظلم حرام كله» لم يبح منه شيء» 
وأصله قصد الإضرارء OB‏ الظلم إضرار غير مستحق» لكن الإضرار 
المستحق جائز تارة» وواجب أخرى» وإنما أبيح إضرار الحيوان للحاجة» 
والحكم المقيد بالحاجة مقدَّرٌ بقدرهاء فليس للعبد أن يكون مقصوده 
بالقصد الأول إضرار بني آدم» بل الضرار محرم بالكتاب والسنة» قال الله 


)\( سورة الساء: YU‏ 


es 5 or‏ - ۹ء on o-‏ سے 
تعالى: # من بعد Oh eed‏ يبآ أَوْ 5 UG NEA HE‏ وقال فى 
ر 5 5 سرو ےو 4c ob‏ سے سم 7 
المطلقات : # ولا مهن ضرارا تعدوأ OG‏ وقال: # ولا Sales‏ 


ge Ke 

وأما السنة فقول النبي BE‏ «مَن Gt‏ شق الله عليه» ومّن ضار 4d‏ 
ال به وقوله WBE‏ ضرر ولا ضرار)”* . 

ومعلوم أن المُشاقّة والمُضارًة مبناها على القصد والإرادة» أو 
على فعل ضرر لا يحتاج إليه في قصد الإضرارء ولو بالمباح» أو فعل 
الأقبواز yo‏ ظير (Gaul‏ فهو مهار 


وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه والانتفاع به لا لقصد 
الإضرار» فليس بمضار» ومن هذا قوله ME‏ فی حديث النخلة ال 


. ١۲ سورة النساء:‎ )1١( 

| : سورة البقرة‎ (Y) 

)1( سورة الطلاق: ". 

(4:) أخرجه أحمد (۳/ COOK‏ وأبو داود (77705) والترمذي )١94٠0(‏ وابن ماجه 
(TEN)‏ من حديث أبي صرمة الأنصاري. قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب. 

)0( أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند )0/ 777) وابن ماجه CYNE)‏ 
من حديث عبادة بن الصامت. قال البوصيري في الزوائد: إسناد رجاله 
cola‏ إلا أنه منقطع . وأخرجه أحمد C00 /١(‏ ۳۱۳) وابن ماجه CYVEN)‏ 
من حديث ابن عباس. وفي إسناده جابر الجعفي» متهم. وفي الباب عن 
غيرهما من الصحابة. والحديث صحيح لشواهده. انظر «إرواء الغليل» 
ASD‏ 


7 


كانت Cole fai‏ الحديقة» لما طلب من صاحبها المعاوضة عنها 
بعدة طرق» فلم يفعل» فقال: «إنما أنت Pela’‏ ثم Ugalde sol‏ 

du‏ ذلك على أن الضرار محرم لا يجوز تمكين صاحبه منه» فعلى 
الإنسان أن يكون od pate‏ نفع الخلق» والإحسان إليهم مطلقًاء وهذا 

هو الرحمة الت مث بها محمد وك في قول : # wie AACIES‏ 8 
Stal Crab‏ @ € وقال النبي BE‏ «إنما أنا رحمة “Metis‏ 
والرحمة يحصل بها نفع العباد» فعلى العبد أن يقصد الرحمة 
والإحسان والنفع» لكن للاحتياج إلى دفع الظلم شرعت العقوبات» 
وعلى المقيم لها أن يقصد بها النفع والإحسانء كما يقصد الوالد 
بعقوبة ولده» والطبيب بدواء المريض . 


والمقصود بهذه النكتة أن الدين والشرع لم يأمر إلا بما هو نفع 
وإحسان ورحمة للعباد» وأن المؤمن عليه أن يقصد ذلك ويريده. 
فيكون مقصوده الإحسان إلى الخلق ونفعهم. وإذا لم يحصل ذلك إلا 
بالإضرار ببعضهم فعله على نية أن يدفع به ما هو شر منه» أو يحصل به 


)١(‏ أخرجه gh‏ داود (PTD)‏ من حديث سمرة بن جندب. قال المنذري في 
«مختصر السئن» )0/ :)51٠‏ في سماع الباقر من سمرة بن جندب نظر» وقد 
تقل من مولده ووفاة سمرة ما يتعذر معه سماعه منه» وقيل فيه ما يمكن معه 
السماع منه. والله أعلم . 

)1( سورة الأنبياء: /ا١٠.‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في الصغير /١(‏ 46) والحاكم في المستدرك (YO /١(‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب (VTS)‏ من حديث أبي هريرة. وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. 


۷ 


ماهو أنفع من عدمه» فهاهنا أصلان: 

والثانى: أن هذا واجب على العبد» عليه أن يفعله» وفاعله هو 
ee Jey SUI‏ وهو المحسن المذكور فى الآية. 

وقد أمر الله في كتابه بالعدل COLE Wy‏ والأمز nay‏ يقتضى الوجوب» 
وقد يكون بعض المأمور به مندوبًا» والإحسان asks‏ يكن 
اجتماعه مع العدل» فأما ما يرفع العدل فذاك ظلمء وإن كان فيه نفع 
لشخص» مثل نفع أحد الشريكين إعطاءً أكثر من حقه» ونفع أحد 
الخصمين بالمحاباة له of‏ هذا ظلمء وإن كان فيه نفع قد يُسمّى 
إحسانًا 

أحدهما: هو الغاية» والمأمور بهاء فليس فوقه شيء هو أفضل 

والثانى: ما يكون الإحسان أفضل care‏ وهو عدل الإنسان بينه 
وبين خصمه في الدم والمال والعرض» فإن الاستيفاء "“ عدل» والعفو 
إحسان» والإحسان هنا أفضل» لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانًا إلا 


بعد العدل. كما قدمناه» وهو أن لا يحصل بالعفو ضر فإذا حصل 
منه ضر ر » كان ظلمًا من العافي» إما لنفسهء وإما لغيره» فلا یشرع . 


)١(‏ فى الأصل: «استيفا». 


YA 


uel‏ ارت مم ap‏ والإحسان قد يكون (Cals‏ وقد 
كرون متا ففي الحكم بين الناس lly‏ بينهم ما نَم إلا العدلء 
والعدل بينهم إحسان إليهمء وفيما بين الناس Atay‏ مستحتٌ له 
الإحسان إليهم» بفعل المستحبات من الابتداء ood GUT OL YL‏ 
بواجب» والعفو عن حقوقه عليهم» ويدخل في قوله تعالى: SEP‏ 
Sh GT Cb sll‏ أنه يت 4 . 


ونكتة هذا الكلام أن يفرق الإنسان بين العدل الذي هو الخايةء 
وليس بعده إحسان» وهو العدل بين الناس» وبين العدل الذي فوقه 
لمعاو joe Viale‏ الأول: : حقٌ الخلق عليه» ‘SU‏ 
bBo‏ عليهم . IS‏ منهما على صاحبه العدلٌ» فعليه أن يُوفيهم العدلّ 
الذي عليه» وليس عليه أن يستوفي العدل”'' منهم» بل قد يستحب له 
الإحسان بتركه. 


ومن العدل الواجب - كما قررته في غير هذا الموضع - أن الظالم 
لا يجوز أن ٠ elt‏ بل لا يُعتدَى عليه إلا بقدر Ceol‏ كما قال تعالى : 


Cae | o “7 ze fees, eo" 
EY) 55 BG (of ير‎ Sal SS وب‎ as SSS VE aS; > 


SEN ae تدوأ‎ Ke EET Sp وقال:‎ PES Sl 
وآ‎ Sf Sill آله‎ Jus فى‎ BG وقال تعالى : ل‎ 4 Kee 


)1( سورة الأعراف: ٠۹۹‏ . 
(؟) فى الأصل: «عدل». 
ar yeep (۳)‏ . 
)2( سورة البقرة: ٠۹٤‏ . 


۳۹ 


5} وقال:‎ ie OS SRA} ال‎ 4 | Pr 720 إرت‎ 0 on 


t 2 7% “7 Gr er 

OREN قرب‎ al el fe رم عل أل‎ Ces geet 
o- 7 ء‎ 4 4% here Gree دي‎ 5 
a EE SEA وقال: ولا‎ 
ae Sistas 


وقد تقدم قول النبي BE‏ «إن الله QoS‏ الإحسانَ على كل شيء»ء 
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا دّبحتم فأحسنوا الذبحة» . 


فتبين أن الإحسان واجب حتى في القتل المستحق بإحسان القتلة 
والذبحة» ومعلوم أن الظلم الذي ي يستحق به العقوبة سواءً كان في حق 
الله أو حقوق ole‏ - لا يخرج عن ظلم في الدين» وظلم في الدنياء 
وقد يجتمعان» فالأول كالكفر والبدع» والثاني كالاعتداء على النفوس 
والأموال والأعراض. 


والغالب أن الظلم في الدين يدعو إلى الظلم في الدنياء وقد لا 
ينعكس» ولهذا كان المبتدع في ae‏ أشد من الفاجر في دنياه» 
وعقوبات الخوارج أعظم من عقوبات أئمة الجور» كما قررت هذا في 
قاعدة «بيان أن البدع أعظم من المعاصي بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمة» وبما يعقل به ذلك من الأسباب». ثم مع هذا لا يجوز أن يعاقب 
هذا الظالم ولا هذا الظالم إلا بالعدل بالقسط» لا يجوز ظلمه. 


. ٠۹۰ سورة البقرة:‎ )١( 
A سورة المائدة:‎ )۲( 
۲ سورة المائدة:‎ (۳) 


فهذا موضع يجب النظر cad‏ والعمل بالحق» فإن كثيرًا من أهل 
العلم والدين والزهد والورع والإمارة والسياسة والعامة وغيرهم» إما 
في نظرائهم أو غير نظرائهم من نوع الظلم والسيئات» إما بدعة» وإما 
فجورء وإما مركب منهماء فأخذوا يعاقبونهم بغير القسطء إما في“ 
أعراضهم» وإما في حقوقهم» وإما في دمائهم وأموالهم» وإما في غير 
ذلك» مثل أن Ly Sy‏ لهم Be‏ واجبّاء أو يعتدوا عليهم بفعل محرم» 
مع أن الفاعلين WU‏ متأولون» معتقدون أن عملهم هذا عمل صالح› 
وأنهم مثابون على ذلك» ويتعلقون”" بباب قتال أهل العدل والبغي» 
وهم الخارجون بتأويل سائغ» فقد تكون الطائفتان جميعًا باغيتين 
بتأويل أو بغير تأويل» فتدبر هذا الموضع» ففيه يدخل جمهور الفتن 
الواقعة بين الأمة» كما قال تعالى : # وَمَالْفرَقُوَا إلا مِنْ بعد ما جاءَهَم wlll‏ 
OEE‏ فأخبر أن التفرق بينهم كان بخيّاء والبغي: الظلم . 


وهكذا التفرق الموجود فى هذه الأمة» مثل الفتن الواقعة بينها فى 
المذاهب والاعتقادات والطرائق والعبادات والممالك والسياسات 
والأموال» فإنما تفرقوا Gy‏ بينهم من بعد ما جاءهم العلم Cy‏ بينهم» 
والباغي قد يكون متأولاً وقد لا يكون Yoke‏ فأهل الصلاح منهم هم 
المتأولون في بغيهم» وذلك يوجب عذرهم لا اتباعهم . 


)١(‏ فى الأصل: «من». 

)۲( في الأصل : «ان يذكر» تحريف. 
)۳( في الأصل : «ويتعلق) . 

VE سورة الشورى:‎ )٤( 


٤١ 


Gass‏ العدل والبغي» واعلم أن عامة الفساد من جهة البغي» ولو 
كان كل باغ يعلم أنه باغ لهانت القضيةء > بل كثير منهم أو أكثرهم لا 
يعلمون أنهم بخاةء بل يعتقدون أن العدل منهم» أو يُعرضون عن تصور 
بَغيهم ) > ولولا هذا لم تكن البغاة متأولين» > بل كانوا ظلمة ظلمًا 
(Gey 2‏ وهم البغاة الذين لا تأويل معهم 


وهذا القدر من البغي OO bake‏ وأحيانًا بغير تأويل» يقع فيه 
الأكابر من أهل العلم» ومن أهل الدين» فإنهم ليسوا أفضل من 
السابقين الأولين» ولما وقعت الفتنة الكبرى كانوا فيها ثلاثة أحزاب» 
قوم يقاتلون مع أولى الطائفتين بالحق» وقوم يقاتلون مع الأخرى, 
وقوم قعدوا ELSI‏ لما جاء من النصوص في الإمساك في الفتنة. 

Pea PM a بم ليها التهاجر اا عفن واا ن‎ lores 
فعليك‎ Ge وإن لم تبلغ السيفت» وكل ذلك تفرق‎ cid ذلك هي‎ 
بالعدل والاعتدال والاقتصاد في جميع الأمور» ومتابعة الكتاب‎ 
والسنة» ورد ما تنازعت فيه الأمة إلى الله والرسول» وإن كان‎ 
المتنازعون"“ أهل فضائل عظيمة ومقامات كريمة» والله يوفقنا لما‎ 
. ولا حول ولا قوة إلا بالله‎ cold py يحبه‎ 


تمت القاعدة 


)١(‏ في الأصل: «تاويل». 
(؟) في الأصل: «المتنازعين». 
ty‏ 


فصل 
في حق الله على عباده وقِسْمه من أم القرآن › 


وما يتعلق بذلك من محبته وفرحه ورضاه ونحو ذلك 





فصل 


فى حق الله على عباده» وقِسْمه من أم القرآن» وما يتعلق بذلك من 
محبته وفرحه ورضاه» ونحو ذلك . 


قال الله تعالى : # وما لقت wit Wy Fay SU‏ مآ ارد نيم 
من رذق وما otal TANT‏ 2 إن أله هو BEN‏ ذو ORS Scull SN‏ 
وقوله: AIED‏ يّن Cai‏ نكرة في سياق النفي» تعمّ كل رزق» 
فيعمٌ اللفظ: من رزقٍ لي» ومن رزق لهم» ومن رزق من بعضهم 
لبعض» لكن قوله بعد ذلك : ربا أرب أن Oot‏ والإطعام هو 
رزق له» فقد يقال: هو تخصيص بعد تعميم» وقد يقال: الأول رزق 
المخلوق والثاني [يتعلق] بالخالق» فيكون المعنى: ما خلقتهم إلا 
ليعبدون» لا ليطعمون» ولا MLS I‏ أحدّاء فإن الله هو الرزاق الذي 
يرزق الخلق» وهو ذو القوة المتين. 


فبيّن الله بهذه الآية أنه خلقهم لعبادته التي أرادها منهم» فهي مراده 
ومطلوبه» لا يريد منهم أن يرزقوه» ولا أن يطعموه» لأنه لما نفى 
الإرادة عن الرزق وإطعامه» دل على إثباتها للعبادة» وفي إثباتها 
للعبادة ونفي إرادة الرزق والإطعام دليل”" على أن له te‏ عليهم 


)\( سورة الذاريات : 5 _ OA‏ . 
)1( فى الأصل بإثبات النون» والصواب حذفهاء أو إثباتها وحذف «أحدًا». 
(۳) في الأصل: «دليلاً». 


£0 


يده منهم » وهو Coes‏ له راض به. 


SNAG GGG Wan 3 : 
ERS fae cpa CNS وقال: 8 إل‎ VES 
وقال: إن‎ ORS Kall 245 تين‎ 9 
1 2 وقال:‎ OMS ف سییر‎ SEONG 


DBD 28, ERGY 105) 04 cl 
۳ في مواضع‎ Cis lis Hi NGS 3: PGR x 


وقد جاءت السنة بذكر حقه عليهم» في الصحيح”"' عن معاذ بن 
جبل قال: کنت رديفَ رسول الله و فقال “ايا ادا اتدرى ما حن الث 
على عباده؟» قلت : الله ورسوله أعلم» قال: «أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئًاء أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ أن لا يعذبهم». 


وروى الطبراني في كتاب الدعاء'' '' مرفوعًا إلى النبي يك : «يقول 


)1( سورة الحج: TV‏ 

(۲) سورة فاطر: ٠١‏ 

(0) سورة البقرة: ۲۲۲ . 

(4) سورة الصفا: ٤‏ 

(4) سورة المائدة: AY‏ 

Ot سورة المائدة:‎ )١( 

(۷) سورة آل عمران: .7١‏ 

(۸) سورة المائدة: 2١١4‏ سورة التوبة: 2٠١١‏ سورة البينة: A‏ 

)4( البخاري VYA)‏ ومواخ ضع أخرى) مسلم (۳۰). 

AN AS uN aS 


٦ 


الله : يا عبدي! إنما هي أربعة: واحدة لي» وواحدة لك» وواحدة بيني 
وبينك» وراه ك jay‏ ع فأما التي لي» فتعبدني لا تشرك بي 
شيئًاء وأما التي هي لك» فعملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه» وأما 
التى بينى وبينك» فمنك الدعاء وعليّ الإجابة» وأما التى بينك وبين 
«abe‏ فت إلى الناس ما ت أن ١ No gh‏ 


وفي صحيح مسلم''' عن أبي هريرة عن النبي وَل يقول الله تعالى : 
«قسمثُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي ونصفها لعبدي» 
ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: « الحم ينه KOGAN‏ 
يقول الله : Bae‏ عبديء وإذا قال : « KO NN‏ يقول 
لله : BN‏ على عبدي» وإذا قال: LD‏ يوم ACD AM‏ يقول 
الله: مجُدني عبدي ‏ وفي رواية: فوّض إليّ عبدي ‏ وإذا قال: 
> إِيَاكَ تعد ولاك 5 ©4 قال: فهذه الآية بيني وبين 
عبدي» ري ما سألء وإذا قال: > Oa Leal Gant‏ 
AOL?‏ عدت عم عبر Greets‏ اسان 


قال الله : فهؤلاء لعبدي› ولعبدي ما سأل». 


ففى هذا الحديث أن النصف الأول وهو الحمد والثناء والتمجيد 
soll‏ الله aly «Slo‏ الاي Blew yay‏ رالا 
للعبد» هذا مع العلم Ob‏ العبد يثاب على حمده وثنائه وعبادته» وقد 
يحصل له بذلك من الثواب أكثر مما يحصل بالاستعانة والسؤال» [و] 


(¥40) برقم‎ )1( 
tv 


LY‏ أن تكون للنصف الذي هو للرب خاصيةٌ تعود إلى الرب» تميزها 
عن نصف العبدء وإلا فإذا كان للعبد فى كلاهما أجر وثواب» 
فتخصيص أحدهما بأنه للرب» LY‏ فيه من خاصية للرب. 


gr Awe 


وأيضا op‏ الله أخبر « WS‏ لظام GALE‏ وقال تعالى: 
| الاموا و Gh‏ إيسئَهُم PRI 4h‏ وقد ورد في الصحيحيں" 
عن ابن رد قال لما cle‏ هذه ال شو ذلك على الفبيحات النيق 
ل وقالوا: LET‏ لم AUS‏ نفسّه؟ فقال النبي ل : «إنما هو الشرك» ألم 
تسمعوا إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم» أو كما قال . 

وفي الحديث عن طائفة من السلف. وروي OB iy‏ 
«الدواوين ثلاثة : ديوان لا يغفر الله منه شيئًاء وهو الشرك» وديوان لا 
يعبأ الله به شيئّاء وديوان لا يترك الله منه شيئًا. فأما الديوان الذي لا 
يغفر الله منه شيئًا» فهو الشرك» وأما الديوان الذي لا La‏ الله به شيئاء 
فهو ظلم العبد نفسهء وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاء فهو 
الظلم للعباد بعضهم بعضا» . 


وقد قال الله تعالى : ا Kesh (al Fore Gas‏ من TSS‏ 


)\( سورة لقمان: ١۳‏ . 

)۲( سورة الأنعام : AY‏ 

AVE) ومسلم‎ (TY) البخاري‎ (۳) 

(4) أخرجه أحمد في مسنده (5/ (TES‏ والحاكم في «المستدرك» (OVO /٤(‏ من 
حديث عائشة مرفوعا. وإسناده ضعيف . قال الذهبي في تلخيص المستدرك : 
صدقة ضعفوه» وابن بابنوس فيه جهالة . 


۸ 


PSE) Splat وأ كرون هم‎ Maks Ss SE وم کا ب يو‎ OG 
فجعل الظلم في حق الله تعالى قسمًا خارجًا عن ظلم العبد نفسه» وعن‎ 
ظلم العباد وهذا يقتضي أن لله فيه حمًا قد ضيّعه العبدء لا أنه مجرد‎ 
ظلم العبد نفسه كالمعاصي» وإن كانت المعاصي مخالفة لأمر الله‎ 
. وتركًا لما أوجبه» وجنايةً على دين الله‎ 

وأيضًا ob‏ الله قد أخبر أنه يحب الحسنات المأمور بهاء من 
الإيمان والعمل الصالح» وأنه يرضاهاء ويحب أهلهاء ويرضى عنهم» 
والحب مستلزم DU‏ 6321 وهو مع ذلك فقد شاء جميع الكائنات» وما 
شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» وقد قررت هذه القاعدة في غير هذا 
الموضع» وبينت الفرق بين كلماته الكونيات» وما يتصل بها من أمر 
وإرادة وإذن وحكم وبعث وإرسال وغير ذلك» وبين كلماته الدينيات» 
وما يتصل بها من أمر وإرادة وحكم وبعث وإرسال» قررت هذا الأصل 
الفارق في غير موضعء» وأن منه تزول الشبهات الحاصلة في مسائل 
الدين والقدر وتعارضهما. 

وحقيقة ذلك تعود إلى أن الدين الذي أمر الله به شرعا من بين سائر 
الكائنات» له من الله مزية واختصاص بذلك صار محبوبا مأمورًا به« 
وذلك من وجهين : 

أحدهما: من جهة عوده إلى الخلق» لما في الدين من مصلحتهم 
ومنفعتهم في الدنيا والآخرة بالشواب والنعيم المقيم المتعلق 
بالمخلوق» والمتعلق بالخالق» كالنظر إلى وجهه الكريم 


)\( سورة البقرة : 15 . 
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والثاني : : من جهة عوده إلى الخالق» حتى يصح أن يكون محبوبا 
لله مرضيًا محمودًا مفروحًا به» وإلا فنفسسٌ تنحم هذا العبد وتعذّب هذا 
العبد» وصلاح هذا وفساد هذاء سواء بالنسبة إلى الله من جهة الخلق 
والمشيئة والتكوين» فلا بد أن يكون لأحدهما إلى الله إضافة وتعلق 
ونسبة بها يكون محبوبًا له» مرضيًا مفروحًا به» محمودًا Ete‏ على 
أصحابه » ويكون الآخر مسخوطا عليه» ممقوتًا tases‏ ونحو ذلك» 
وراء ما يلحقه من العذاب . 


وهذا الفرق هو حقيقة الدين» ry‏ الأمر والنهى» وغاية التكليف 
الشرعى » ومقصود الرسالة والكتاب» ولهذا تكلم الناس في علة خلقه 
GEL‏ 6 ثم أمره بالدين. 


فقال فريق: إنه فعل ذلك لنفع الخلق ومصلحتهم» وزعموا أن 
هذا وجه حسن الفعل CMs‏ وإن لم يكن هذا واقعًا بالجميع ولا 
عائدًا منه حكم إلى الفاعل» وهذا قول المعتزلة وغيرهم من القدرية» 
بالقياس الفاسد على الخلق» واضطربوا فيه اضطرابًا لا ينضبط . 


وقد يوافق بعض أهل السنة ‏ من أصحابنا وغيرهم ‏ هؤلاء في 
بعض المسائل التي لا تخالف الأصول المشهورة في السنة» وعارضهم 
كثير من متكلمة الإثبات للقدرء الذابين عن السنة في مواضع كثيرة» 
فقالوا: لا يجوز تعليل شيء من ذلك» بل ly GLE‏ لمحض المشيئة» 
Gey‏ الإرادة» ولا يجوز تعليل ذلك بمصلحة العباد ونفعهم » 
غير ذلك . 


ثم إن كثيرًا من العلماء يعتقدون أن ليس في هذا الأصل العظيم 
الجامع ‏ المتعلق بأصول الدين والتوحيد» وبأصول الفقه وبالشريعة - 
إلا هذان Le} VOY pal‏ التعليل بنفع العباد وصلاحهم» وإما رد ذلك 
إلى محض المشيئة والإرادة الصرفة. وهذا القول الثانى يلزمه من 
اللوازم الغاس ب الى edd‏ اله ين محرت الله can Kay‏ 
ومأموره ومنهيه» وأوليائه وأعدائه ‏ أشياء فيها من البطلان والشناعة ما 
يُعلّم به تفريط هؤلاء وغلطهم» كما فرط الأولون. 


ويقارب هؤلاء من يقول من الفلاسفة وغيرهم: إن هذه 
المخلوقات لازمة لذاته» Oly‏ قالوا: إنها صادرة عن عنايته» Oly‏ 
تضمنت ما تضمنت من منافع الخلق ومصالحهم بطريق اللزوم . 
ويجعلون ذلك علة غائية . 


ثم إنهم يتناقضون فلا يجعلون ذلك مقصودًا للفاعل ولا مرادًا له 
بالقصد الأول» وإلا لزمهم ما لزم الأولين من التعليل» فيثبتون في 
أفعاله من الجكم والعلل الغائية والمنافع ما لا يصدر إلا عن قصد 
وإرادة» ثم يتكلمون عن الإرادة بما يناقض ما قالوه. 

ومما يبين ذلك أن يقال لمنكري التعليل ‏ الذين لا يثبتون وراء 
العلم والإرادة لا حكمةء ولا رحمةء ولا LIS‏ ولا محبةًء ولا 
رضىء ولا EY‏ ولا غضبًاء ولا مقتاء ولا غير oid‏ بل يجعلون 
لذلك إرادة أو فعلاً -: معلومٌ أن الإرادة المحضة خاصتها التخصيص 


)١(‏ في الأصل: «هذين القولين». 
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والتمييز» كتخصيص بعض الأعيان بنوع من المقادير والصفات 
والحركات وغير ذلك» مما يمكن ضده وخلافه . أما التخصيص بالخير 
دون الشرء والنفع دون الضرء والنعيم دون العذاب» roy‏ هذا 
محبوبّاء وهذا مودودًا مرضيّاء وهذا ممقونًا مبغضا مسخوطاء فلا 
يجوز أن يكون معنى هذا الإرادة المحضة» لأن الإرادة متعلقة”'2 بكل 
حادث» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وحكمُها في سائر أنواع 
الجر وسح cts‏ فلم سميّتث متت هنا مح وهنا Claws‏ وهنا رضى 
وهنا غضبًا؟ وهنا مودة وهنا مقتا؟ ألا ترى أن الإرادة المتعلقة بغير 
المأمور به والمنهي عنه لا تتنوع إلى ذلك» فلا يقال في حق الجائع 
والشبعان والصحيح والمريض والآمن والخائف والناكح والمغتلم 
والغني والفقير والرئيس والمرؤوس: هذا محبوب مرضيٌ مودود» 
وهذا مبغخض مسخوط ممقوت» وإن كان أحدهما متنعمًا بما هو فيه» 
والآخر Cer‏ بما هو فيه. 


فإذا كان قد OUT‏ قومًا بعملهم الصالح في الدنيا والآخرة» وعاقب 
قومًا بعملهم السيء في الدنيا والآخرة» والجميع بمشيئته» كما أن 
التفريق بين الجائع والشبعان» وبأنه بمشيئته» فلم يجعل في هؤلاء 
محبوبًا clay Say‏ ولم يجعل في باب الشبعان والجائع محبوبًا 
clay Sy‏ حيث لا يتعلق به أمر شرعي» Ghai‏ الحبٌ والرضى 
والبغض والسخط بالأمر الديني الشرعي» دون مالم يتعلق به ذلك مع 


)١(‏ في الأصل: «المتعلقة». 
oy‏ 


أن الإرادة عامةٌ Ghall‏ بجميع الكائنات ‏ دليل على أن باب أحدهما 
ليس هو باب الآخر. 

وهذا BE‏ معقول ببرهانِ لمن تأمله» وهو دليل عقلي على ثبوت 
هذه الصفات» كما كان Lol‏ التخصيص دليلاً على ثبوت الإرادة. 

Sy‏ لمثبتي التعليل من القدرية: عندكم أن جميع هذه الصفات 
تعود إلى معنى النفع والإضرار» فإن مصلحة العباد والإحسان إليهم 
وغير ذلك هو عندكم نفعهم» وضد ذلك إضرارهم» فعطلتم صفات الله 
من هذا الوجه. ولكم في الإرادة من الاضطراب ما هو مذكور في غير 
هذا الموضع . 

ثم تزعمون أنه إنما خلق وأمر لنفع الخلق» فيقال لكم: وأي فرق 
بالنسبة إليه» gad‏ أو لم ينفعهم؟ فإن جعلتم ذلك قياسًا على الخلق» 
فالخلق إنما Gow‏ منهم نفع بعضهم لبعض» ON‏ النافع يعود إليه من 
نفعه مصلحة له» وإلا فحيث لا مصلحة له فى ذلك» لا يكون نفعه 

ويقال لكم أيضا: النافع من الخلق يختلف حاله» بين ما قبلَ أن 
ينفع dey‏ ما ينفع» فيكسب نفسّه بذلك صفة كمال له» يُدرِك ذلك من 
نفسه» ويُدرك ذلك الخلقٌ care‏ فنفسٌُ السخى الجواد أكمل وأشرف 
وأعظم من نفس البخيل الجبان» كما قال الله تعالى: IS}‏ أفلح من 


BSOQM AE > : وقال‎ CORN LAGOS 


.٠١ .9 سورة الشمس:‎ (\) 
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ای Lg‏ تند © و مايل Oc‏ کہ او ن بر 
UEC gah‏ ونظائره في الكتاب والسنة كثيرة . 

ويقال لكم : إذا كان المقصود مجرد النفع» والفاعل Sui ojo‏ 
حصل؟ ففي انتفائه في ype‏ كثيرة وحصول الضرر دليل على أن هناك 
مقصودا آخر. 

. 5 of - . ۰ ae 

ويورد عليهم ما في المخلوقات من انواع المضار» وما في 
المأمورات من ذلك» وقد عرف اعتذارهم عن ذلك» وما فيه من 
التناقض والفساد. : 


ويقال لهم: ما الموجبٌ لما وقع من أنواع المضرَات بالكفار 
والفساق؟ إذا كان المقصود نفعهم بالتكليف» وهم لم يقبلوا هذا 
النفع» فما الموجب لمقابلتهم بأنواع من العقاب والسخط والمقت إذا 
لم يصدر منهم إلا مجرد عدم قبول نفعهم؟ لولا أن هناك أسبابًا أخرى 
وحكمة أخرى لم يعلموهاء ولم يتكلموا بهاء فهذا هذا. 

Lat,‏ فالكاب Col GILT La] cu,‏ والبفضن والود والمقت 
والرضا والغضب والفرح والأذى» دون لفظ اللذة والألم» OY‏ هذين 
الاسمين كثيرا ما يطلقان في خصائص المخلوق التي تنفعه وتضره» 
مثل الأكل والشرب والنكاح» ومثل المرض الذي هو CO‏ 
والنَصَبٌ والجوع والعطش والعذاب بالنار ونحو ذلكء» قال الله 
تعالى : # Hoe‏ ْم Hs‏ طحم طعمم وان من Sy SEI Fae‏ 755 عَسَلٍ 


=o سورة الليل:‎ (000 
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G Poy Gare مَك لكوي‎ PAN وقال: وَضَامَانتهِي‎ RO 
nen والانتفاع‎ suet ORE بعَدَابٍ ألير‎ AEE  :ىلاعت‎ 
والتألم والتضرر متقاربان» وإن كان المنفعة والمضرة أعمّ في‎ 
الاستعمال» ولهذا قيل: إن المنفعة قرينة الحاجة» فإنما ينتفع الحي‎ 
SI بما هو محتاج إليه» ويتضرر بما يؤلمه» وقد قال الله تعالى  فيما‎ 
في الحديث الصحيح”*' -: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني»‎ 
ولن تبلغوا ضري فتضروني»» وهذا الحديث ينفي بلوغ الخلق لذلك»‎ 
فإنما فعلوه بقوة الله ومشيئته‎ Gist) وعجزهم عن ذلك» وما فعله‎ 

وإذنه» ولا حول ولا قوة إلا به. 

وقد قال الله تعالى: 8 إنَّ yb Gall‏ الله OG BLS;‏ وقا 
Sy OG at 34h SS Gack EE »‏ فى الخديث a‏ 
«يؤذيني ابن آدم». وقال og‏ «ما أحد ا غل أذ ر 
اله“ كما قال: «ما أحدٌ أحبٌ إليه المدح من Ud‏ وقال: « 


)1( سورة محمد: ٠١‏ . 

(۲) سورة الزخرف: الا. 

(۳) سورة الانشقاق: YE‏ 

)6( أخرجه مسلم (YOVY)‏ من حديث أبي ذر. 

)0( سورة الأحزاب: OV‏ 

)1( سورة الزخرف: .٠٥١‏ 

(۷) عند مسلم (YYED‏ من حديث أبي هريرة. 

. أخرجه البخاري )1944( ومسلم (86)) من حديث أبي موسى‎ (A) 
ومسلم (170؟) من حديث ابن مسعود.‎ (EWE) أخرجه البخاري‎ (4) 


00 


AT‏ أغيرَ من cal‏ وما أحدٌ Cot‏ إليه العذرٌ من الله“ فأخبر Me‏ أنه 
ليس أحد يحب أن يُمدح ويعذر مثل ما يحب الله ذلك» ولا أحد أصبر 
على أذاه وأغير على محارمه من cal‏ فالممدوح بإزاء المعذور يمدح 
على إحسانه» ويعذر على عدله وعقوبته» والصبر بإزاء الغيرة» يصبر 
على أذى خلقه ca)‏ وحار ON‏ کب ار 


وعن هذا GE‏ النبي BE‏ كما قالت عائشة: «ما انتقم رسول الله يله 

قط canes‏ ذاه pee‏ الله فإذا انثهكت محارم الله لم يقم 
لغضبه شيء حتى ينتقم لله)”" .نهذ عبن الرسرل عل فا dias henge‏ 
غيرته وانتقامه لمحارم الله . 


وفريق رابع يقولون: إنه فعل ذلك ليُحمّد ويُشكر ويُمجّدء أعني 
at‏ سبحانه للخلق» > كما دلت عليه النصوص في مثل قوله تعالى : 
Phot Hp‏ وقوله : ظ Ms SEE AKG et BONS‏ 


“a ت‎ 


KE KE oi Si LBS > : قل‎ ٤ 65 B85 4> م‎ gee << one 
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by ARIS; vee ASST ASEH و4 وقوله:‎ ie 
بريد ليطهركم‎ SIF} وقوله:‎ OE أَسْكُرٌ لبي ديك‎ sl} : وقوله‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري (VEN)‏ ومسلم(15919١)‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 
(؟) أخرجه البخاري (5861) ومسلم(۲۳۲۷). 

(۳) سورة الذاريات: OT‏ 

(5:) سورة البقرة: ١‏ 

)0( سورة المائدة: AY‏ 

)1( سورة البقرة: VOY‏ 

(۷) سورة لقمان: VE‏ 
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5 نمكم Rae‏ لعل کم ONS‏ وقوله: # فَأَجَمَلٌ 


Ae‏ مر 


2 3% >2 رم‎ eA Ce 

EOUEE ils, sci Ria ديت أ تبرق‎ 

لکن هؤلاء ]3,2[ عليهم سؤالان عظيمان» سؤال متعلق بالأفعال 
والقدر» glare igus‏ بالأسماء والصفاث. 

أحدهما: أنه فعل ذلك» فلم لا حصل مراده مع قدرته عليه؟ فإذا 
كان مراده العبادة» فلم لا حَصلَتٌ من جميعهم؟ 

وعدا الول لما oll patel‏ 003555 أجانوا عله على 
أصولهم ؛ ¢ فقال كثير ممن ينصر السنة : PRD ote I>‏ إلا 
as‏ يعني المعرفة العامة الفطرية الموجودة في المؤمن والكافر. 
وهذا an‏ ميعنت اة ay‏ ذمّهم على ترك لك ولأن ذلك لم 
نوجد من المجاتين ولا من الجاحدين: ولأنه أي مقصود له في ذلك 
حتى ينفيَ إطعامّهم ويثبتَ Cal‏ ذلك» إذا كان ASH‏ سواء؟ ° 

ومنهم من جعل Gaull‏ والإنس هنا خاصًا لمن عبدّه» وهو ضعيف 
لوجوه. 


ومنهم من قال : إلا payed‏ بالعبادة. وهو قريب إذا تمم . 


)1( سورة المائدة: 1 . 


)۲( سورة إبراهيم : .¥V‏ 
() بعده في الأصل: «في الأصل مكان SLE‏ مقدار سبعة أسطر». 
)£( سورة الذاريات : 05 
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وقالت القدرية: ما أراد منهم كلهم إلا العبادة» لم يرذ Fab‏ ذلك» 
لکن منهم من خالف مرادّه كما عصى أمره» ومنهم من لم يخالف . 

فقيل لهم : ولم خلقهم للعبادة؟ 

قيل لهم : فقد أراد ما علم أنه لا يحصل . 

وقيل لهم ال شيء أراد Sagat‏ فاضطربوا . 

ثم قيل لهم : فلم لا أعاتهم على مراده؟ 

فقالوا: استفرغ وسعهء ولم يُمكنه أن يجعل لهم إرادة» وإنما 
أمكنه أن يجبرهم ويضطرهم إلى الإيمان والعبادة» وتلك لا تنفعهم. 
وأما العبادة الاختيارية فلا يقدر عليها إلا همء ولا يفعلها إلا هم. 
والتزموا من اللوازم الفاسدة ما يطول وصفه» ورد الناس عليهم ردودا 
يطول وصفها. 

وقيل لهم : وقد قال تعالى : وقد درآ EDI Sie ees‏ 
انين ORG ST A‏ وقال : یلو يفيت €9 لاسن 
جم as‏ وليك a OEE‏ جمهور الا جما ذل عليه 


فقالوا: هذه لام العاقبة والصيرورة» لا لام الغررض والقصد 


AVG سورة الأعراف:‎ )١( 
.١1١19 زف سورة هود: ماك‎ 


0۸ 


والإرادة» فإن الفاعل الذي EE Lew‏ تكون اللام في فعله للتعليل 
والإرادة» إذ هى العلة الغائية» والذي لا يقصدها تكون اللام في فعله 
لام العاقبة . 

فيقال لهم: لام العاقبة إما أن تكون من جاهل بالعاقبة» كقوله: 
ALEC «‏ ال حورت ره لر عدوا GES‏ أو من غا عن 
دفع العاقبة السيئة» كقولهم'"': 

ِدُوا للمّوتِ AU I Bh‏ 
(YY) -‏ 
وقولهم : 
وللموت ما تلد الوالِدَه 

Ub‏ العالم القادر فعلمه بالعاقبة وقدرته على وجودها ودفعهاء 
يبتغي أن لا يكون مريدًا لها. 

فافترق القدرية فرقتين: 


منهم من اختار أنه لم يكن عالمًا بما يؤول إليه الأمرُ من الطاعة 
والمعصية. 


.8 سورة القصص:‎ )١( 

)1( هذا صدر بيت عجزه: فكلكم يصير إلى ذهاب. واختلف في نسبته» فهو 
GY‏ نواس في ديوانه (Te Ge)‏ ولأبي العتاهية في الأغاني (۳/ (Yoo‏ 
وديوانه Ge)‏ ۲۳ -55)» وبلا نسبة في الحيوان (۳/ COV‏ 

() وقع هذا الشطر في شعر عدد من الشعراء» انظر «شرح أبيات مغني اللبيب» 
(/ كوى NAV‏ 


63 


ومنهم من اختار أنه لا يقدر على أن Gad‏ بهم غير ما فعل من 
الإعانة» وهؤلاء أكثر القدرية. 

ولا L‏ من بيان الكلام في ذلك على أصول العربية التي نزل بها 
القرآن» فإن هذه اللام التي Cad‏ بها (Jail‏ تسميها النحاة لام Lys]‏ 
وهي في الحقيقة لام 3D) eae Geral Fal‏ فانتصب الفعل» ولهذا 
تليها الأسماء المجردة» كما في قوله : # ESS‏ 

والمجرور بها تارة يكون سببًا فاعليّاء كما تقول : فعلث هذا لأني 
اشتهيته وأحببثه . وقد يكون سببًا GE‏ كما تقول: Clad‏ هذا ليُرضي 
زيدًا وليُحسن إلىّ. 

وأما المنصوب على المفعول له فلا يكون إلا لسبب الفاعل» 
كقوله : > VQ pics AT‏ ونحو ذلك» والفرق بينهما مذكور 
في غير هذا الموضع 

UL,‏ الذين أَجْرَوا الآيةَ على مقتضاها مع الإيمان بالسنة» وقالوا: 
المراد أن يُعبد ويُحمد ويُشكر» فمنهم من يقول : قد Han‏ ذلك من بعضهم . 
ومنهم من يقول: مقصوده أمرهم بذلك» لا نفس وجود المأمور به. 

والتحقيق أن اللام هنا لام إرادة المحبة والرضا والأمر» لا لا 
الإرادة العامة الشاملة ere‏ . واللام في قو له : « BING‏ عَم 4 
ومد درآ لِجَهثَمَ 4 لام الإرادة العامة الشاملة» فتلك الإرادة 


)\( سورة البقرة: ۲١۷‏ . 
2( سورة هود: .١١9‏ 
)۳( سورة الأعراف : . 


الدينية» وهذه الإرادة الكونية» ويجب الفرق بين اللامين والعلتين 
والغايتين» كما فرق بين الأمرين والإرادتين والحكمين والبعثين 
والإرسالين. ولیس JS‏ ما يحبه ويرضاه ويفرح به لخلقه یکون» وإنما 
كل ما شاء يكون. 


وقد رُوينا في كتاب pall‏ عن ابن عباس : أن الأنبياء موسى 
وعزيرًا والمسيح سألوا عن هله المسألة» فقالوا: أيْ Moy‏ أنت رب 
عظيم » .لو تشاء أن Gud‏ لأِغْتء ولو تشاء أن لا تُعصّى لما عُصِيْتَ؛ 
«pbs algae cl,‏ وأنت مع ذلك Sass‏ فأوحى الله إليهم : Op‏ 
هذا سرّي » فلا تسألوني عن سرّي». 


وذلك أنه وإن Col‏ عبادتهم» فلا يجب في كل ما أحبّه الح أن 
يفعله» بل قد يكون في حقنا من يترك محبوبه لمعارض راجح»› أو يتركه 
اس Cine‏ الما ع ل لود و ا 
تُستحتٌ لناء كما قال الله تعالى : ٭ وکوا أله ما ESS ALE‏ الله ass‏ 
PEG‏ وقال : ٭ cit Sabie Mee‏ في يو ارش 
وف الكفر واا aie‏ فمل WN‏ ]744 . 


/٠١( وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ .)7١5/7( لابن بطة‎ BLY من‎ )١( 
فيه أبويحيى القتات‎ :)۲٠١/۷( قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ »© 
وهو ضعيف عند الجمهور»ء وقد وثقه ابن معين في رواية وضعفه في غيرها.‎ 
ومصعب بن سوار لم أعرفه. وبقية رجاله رجال الصحيح.‎ 

(۲) سورة البقرة: YOY‏ 

)1( سورة إبراهيم: VV‏ 


5١ 


ob Lal,‏ الله Cad‏ هذه الأعيان DLV,‏ والصفات بتقدير 
وجودهاء كما يسمع المسموعاتٍ ويبصر المدركات بتقدير وجودهاء 
وأما ما لم يُوجّد منها وقد phe‏ أنه لا يُوجدء فلا يقال: إنه Cod‏ العدم 
المحض والنفيّ pall‏ 6 كما لم يتعلق به حمد ولا ذم ولا ثواب ولا 
عقاب» والله خلق الجن والإنس» والغاية المحبوبة منهم التى بها 
OLS;‏ ويصلحون وينالون الكرامة ويحبّهم الحقٌ أن يعبدوه» فإذا لم 
بلغا هذه الخاية لم يلجا سعادنيتم؛ ولا محبوب Gaull‏ متهم ثم إن 
منهم من شاء كون العبادة[منه] (SLE‏ ومنهم من لم يشأ كونَ ذلك منه 

. ولكنه من 3 لجهنم‎ ree 


السؤال الثاني : أي مقصود له في أن يعبدوه ويحمدوه إذا كان غنيًا 
عن العالمين؟ وهو ae Lol‏ لم يلد ولم tye‏ ولم يكن له كرا 
أحد. ثم إما أن يكون يحصل بالعبادة ما لم يكن حاصلاًء فيكون قبله 
ناقصّاء أو يكون قبل العبادة وبعدها سواء» OES‏ عبدوه أو لم 
يعبدوه. ويتصل ذلك الكلام في حلول الحوادث ca,‏ إذا حصل له 
بالعبادة ما لم يكن Mele‏ 


وهذا السؤال هو الذي منع جمهور متكلمي أهل الإثبات عن 
التعليل ورد الأصول إلى محض المشيئة» فيقولون في الجواب: غناه 
عن العالمين لا يَمنع أن Cow‏ ويرضى ويفرح» والإيمان به» وعبادته» 
وشكره» والعمل الصالح» وأن يفرح بتوبة OY CSI‏ هذه الأشياء 


)١(‏ فى الأصل: «الساب». 
VY‏ 


إذا S455‏ فهو الذي خلقها وأوجدهاء فلم يكن في ذلك فقرٌ إلى غيره 
بوجه من الوجوه. 

Ll,‏ تجدّد هذه العبادات فهو بمنزلة تجدّد المسموعات والمرئيات 
فى كونه يسمعها ويراهاء فما كان الجواب عن تلك فهو الجواب عن 
هذه. 

كما يقال: إما أن يكون بالسمع والبصر يَحصّلٌ له Boal‏ لم يكن» 
أو لم يَحصّلْ؟ فإذا لم lard‏ فلا فرق بين وجودها وعدمهاء Oly‏ 
حصل لزم أن يكون قبل ذلك ناقصّاء ولزمَ حلولٌ الحوادث به. 

فإذا أجيب عن ذلك Ob‏ ذلك ليس بكمال بالنسبة cad]‏ أو OF‏ 
المتجدّد هو pl‏ عدمي لا أمر ثبوتي» وقنع العقل بذلك الجواب» فهو 
الجواب هنا. 

وإن قيل: الكمال أن يكون بحيثٌ IS pads pond‏ ما يحدث من 


aa oe‏ وروق به 


وإذا قيل: ليس ثبوت هذا الإدراك بمنزلة حلول الحوادث 
بالمخلوق التي تستلزم حدوته وإمكائه . 
قيل: ولي OP‏ ثبوت هذه الأحوال المتعلقة بالإدراك ‏ من المحبة 


) في الأصل: «وليست». 
1 


والرضا والفرح والغضب - بمنزلة حلول الحوادث بالمخلوق» التي 
تستلزم حدوثه وإمكانه . 

وإن قيل: إن علمه وسمعه وبصره وإرادته تتعلق بالأنواع الكلية 
الحافظة لما يتجدَّدُ من الأشخاص التي تندرج فيها . 

قيل: وكذلك محبته ورضاه وفرحه تتعلق بالأنواع الكلية الحافظة 
لما يتجدد من الأشخاص التي تندرج فيها . 

فما كان جوابًا عن tol‏ البابين» وهو ما GT‏ من الصفات كالسمع 
والبصر والإرادة» فهو الجواب عن الباب الآخرء وهو المحبة والرضى 
والح ور اليم وإنما يُتخيّلٌ الفرق لكثرة النظر والاعتبار في أفعال 
الربوبية» وتعلّقها بالصفات التي بها صدرت الأفعال cs,‏ الأفعال 
cyte‏ » فإن أكثر نظر الكلاميين والبگاثين في هذا . 

Ll,‏ النظر فى الغايات المطلوبة فى coll‏ وهو مقتضى الإلهية 
الرسل الذين دعوا إلى dole‏ الله جاؤوا ca‏ وإنما يحققه أهل العلم 
والإيمان من أهل ولاية الله تعالى وخاصته . 

فإن قيل : هذا يقتضي وصمّه باللذة» ومّن وصمّه بها وصمّه بالألم» 
وذلك يقتضى حدوثه أو إمكانه. 

قيل: العبارات المجملة لا تُطلِقّها إذا لم يجيء بها الشرعٌ إلا 

مفسرة » اللخ fe eo eee‏ 
ذلك» وجاء أنه يُوْذى ويصبر على الأذى» فقال: : إن اَن A EAB‏ 
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RAL‏ وقال النبي Lene‏ أحدٌ أصبرَ على أذَّى amy‏ من 
)2 3 
(abl‏ 


. وقال الله تعالى: «يُؤذيني Gl‏ آدم 22s‏ الدهر وأنا Sat‏ 
بيدي الأمرُ CT‏ الليلَ OG Sy‏ وقال النبى BE‏ للباصق فى القبلة : 
«إنك قد آذيت الله OU py‏ وقال: «مَنْ لكعب بن الأشرفء فإنه 
قد آذى الله ورسوله» . 


oigi‏ الصفات حدق Lge Gils cy CLS Le Gli‏ سلف 

الأمة وعامة أهل العلم والإيمان من أهل المعرفة واليقين» Jos‏ العقل 

القياسي والعقل الإيماني على صحتهاء فلا خروج عن هذه الأدلة 
والسنة والجماعة وزمرة الأولياء والأنبياء. 


LI,‏ إطلاق لفظ «اللذة» فقد أطلقه قومٌ من أتباع الأوائل ومن هذه 
الأمة المتفلسفة وغيرهمء كما أطلقوا لفظ «العشق»» وهو بالمعنى 
الذي فسروه به ليس بباطل» لكن اتباع الألفاظ الشرعية في هذا الباب 
من الأدب المشروع لناء Le]‏ إيجابًا وإما استحبابّاء فإذا تركنا إطلاق هذا 
اللفظ مع صحة المعنى» فلعدم جواز الخروج عن الألفاظ الشرعية في 
هذا الباب» أو لاستحباب ترك الخروج عن الألفاظ الشرعية في هذا 
الات 


)1( سورة الأحزاب: 0٥۷‏ . 

(۲) سبق تخريجه قريبًا. 

(۳) سبق تخريجه قريبًا. 

. من حديث أبى سهلة‎ (EAN) داود‎ ply COV /5( أخرجه أحمد‎ )٤( 
es من حديث‎ )180١1( ومسلم‎ (TOV 9) أخرجه البخاري‎ )5( 
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وأما )13 كان اللفظ فيه إجمال» فإطلاقه بلا تفسير ممنوع منه» لما 
فيه من إضلال المستمع» وتنفير القلوب الصحيحة» ولعدم دلالته على 
المعنى المقصود إلا بعد مقدمات غير مذكورة» لكن هؤلاء يجعلون 
ذلك متعلقًا بنفسه فقطء فيقولون: هو عاشقٌ Conny‏ لنفسه» Hcy‏ 
ويبتهج بهاء [و] الذي جاءت به الكتب والرسل أن حكم ذلك يتصل 
بعباده الصالحين» فيحبهم ويرضى عنهم ويفرح بتوبتهم» وإلى هذا 
دعت الرسل» وفيه نزلت الكتب . 


والقرآن والإيمان يفرّقان بين من يحبه ويبغضه» ويرضاه 
ويسخطه» od gry‏ ويمقته» وبذلك حصل الفرق بين أولياء الله وأعدائه . 
وأولئك المتفلسفة لا يصعدون إلى هذاء فإنهم صابئة» وغالبهم SES‏ 
لغير ذلك من العلويات والسفليات إلا من هداه الله » فآمن بالله واليوم 
الآخرء قال الله تعالى: 8 إنَّ its ha GAT‏ هَامُوا والتصدرئ 


ape te er 4 \7 or ate‏ | 47 4 ع ره oS Bet‏ ر ماس ام 
وَأَلصَدعِيتَ مَنْ ail Gale‏ الوم SY‏ وعمل صلحا فلهم أجرهم عند A625‏ 


PN, 30% ob Gow fe hoe Ge 
MED وا هم روت‎ ile GEN5 

Ll,‏ كون ذلك مستلزمًا للحدث أو الإمكان فلا Jo‏ عليه البتة» 
بل عامة الصفات الثابتة قد يقال فيها مثل ذلك. ومن أثبت شيئًا من 
الصفات مثل إرادة قائمة» S54)‏ عليه fee‏ ذلك» بل نفس إثبات كونه 
خالقًا وآمرًا بالدين» يُورَدُ عليه fe‏ ذلك» وهو إيراد فاسد» OY‏ ميناه 
على قياس الله على ابن آدم» الذي كان معدومًا ثم (eng‏ ولا وجود له 


. 1۲ سورة البقرة:‎ )١( 


VW 


من نفسه» وإنما وجوده بخالقه» والله ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير» فلا يجوز ضرب المثلٍ له من مخلوقاته . 

وإذا تبيّن أن الإرادة نوعان: منها ما هو بمقتضى الربوبية» وهى 
الإرادة الكونية» ومنها ما هو بمقتضى الإلهية» وهى الإرادة (tessa‏ 
فالأولى إرادة فاعلية» والثانية إرادة غائية» الأولى من dena!‏ الأول 
والثانية من اسمه الآخرء الأولى يكون الرب بها مريدًا والعبد مرادًا 
إرادة تكوين وربوبية» ولذلك قد يكون مريدًاء والثانية يكون الربة بها 
مريدًا إرادة Ce‏ ورضّى وإلهية» والعبد أيضًا مريدًا إرادة sole‏ وديانة 
وإنابة وإرادة وقصدٍء وقد يكون بها مرادًا إرادة ربوبية إذا حصل ذلك . 


تمت هذه القاعدة بحمد الله 969 645 والحمد لله وحده. 


VW 





(وهذا فصل من كلام الشيخ تقي الدين رضي الله عنه من غير 

الكلام الأول) . 
فصل 

ذكر الله المنافقين في القرآن فوصفهم بصفاتٍ كقول الله تعالى : 

WE بالْهُدَئ هَمَا بحت رهم وما‎ GLEN KET Gal OST > 

MMA CAA TEE BEI الى‎ er Oty 

IO کا یچو‎ EEE © Leet لا‎ poll ورکیم فى‎ pat 

GAN Se ف اغوم‎ Rah Sle ورد ورف‎ Sach فيه‎ TENS ضيب‎ 


s 3 


رهد 2ری Jere‏ ءوس 0 صا ا 4 cow Are‏ ے روط رو٦‏ > سرصم مه 
حدر ألْمُوبْ ا DZ‏ الكت hal Ale HG‏ ما LN‏ لمم 
ac‏ 1% ا 2 


مَسََأ as‏ وَإِدَآ ALT‏ عليمَ (AUS‏ وَل شاء اله Cn‏ سهم وَأَبْصرِهِمٌ إت الله 


۰ O55 EFF 


وهذا كما قال من قال من السلف المفسرين» كقتادة وغيره: عرفوا 
ثم أنكرواء وأبصروا ثم عَمُواء واهتدوا ثم ضلواء ونحو ذلك. فإنه 
أخبر أنهم اشتروا الضلالة بالهدى» وهذه حال من أخذ الضلالة التي لم 
تكن عنده» وأخرج الهدى الذي كان عنده» وإن كان قد يُقال: إن مثل 
هذا قد يُقال للقادر على الأمرين» إذا ترك هذا وأخذ هذاء لكن سياق 
الكلام يدل على الأول» فإنه قال : #مَكَلهُمْ JES‏ الى اوهد 456 أي 
طلب إيقادها وأوقدهاء ا فَلَمَآ AGI‏ ما حولم CBS‏ أله نورهم *. إلى 
آخر الآية» GUL egies‏ جعل لنفسه HU‏ ينتفع بضوئهاء فلما أضاءت 


| 
i 


Yel NV سورة البقرة:‎ (1) 


الا 


ae 


ذهب النور» وبقي في ظلمة لا يبصرء وأخبر أنهم 9# ضح بكم pe (ne‏ 
يموك (4 إلى الحال التي كانوا عليها من الهدى والنور. 


وأما المثل الثاني وهو حال المطر الذي فيه ظلماثٌ ورعد يُسمّع» 
وبق يرى» وأنهم يخافون من صوت الصواعق ومن لمعان البرق» 
فيمتنعون» تحمل الآفة في سمعهم وبصرهم» وأنهم مع ذلك إذا 
AGI >‏ لهم مَسَوَأفِهِ ale AE TS‏ قَامُوأ4. فهذه حال من يكون إدراكه 
الذي هو سمعه وبصره» وعمله الذي هو حركته» فيه We‏ واضطراب 
وآفة ونقص وفسادء ولكن لم يعدم ذلك بالكلية. 


يد خاي solani‏ وفي قلبه مرض» والأولى 


وقد قال انعا في سورة ees‏ > جاك الْمتَفِفُونَ قَالُوأ 
نہد Gy‏ شو 0 و ah‏ يعم Acs ah +f, 124 ay‏ إن نَّ مقي 
Ons‏ دوا el‏ جن جنه ا 2ه ما BE‏ 
بتر جلت اک اما 3 SUK‏ ل موي 2 OGLE‏ 
فأخبر أنهم آمنوا ثم كفروا كما ذكر نحو ذلك في سورة البقرة» وهذا 
يقتضي شيئين» أحدهما: أنه قد كان منهم ما هو إيمان» وأنهم رجعوا 
care‏ ومعلوم أنهم ليسوا كالمرتدين الظاهري الردة» فإن ذلك قسم آخر 
ذكره الله في القرآن في غير موضع» وله حكم آخر في الكتاب والسنة» 
بل هذه حال المنافقين المتناقضين» الذين يقولون قول المؤمنين» 


-١ الآيات‎ )0١( 


VY 


ويقولون ما ينقض قول المؤمنين» ولو كانوا صادقين محقّقِين Osi)‏ 
الأول لم يأتوا بما يناقضه. 


وليسوا أيضا تاركين لكل ما يتركه المؤمنون ويفعلونه» بل 
يوافقونهم على شيء. ويوافقون شياطينهم على شيء» وهم وإن كانوا 
في الظا المؤمنير.» ففي الماطرء مع شياطي: هذا هو النفاة 
ery‏ لمؤمنين» ففي or‏ ياطينهم» و else‏ 
وقد فسّر بذلك إيمانهم وكفرهم» آي امنوا ظاهرًا ثم كفروا باطنا. 


فالقرآن Jay‏ على أنهم أولاً حصلّ لهم هدى» ثم رجعواعنه» مع 
كونهم أظهروا خلاف ما يُبطنون» وهذه حال طوائف من العباد» يُقرُون 
بالحق من بعض الوجوه» ولم يقروا به إقرارًا GE‏ فهم كاذبون في 
دعواهم الإيمان به» ثم إنهم يتناقضون فيأتون Ly‏ ينافي الإيمان» وقد 
قال تعالى : cited‏ الراب ءامنا فل LEGIT HLS‏ 
الین فى Sv At SiR ys SB‏ من PGES NN‏ فهذا 
يبين أنهم دخلوا في الإسلام الذي )15 عملوا فيه عملاً صالحًا لم 
copa‏ ومع ذلك لم يدخل حقيقةٌ الإيمان إلى قلوبهم» فكثير من 
الناس Sat‏ بالحق Hla!‏ وإن لم يكن في قلبه إذ ذاك تكذيبٌ به أو بغض 
له» بل لا يكون في قلبه حقيقة التصديق والمحبة» وإن كان فيه بعض 
ذلك» مع إقراره بلسانه وظاهره. 


وفرق بين أن يقوم بقلبه نقيض ما أظهره» وبين أن لا يحقّق بقلبه ما 
co gb‏ فإن الأول قام بقلبه كفرٌ وجودي» وهذا لم يقم بقلبه PS‏ 


.5١ : سورة الحجرات‎ (\) 
vy 


وجودي» لكن لم يقم بقلبه حقيقة حقيقة الإيمان» وإن كان قد دخل فيهم 
منادي الإيمان» إذ تكلموا 64 وکات له اثر شن «mga gl’‏ فهذا ‏ والله 
أعلم ‏ حال الموصوفين في سورة البقرة والمنافقين» فإنه قال: * Eg‏ 
الاس من يمول ءامنا Ss ab‏ الآ وَمَاهْم read‏ 469“ فأخبر أنهم 
في الحقيقة لم يؤمنواء وأن في قلوبهم ا والمرض يكون ريبًا 
وشكًا . وأخبر أنه إذا قيل لهم : # Lake‏ كما SE AST Se‏ این کا 
امن لشُمهَآةُ4”". وأخبر أنهم يوافقون في الظاهر المؤمنين» وإذا خلوا 
إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم» إنما نحن مستهزؤون» ثم أخبر 
E‏ ار فهذا ‏ والله أعلم - 
يقتضي أنهم في أول الأمر حصل لهم أمر ناقص» لا يستوجبون به 
حقيقة الإيمان» كما ذكر عن الأعراب» ولكن لو استمروا على اتباع 
الحق قوي إيمانينع»: Lymer pb‏ عن ذلك الهدئ واوا المؤمنين. 
والنفاق ينقسم إلى أكبر وأصغرء ومن BE‏ حال كثير من أئمة 
الضلال ‏ من المتفلسفة والقرامطة والباطنية» ومو "فيه Meee‏ 
من الجهمية والرافضة ونحوهم - وجدهم على ذاك الحال» فإنهم 
یتناقضون» فيقرون بالحق وينكرونه» ويعرفونه ثم ينكرونه» ولهذا 
يجمعون في كلامهم بين ما هو من قول المؤمنين» وبين ما هو من قول 
الكفار الجاحدين» كالذي يكون مسلمّاء ثم يتفلسف وينافق Cod‏ بعد 
شيء» كالقرامطة الذين كان Vs!‏ فيهم إسلام» وإن كانوا مبتدعة من 


)1( سورة البقرة: A‏ 
(۲) سورة البقرة: .١۳‏ 
(۳) في الأصل: «انهم». 
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الشيعة ee‏ ثم إن النفاق قوي فيهم» حتى جحدوا ما كانوا أقروا به 
NGI‏ وصاروا يقولون: لا نقول حي ولا ميت» ولا عالم ولا جاهل» 
ولا سميع ولا mel‏ ولا بصير ولا أعمى» ولا يتكلم ولا ساكت» 
of Oye US psy‏ رسفو Sho dl‏ الات aay‏ أن 
السلبية. فهذا في الحقيقة ترك الإيمان الواجب» وإن كانوا قد 5 195 
أيضًا الكفر الوجودي» فإن عدم الإيمان كفر» وبذلك يزول الهدى 
وانوي الت ستضل ASU IB) BIS) cog)‏ جر SS pegs‏ لسن 
بعالم ولا قادر ولا حي» وكذلك إذا قالوا: لا داخل العالم ولا 


ولا ريب أن في هؤلاء Cail gb‏ فيهم إقرار وإنكار» وعلم وجهل› 

فهؤلاء لهم المثل الثاني . [والله] سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل 

ثم إنه سبحانه ذكر هذين المثلين للمنافقين» أحدهما: المستوقد 
للنار. والثانى: الصيّب» هذا بالنارء وهذا بالماء» وهذا التمثيل نظير 
النمثيل بهما في سورة الرعدء al gas‏ تعالى GT}‏ يى ENGL Cel‏ 
SO Fay)‏ الل را ریا Gages‏ ليه geile seal Og‏ 
alle PE a‏ د كر otal ake Cal‏ واناز Oly‏ الان فنها 
إضاءة ونور وإشراق مع الحرارة» والماء هو sole‏ الحياة مع الرطوبة 
والحياة» والنور جماع الھدیء كما قال تعالى: ©#أوَ مَن کان ES‏ 


NV سورة الرعد:‎ )١( 


ode lin في‎ AE SF ف الاس‎ ٠ or تمك‎ boa se, ers 


يمسى ید 


210111010111 ne وقال‎ GE gals 


RSA GAA GO HIG LINGO aa 


والماء وإن كان dole‏ الحياة» فالنار أيضًا كذلك» ولهذا فيها من 
الحركة والشوق والإرادة ما يستلزم الحياة» لكن الماء فيه برودة 
ورطوبة يحصل به الإحساس الذي LY‏ فيه من لين» والنار فيها 
الحرارة التى توجب العمل» والإرادة التى لا بد فيها من حركة» فهذا 
نادة Way sole Sl‏ :ماده الخركة الإرادية والحاة مستارمة لهذا 
ولهذاء فإن الحي المطلق لا يكون. . ."» ولهذا يجمع الله بين حقيقة 
هاتين النعمتين والآيتين اللتين بهما يكمل الموجود فيما ينزله على 
رسله» وما خاطبت به الرسل لقومهاء بل أول ما يعرف به آياته أسباب 
الحياة والهداية» acs le A Me dl‏ محمد Ab BB‏ 
HQ gk & oN EO SE olf‏ ترا ورک LO MK NO SV‏ 
ORD BIL Zyl‏ فذكر الخلق والهداية 00 وخصوصاء وذكر 
خلق الإنسان من علق» إذ هو في هذا الطور يصير حيّاء كما قال النبي 
5G‏ «يُجمّع FE‏ أحدكم في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث إليه الملك» فيؤمر بأربع 


. ٠١۲ سورة الأنعام:‎ )١( 

)1( سورة فاطر: ۲۲-۱۹ . 

)1( هنا بياض في الأصل بقدر كلمة. 
)٤(‏ سورة العلق: 1١‏ - 


۷٦ 


كلمات» فيقال: اكتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقي أو سعيد» ثم 
ينفخ فيه Vey SN‏ 

فهو بعد المضغة ينفخ فيه الروح» فلو قيل: خلقه من مضغة» 
لكان يُظَنُ أن الروح خلقت من مضغة» بخلاف ما إذا قيل : خلق من 
علق» فإنه يعلم أن المخلوق منها هو المضغة» التي يُنفخ فيها الروح . 

وأيضًا فالعلق واسطة بين النطفة وبين المضغة» وأيضًا فمن يصير 
فة Sis‏ ف را ويداه ورجلاه» كما قال الله تعالى في الآية 
الأخرى : gt Bp‏ لق وبر PKS GA gE‏ قال من 
25 ذلك من السلف oa aes ee rears ie‏ 
الدج الس Pel silva‏ وأنهم خلقوا من هذه المضغة. 
ولهذا تكلم الفقهاء فيما تلقيه المرأة» مما يثبت به حكم النفاس» 
وتنقضي به العدة والاستبراء» وتصير به المرأة أم ولد» فإنه إذا كان 
مش dala‏ فللا رايت في aha OS ISCAS‏ غير اة Males)‏ فة 
نزاع» فلما قال : GLE‏ من علق» Jo‏ بذلك على أن تخليق البدن بتصوير 
الأعضاء كان من نفس العلقة» وهذا Gas‏ من خلقه من نطفة» فإن 
ذلك تقدير جملته وتصويرها قبل التفصيل . 

وأيضًا فالعَلّق أول الاستحالات التي GES‏ منهاء فإنه قبل ذلك 
كان نطفة» والنطفة لا تتعين أن تكون مبدأ الإنسان بلا ريب. ولهذا 

يتنازع الفقهاء أنها لو ألقت نطفة؛ لم يثبت به شيء من أحكام الولدء لا 


)\( أخرجه البخاري (YY A)‏ ومسلم (TEN)‏ من حديث ابن مسعود. 
(۲) سورة الحج : 0. 
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نفاس» ولا عدة» ولا استبراء» ولا استيلاد» ولا غير ذلك» بخلاف 
العلقة» والعلقة تنازعوا فيهاء GY‏ يجوز أن تكون مبدأ آدمى» ويجوز 
أن لا نكرت ولهذا قال من قال ieee‏ يرجم فى ذلك إلى شهادة 
القوابل وغيرهن . 

Lal,‏ فالعلق دم» والدم فيه الحرارة والرطوبة» وهما سبب 
الحياة» ولهذا كان الدم مادة حياة الإنسان» وفيه الأرواح البدنية التي 
تكون فيها القوى. وقد دلَّ هذا الكلام على أن الإنسان الذي هو جوهر 
جسم قائم بنفسه وأنه صورة مصورة» مخلوق من هذه المادة التي هي 
جسم أيضّاء وهي العلق. فبان بهذا أن الحادث بعد أن لم يكن جوهر 
قائم بنفسه» ليس كما يطلقه بعض المتكلمين والمتفلسفة أن الحادث 
إنما هو صفات في الجواهر» فإن الفرق بين الصور والأجسام» وبين 
الصفات والأعراض» فرق ظاهر كما قد بيناه في غير هذا الموضع . 

والفلاسفة يفرقون أيضا بين الأمرين» ويقولون: DL!‏ فى المحل 
إن كان المحل مستغنيًا عنه فهو الموضوع› وهو الجوهرء والحالٌ فيه 
هو العرض» وإن كان المحل محتاجًا إليه» فهو الهيولى» والحالٌ فيه 
هو الصورة» ومجموعهما هو الجسم» ويقولون: إن الهيولى جوهرء 
والصورة جوهر» والجسم جوهرء والموضوع جوهرء بخلاف الحال 
في الموضوع فإنه عرض . 

والجواهر عندهم det‏ المادة» والصورة» والجسمء 


Mag yD : في الأصل‎ (\) 
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والعقل» والنفس› وإن كان الذي لا ريب فيه هو الجسم والصورة» 
فأما ما يقوله من المادة للجسم» ومن وجود موجود قائم بنفسه ليس 
بجسم » فهذا لا حقيقة له» كما قد بيّن فى موضعه. 


والمقصود هنا أن الله سبحانه ذكر GLE‏ الإنسان من علق» وهو 
الإنسان حيّ» فذكر GE‏ الحياة» ثم ذكر التعليم مطلقًاء والتعليم 
بالقلم» وهو الهداية التي هي النورء فذكر خلق الحي وهدايته» مبينًا 
بذلك أنه خالقه أول ما أنزل على نبيه» وكذلك قال: Tal hoe‏ رَيْكَ 
ORR WIE IG OYE oll OOM‏ فذكر Val‏ هذين 
النوعين . وكذلك قال موسى لفرعون: Awe BE PACU SY‏ 
ORD Ci‏ 


وفي إثبات doy J‏ بهذه الطريقة فوائد عظيمة يطول ذكرها هنا. 

منها: أن ذلك تعريف للإنسان بحال نفسه ونوعه وجنسه» وذلك 
أقرب الأمور إليه» فهى دلالة له لازمة له ذاتية. 

ومنها: أن ذلك يبين فقره وحاجته» وأنه مربوب مقهور مدير . 


ومنها: أن ذلك يثبت القدرء HE aly‏ الحيوان وأفعالهم» وذلك 
ندل acl Gy de‏ على GlE‏ غير IAS OB Ol peal‏ سن الناس عرضت 
لهم شبهة في خلق أفعال الحيوان» لما له من العلم والقدرة والإرادة. 


."-١ سورة الأعلى:‎ AN) 
. ٥٩ tab سورة‎ )۲( 
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وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن ما يستدل به على أن الله خالق 
غير العبد» يُستدل به على ذلك في العبد» وإن أشبهه ذلك» حتى إن 
مناظري القدرية لم يتفطن جمهور متكلميهم على ذلك. وذكرنا أن 
الخرض في all‏ امل كل eed‏ في الغالمء ا خلق 
gles‏ وخلق Spend‏ وقدَّر فهدی› Ma‏ 
لخلقه» » فمعلوم أن مبدأ الحركات الإرادية هو جنس العلمء والتعليم 
ينطبق على تعليم الناطق والبهيم» كما قال تعالى: وما gg Sale‏ 
AS AK echt‏ ينا OSE‏ وذكر الكلب المعلّم» والفرق 
بينه وبين غير المعلم ثابت بالسنة الثابتة واتفاق العلماء. 

ولهذا قال سبحانه: OEE) WG TH‏ فجعل التقدير قبل 
الهداية» كما جعل الخلق قبل التسوية» والتقدير يتضمن علمه بما 
قدره» وقد يتضمن تكلمه به وكتابته له» Gud‏ ذلك على ثبوت القدرء 
وعلى أن أصل القدر هو علمه أيضاء Tad‏ ذلك على أنه بكل شيء 
عليم» ولهذا قال في السورة الأخرى : ال Sect $C) MX‏ 
يعم MEO‏ والكتابة بالقلم تتضمن القول» والقول يتضمن العلم 
وهذه الثلاثة هى مراتب التقدير العلمى» وذلك مذكور بعد خلق 
العين» فذكر إحداثه لذاته وصفاته اا فانظر كيف كانت الرسالة 
تتضمن الدلالة بهذين الأصلين: الخلق المستلزم للحياة» والهدى 
)1( سورة المائدة: ٤‏ 


)1( سورة الأعلى: ”7. 
)۳( سورة العلق: 5» 0 


والنور الذي هو كمال الحياة. 


وكذلك قال الخليل عليه السلام لما قال: # رق ار age‏ 
OG 285‏ ذكر الأصل ISN‏ ثم ذكر أن الله Gh‏ بالشمس من 
المشرق» وفي الشمس الضياء والنور الذي tad‏ الناس» فذكر الحياة 
والنور. 


فهذه المعاني في التمثيل بالماء والنارء وأيضًا فالماء cob,‏ 
والنار حارة» والحياة إنما تحصل بالحرارة والرطوبة» ولما ذكر الله في 
سورة الواقعة خلقه للنسل والحرث للخلق والرزق بقوله : ZA‏ ريم ما 
تمنو fle ON mo‏ 25 أم تحن r "es Skt‏ 22 
wile a‏ تررعوته a ey Waa,‏ « فذكر النسل والحرث» 
lS‏ سين carla ley OLIN Gl‏ كما قال : EG}‏ لضن إِلّ 
rel‏ 2104 الآية» ثم ذكر بعد ذلك ما ب به ا والنسل من 
الماء والنارء فقال: # RAN ES‏ ترون > < أ Seale‏ 


VES ورون‎ gil 


ونا فالتمثيل بالنار يقتضى الحركة» وحرارة الطلب والإرادة» 


)1( سورة البقرة: ۲١۸‏ . 
(؟) سورة الواقعة: OF COA‏ 
(۳) سورة الواقعة: ٦٤ ٦۳‏ . 
)8( سورة عبس : YE‏ 
)0( سورة الواقعة: ٦۸‏ . 
(7) سورة الواقعة: .۷١‏ 
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والشوق والمحبة» والنور والهدى مع ذلك» فتبين أن العلم لا يحصل 
إلا بعمل» والعمل مقارن cola‏ كما قد Ly‏ ذلك في غير هذا 
الموضعء Eas‏ تلازم العلم والعمل» وذلك أنها مثل الحياة. 

Lal,‏ ففي النار إنارة وحرارة وأشواق» ففي التمثيل بذلك إشارة 
إلى أن النور والهدى في القلب. لا يحصل إلا بنوع من الحرارة التي 
يوجب للقلب أعظم من حرارة النار البسيطة» هكذا يقوله الطبيعيون» 
وكذلك يجربه العاشقون» كما قال بعضهم: إن لم تكن نار المحبين 
أعظم من نار جهنم» وإلا كان كذا وكذا. 

فإذا كان النور مع الحرارة المقارنة للحركة والمحبة والإرادة» J>‏ 
ذلك على أن الهدى ينال بذلك» LS‏ قال تعالى: # Ca ge Sal‏ 
i‏ شملا قال معاذ بن جبل : والبحث في العلم جهاد . 

وقال تعالى  :‏ تی الہ س اء G28 Fas‏ 
فعلق الهداية بالإنابة» a‏ ٭ دی به ASS als ai‏ 

0 An 


vA yp ge 


سلا لسلسم ) 9 قا تعا 017 oes “or‏ 
سبلا و( :0 تعالى  :‏ ولو اتهم ف فعلوا ما وعَظون به لَكَانَ حر 
کک 3 ھم ين ادا اجا عَظِيمًا © ie ceeds‏ 


O ve oe £‏ نا 


)\( سورة العتكبوت: 1۹ . 

)۲( سورة الشورى: ١۳‏ . 

(۳) سورة المائدة:١٠‏ . 

)٤(‏ سورة النساء: VAL‏ في الأصل بياض بعد «لآتيناهم». 


AY 


Lely‏ الماء ففيه رطوبة وبرودة» ads‏ إرواء وإغراق» وهذا يدفع 
ضرره الحرارة التي في النار» كما أن العطشان يجد حرارة العطش› 
فإذا شرب الماء رَويّ» فكذلك طالب الهدى يكون عنده شوق وطلب 
وحرارة حين يكون طالبّاء فإذا أتاه الهدى» وأحيا قلبه بحياة العلم 
والإيمان» روي بذلك» ووجد له اللذة» وأما إذا كان عنده الحرارة 
النارية التي توجب له الحياة المشوقة له ولم يشرب» فإنه يكون عذابًا 
له» كالذي يَصلى النار الكبرى» ثم لا يموت فيها ولا يحيى» ob‏ حياته 
لم تحصل مقصودها من الهدى واللذة» وما لم يحصل مقصوده يصح 
نفيه» فإن الشيء إنما هو مطلوب لأجل مقصوده» كما يقال عما لا 
ينفع : ليس بشيء. وهذا باب مبسوط في موضعه» كقوله: «لا نكاح 
إلا OU Sys‏ «ولا بيع فيما لا يملك»" ٠‏ ونحو ذلك . 


وهو لم يمت أيضاء لأنه فيه حياة» وهذا باب واسع» قال الإمام 
أحمد في أول خطبته”" : «الحمد لله الذي جعل في كل زمانٍ فترة من 
الرسل بقايا من أهل العلم» يُحيون بكتاب الله الموتى» Os pads‏ 
بنور الله Jal‏ العمى» فكم من قتيلٍ لإبليسَ قد أحيّؤه» وكم من SLs‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد CEVA GENK ۳۹٤ /٤(‏ وأبو داود )5١865(‏ والترمذي 
)١1١١١(‏ وابن ماجه )۸۱۸١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. وصححه 
الترمذي وغيره. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ CY‏ 5"5) وأبو (PoP osls‏ والترمذي .1١5(‏ 
(VITO ۳‏ والنسائي (۷/ CYAN‏ وابن ماجة(۲۱۸۷) من حديث حكيم 
بن حزام . وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(9) في كتابه «الرد على الزنادقة والجهمية». 

AY 


تائه قد هَدَّوه) . 


وقد قال الله تعالى : Cyt EX CEA RCS AYES UG}‏ 
2S‏ لیکن SG‏ سا یی بو م کنا ین ETR No‏ 
روحًا ونوراء ليبين أن به الحياة والهدى» والهدى يتضمن اهتداء الحي 
إن لا بكي دقو ec‏ انال زود ةا وال برو وذلك كما قال لله 
تعالى : Ci»‏ حي عند S97 2 rei‏ حي يمآ ءاتلهم Mh ah es oe tit‏ 
ولهذا قالت الملائكة: حيّاك الله OS‏ أي أضحكك. والضحك 
إنما يكون عند السرور. 


)\( سورة الشورى: ؟6. 
(Y)‏ سورة آل عمران: 2159 We‏ 
(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (۸/ 775) في أثر لسالم بن أبي الجعد. 


Ag 





الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا ole‏ ورسوله. صلَّى الله عليه 


cole‏ وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


قال الشيخ الإمام العالم الزاهد القدوة المحقق أبو العباس أحمد 
ابن الشيخ الإمام العالم الورع عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العالم 
الورع الفاضل أبي البركات ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه : 

فصل في التوحيد 

قال الله تعالى : لا لو کان IN SHEDS Biel‏ 
عَمَا يصِفُونَ OURO‏ قد كتبنا فيما تقدم ا 
الربوبية» وفي توحيد الإلهية» وفي أنه كما يمتنع أن يكون للخلق 
a‏ يمتنع cree he Ole‏ 0 


وفى أذ جم AS pall‏ ا ئة عن المحبة” Ronee‏ 
وبسطنا الكلام في هذه المواضع بسطًا شريمًا نافعًا كاشمّاء ولله الحمد. 


فنقول: إنه يمتنع أن يكون شيئان كل منهما علة للآخر وسبب لهء 
لما فيه من الدور القَبْلِىّء ولا يمتنع شيئان JS‏ منهما مع الآخر بشرط 
فيه » وهو الدور المعىّ. 


وقد LL‏ هذا فى جواب مسائل الدّورء وذلك أن العلة والسبب 


)1( سورة الأنبياء: YY‏ 


AV 


والفاعل يجب أن تتقدم المعلول والمسبب والمفعول» فإذا كان هذا 
علة ذاك» وجب أن يكون هذا قبله. وإذا كان ذاك علة هذا وجب أن 
يكون ذاك قبله» فيجب أن يكون هذا قبل ذاك» وذاك قبل هذاء وهو 
ممتنع» إذ هذا إذا كان قبل ذاك» وذاك قبله» كان ذاك قبل قبل نفسهء 
وهو لو كان قبل نفسه كان ممتنعاء لالتزامه اجتماع النقيضين» إذ هو 
قبل نفسه معدوم» فإذا كان قبلها كان معدومًا موجوداء فيلزم هنا 
اجتماعهما مرتين. 


وكذلك إذا قيل: يلزم أن يكون ذاك قبل هذاء وهذا قبله» يلزم 
مثل ذلك» فيلزم أن يكون ذاك قبل قبل نفسه» وهذان الاجتماعان هما 
ذانك بأعيانهماء وإنما فيه التقديم والتأخيرء ومضمونه أن يكون الشيء 
موجودًا قبل أن يكون موجودًا بدرجتين» فإن كون الشيء فاعلاً لنفسه 
ممتنع» فكيف يكون فاعلاً لفاعل نفسه» وكذا كونه علة نفسه يعني أن 
نفسه وُجدّت فأوجدث نفسّهء وهذا الممتنع لازم في العلتين جميعاء 
فيلزم اجتماع النقيضين أربع مرات . 


وكذلك يمتنع في العلة الغائية» التي يقال لها الحكمة والعاقبة» 
سواءً كانت العلة جوهرًا أو عرضًا. وذلك أن الغائية يجب تأخرها عن 
المعلول في الوجود» كما يجب تقدم العلة الفاعلة التي هي السبب» 
فإذا كان هذا علة ذاك لزم تأخر هذا عن ذاك» وبالعكس» يلزم تأخر ذاك 
عن هذاء فيكون هذا متأخرًا عن نفسه بدرجتين» فيلزم هنا مثل ما لزم 
هناك» وهو اجتماع النقيضين أربع مرات» فإن امتناع تأخر هذا عن 
نفسه بدرجة أو درجتين» وهكذا ذاك. 


AA 


وكذا إذا قدر أن الغاية عرض من الأعراض» كاللذة مثا والتنعم 
والانتفاع وغير ذلك» فإنه يجب تأخر هذا عن ذاك» وذاك عن هذاء 
فيلزم ما تقدم من التناقض أربع مرات . 

وأيضًا فالعلة الغائية علة فاعلية للعلة الفاعلية» لأنها متقدمة فى 
العلم والقصد. فيجب أن يكون هذا متقدمًا على ذاك علمًا Mad‏ 
فيكون هو المقصود بالقصد الأول» Oly‏ يكون ذاك متقدمًا على هذاء 
فيكون هو المقصود بالقصد الأول» فيلزم تقدم هذا على ذاك» أو تقدم 
ذاك على هذاء وبالعکس» فيلزم تقدم كل منهما على نفسه بمرتبتين» 
LS‏ لا يفعل هذا لذاك» وبالعكس» لا يكون هذا هو المقصود من فعل 
ذاك وبالعكس. 


وهذا يبين في الفاعل الواحد الذي هو القاصد» قُدَّر كل منهما 
فاع مرل aly‏ عي رهما Cag‏ فار كل iby Vics Legis‏ 
والفاعل غيرهماء ويجوز أن يكون اثنان مفعولان لفاعل واحد clas‏ 
ويكون وجود أحدهما thy pte‏ بالآخرء بحيث لا يوجد كل منهما إلا 
مع الآخرء كالمتضايفات» مثل: الأبوة والبنوة وغيرهماء فهما 
مقترنان متلازمان لفاعل ثالث» فكذلك يجوز أن تكون غايةً واحدة 
مقصودة من مفعولين» ويكون وجود أحدهما مشروطا بوجود CPM‏ 
لا يوجد إلا معه» والغاية pl‏ ثالث غيرهماء كالأجزاء المركبة» 
والأمور المتلازمة» والأعضاء ونحو ذلك. 


والمتحاملين والجيش والسابين ونحو ذلك» لم يكن أحدهما فاعلاً 
۸۹ 


للمفعول» ولا للفاعل الآخرء بل كل منهما فاعل بعض ذلك 
المفعول» ومفعول أحدهما مع مفعول الآخر وشرط فيه» فالفعلان معًا 
كالأخوين كالوالد والولد. 

وكذلك الفعلانء إذا كان لكل منهما غاية» والغايتان متعاونتان 
مشتركتان» بحيث يكون قصد إحداهما مع قصد الآخرء كالزوجين 
المتناكحين» وكالمتبايعين ونحوهما ممن يقصد كل منهما بفعله الآخر 
نظيرَ ما يقصد الاخر بفعله» فهنا ليست واحدة من الغايتين علة 
للأخرى» بل كل منهما علة فعل الآخر قاصدهاء ولكن كل من العلتين 
المقصودتين الغائيتين معاونة للأخرى ومقارنة لها ودائرة معها دورا 
معيًا» والفاعلان المتعاونان كل منهما لفعله سبب غير المعاون» كذلك 
المقصودان الغايتان لكل منهما حكمة مقصودة غير الغاية المعاونة» 
وقد يكون سبب الفاعلين واحد» كالفاعلين بعضوين» كالذي يأمر 
رجلين بالتعاون» وكالذي يغسل إحدى اليدين بالأخرى. وقد يكون 
مقصود المقصودين وغايتهما واحدة» كالغاية من المتناكحين» وهو 
انعقاد الولد. 


فصل 
الفعل الواحد في الحقيقة لا يكون عن فاعلين اثنين» وكذلك 
المعلول الواحد في الحقيقة لا يكون عن علتين تامتين. 
وقول من قال من الفقهاء: يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين» 
يعنون به تعليل الحكم الواحد بالنوع» كالملك وحل الدم» والحكم 
الواحد بالنوع له dle‏ واحدة بالنوع » والواحد بالعين له علة واحدة 
qs‏ 


بالعين . 


وإذا تعددت أشخاص النوع من العلل تعددت أشخاص الأنواع من 
By uate‏ كانت هناك جنس من العلل له علل مختلفة كان لها 


أحكام مختلفة ة» وإن كان جنس من الأحكام له أنواع مختلفة كان له 
ميات مختلفة مختلفة» ومثل هذا يجوزء فلا نزاع» لكن هذا يُعلم بالنص 


LI,‏ إذا وجدنا USS‏ واحدًا Shay‏ وصفان مناسبان cal‏ فهل 
يجوز جعلهما علتين كل منهما مستقل بالحكم بدون الآخر» بدون أن 
نعلم ذلك بدليل غير الاستنباط؟ أو الواجب تعليق الحكم بهما جميعًا 
وجعلهما جزءا العلة؟ الصواب هو الثاني» وهو معنى قول من قال: 
جوز pe e‏ قحو ا eer‏ برهو بي 
الحقيقة واحد النوع» أي كل منهما مستقلة بالحكم في محل آخر . 

وبهذا يظهر الفرق وعدم التأثير» فإن الفرق معارضه في الأصل 
وفي الفرع cag ob‏ الفارق في الأصل وصمًا آخر غير وصف المستدل 
له مدخل في التعليل» أو ad‏ في الفرع وصمًا مختضًا به يمنع من 
إلحاقه بالأصل» BB‏ عارض في الأصل بوصف آخرء فلو كان كل 
وصف مناسب يمكن جعله علةً مستقلة لما أمكن الفرق قطء لإمكان 
أن يقول المستدل: وصفي علة» وهذا الوصف علة أخرى» فلا يقدح 
هذا في تعليل الحكم بوصفي . 

وهذا باطل لا ريب فيه عند الفقهاءء إلا أن يبيّن المستدل استقلال 
acetals‏ روذلك جا كر لاابرع عار الشارن لمرووك نويا از 


4\ 


آخرء غير المناسبة ومجرد التأثير الذي لا يقتضي استقلاله بالحكم . 

Ll,‏ عدم التأثير Ob‏ يُبيّن المعترض ثبوت الحكم بدون الوصف». 
كما أن النقض إبداء الحكم بدون الوصف فإن ذلك يبين أن الحكم غني 
عن الوصف. فلا يكون مؤثرًا فيه» بل المؤثر في الحكم غيره. 

وهذا إنما يكون إذا لم يخلف ذلك Cae ll‏ وصفتٌ آخرء فإن كان 
قد ثبت الحكم عند انتفاء هذا الوصف لعلة أخرى لم يقدح فيه» لكون 
الحكم له colle‏ مع عدم إحداهما كان لوجود الأخرى . 

فالفارق يقول: هذا الوصف ليس هو المؤثر» بل المؤثر هو 
والوصف الآخرء أو الوصف الآخرء فلا يكون هو العلة. 

ونافي التأثير يقول: هذا الوصف ليس هو المؤثرء OY‏ الحكم 
ثابت بدونه» ففي كل من الوضعين قد بين استغناء الحكم عن كون 
الوصف gor gt BL vale‏ 03 99 45( وكارة بان عه غير 

فذاك وجود الحكم بدون وجوده» وهذا وجودالحكم بدون تأثيره 

كما أن النقض أيضا معارضة» وإذا كان في الفرق مع قولنا: يصح 
تعليل الحكم بعلتين» ليس له دعوى ذلك» إذا لم يثبت العليّة إلا 
بالاستنباط» بل الأصل أن تكون العلة جميع الأوصاف» لا أن كل 
وصف علة. 

كذلك في عدم التأثير» ليس له أن يقول: ثبوت الحكم بدون هذا 
الوصف كان لعلة أخرى إن لم يبين تلك العلةء OY‏ الأصل عدم علة 


۹۲ 


gel‏ والأصل زوال الحكم لزوال علته. 

Ul,‏ إمكان of‏ تخلفها علة أخرى فتحتاج إلى ثبوت علة أخرى 
غيرهاء وإلى بيان وجودهاء وهذا لا يكون مجرد الاستنباط» فليس له 
أن يقول: إنما وجد الحكم هناك لوجود الوصف الآخر المناسب» 
وذاك علة co el‏ بل يقال له: ذاك جزء العلة» كما يقول الفارق 
سواء» فإن وجود الحكم بدون الوصف المعلل به كوجود الحكم بدون 
كونه علة» وكلاهما معارضة فى كون الوصف المعلل به علة» لكن هذا 
بّن ذلك بوجود الحكم مع غيره» فلم يكن هذا المقتضي له . 

وبهذا يتبيّن صحة سؤال عدم التأثير مع قولنا بجواز تعليل الحكم 
بعلتين وكذلك سؤال الفرق» فإنهما سؤالان مشهوران مستعملان عند 
أئمة الفقهاء القائلين بجواز تعليل الحكم بعلتين» وذلك أنهم قالوا: 
«يجوز في الجملة». لم يقولوا: إنا نحكم به حيث رأينا وصفين» ولا 
أنه يسوغ أن po‏ تعليل الحكم بعلتين لمجرد ذلك» بل هم إنما أثبتوا 
ذلك في تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلل cde pars‏ فهذا شرطان 
موجودان فيما ذكروه من الصور. 

وقد ظهر الكلام في أحد الشرطين› وهو النص› وأما الكلام في 
الشرط الثانى» وهو المناسب لهذا المقام» ob‏ الحكم الواحد بالعين 
إذا اجتمعت فيه أسباب» فلا يخلو Le]‏ أن يكون كل منها مستقلاً به لو 
انفرد. 

أما الأول: فظاهر أنها dle‏ واحدة» والأوصاف أبعاضهاء لا أنها 


ay 


وأما الثاني : مثل الردة والزنا والقصاص في حل الدم» ومثل 
الحيض والجنابة في إيجاب الخسل» ومثل Gaol‏ والبول في نقض 
الوضوء . 

فهذا وإن حصل نزاع في كون الحكم وإن حصل واحدًا أو متعددّاء 
فالصواب أنها أحكام متعددة» وعلى ذلك نص الأئمة» كما قال الإمام 
أحمد في بعض ما ذكره: هذا مثل لحم خنزير ميّت» حرام من وجهين» 
فلو كان الحكم واحدًا لم يفرق بين الخنزير الميت وبين الميتة من غير 
الخنزير» بل أثبت فيه تحريمين. 

وكذلك حل الدم بالأسباب المجتمعة هو حل متعدد» ولكن ضاق 
المحل» ولهذا إذا زال الواحد بقي الآخرء ولو كان الحلّ واحدًا 
لوجب إذا زال أحدها أن يكون قد زال بعضه» فيكون الباقى بعض 
cde‏ فلا يباح» لكن قد تتداخل هذه الأحكام» فتداخلها لا يمنع 
تعددها. 

وعلى هذاء فإذا وجبت عليه co gdm‏ فالواجب عقوبات متداخلة 
من جنس» وقول الفقهاء : تتداخل» كمن سرق ثم سرق» أو شرب ثم 
شرب» دليل على أن الثابت أحكام» لكن لاتحاد الجنس في مثل هذا 
تداخلت» وإلا فالشيء الواحد لا fad‏ فيه تداخلٌ» وإنما التداخل مع 
التعدد. 

وهذا كله مما يبين أن الشيء الواحد لا يجتمع له سببان مستقلان» 
وكذلك الفعل الواحد والمفعول الواحد» لا يتصور أن يصدر عن 
فاعلين تامين» فالشخصان المتعاونان على حمل شيء يقوم بذات كل 

۹٤ 


منهما من الفعل ما لا يقوم بذات الآخرء فليس فعلهما واحدًا بل 
متعدد. 

وأما المفعول» وهو أثر فعلهماء وهو ما قام بالمحمول من 
الحمل» SU‏ فعل أحدهما الموجود في المحمول ليس هو أثر فعل 
الآخرء بل هو cone‏ والمحمول لم يكن محمولاً بفعل هذا وحده 
heals‏ ولا بفعل هذا وحده وأثره» بل بالمجموع» فليس كل منهما 
فاعلاً بل جزء فاعل» والفاعل مجموعهماء وليس كل منهما مستقلاً 
بالحمل في مثل هذاء بل المعلوم بالاضطرار أن المفعول بين فاعلين لا 
يكون كل Logie‏ مستقلاً cay‏ فإن المستقل هو الذي يفعل الفعل وحده؛ 
فإذا قُدّر أن له فيه شريكًا وقيل مع ذلك: إنه مستقل» كان جمعًا بين 
النقيضين» وكان التقدير أنه ما فعله إلا وحدهء وأنه ما فعله إلا هو 
وغيره» فيكون فيه إثبات فعل الغير» وهذا جمع ب بين النقيضين . 

وإذا لم يكن أحدهما مستقلاً بالفعل في صورة التعاون» فهل 
يقال: لو انفرد أحدهما Jew‏ به؟ 

هذا قد لا يمكن في صور كثيرة» وفي صور يمكن» NS‏ يكون 
ع الثم gh pall‏ عن faa‏ أل مله ةا كاد ل هين وخريك. 

SE) ee ence io ists : أن يقال‎ Ll, 
فهذا باطل؛ وفيه جمع بين النقيضين أيضاء لأنه إذا كان له‎ Sis 
شريك معاون» ,58 أن المفعول الموجود معه هو مثل الموجود في‎ 
لم يكن لهذا الشريك تأثيرٌ فيه لم يكن‎ OB صورة الاستقلال سواءء‎ 
Seb المفعول»: فلا يكون إلا‎ au شريكاء وإن كان له تأثية فقد فعل‎ 


Go 


لبعضهء وفي الاستقلال فعله كله . 


ومن الممتنع أن يكون بأنه يفعل الجميع وحده» مساويًا لما به 
يفعل البعض من القدرة والعمل إذا كان له شريك» بل هو أكمل cane‏ 
كما نجده في الواقع أن الإنسان إذا فعل Hoe‏ وحده ما كان يفعله هو 
وشريكه بغير عملهء ولم يكن حال الانفراد مثله حال الاشتراك» كما 
يظهر ذلك في الاشتراك المعوق. كازدحام الرؤساءء فإنه إذا زال 
gee Nahe ash al‏ و لسو كما يفيك pelea‏ 
التصرف في الملك المشترك إذا صار له وحده ما لم يكن يتمكن حين 
كان معه شريكهء وقد يعجز عن أن يفعل وحده ما كان يفعل هو 
وشريكه» وقد يَقدر لكن بنوع من زيادة العمل» وهذا كله موجود. 


والمقصود هنا أنه من البيّن فى بدائه العقول عند وجود التصرف أن 
Sola‏ ماين lp‏ هع pias‏ 
بينهماء لما اشتركا فيه deg‏ من كل منهما بعضه لا کله» إذ صدوره من 
كل Lege‏ جتن بي النقيصين يداك هين SLA OT‏ ف frill‏ في 
كل من الشريكين» فإنه إذا لم يكن قادرا على الفعل وحده كان Nabe‏ 
وإن كان قادرا على العمل وحده فوجود الاخر معه منعه عن نفاذ 
قدرته» إذ هو لا يمكن مع معاونة الآخر أن يفعل الفعل cals‏ بل 
بعضه» فإن كان الكل مقدور كان cle poe‏ وإن لم يكن الكل مقدورا 
كان Mele‏ والممنوع كالعاجز» فالمشاركة في العمل تقتضي عجز كل 
منهماء وعدم كمال قدرته على ذلك العمل حين الاشتراك . وهذا تمانع 
Ob‏ المنع من فعل البعض كالمنع من فعل الجميع» فظهر أن الاشتراك 
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وأما التمانع الذي قدروه أعني المتكلمين فذاك تمانع الإرادتين» 
فهذا لا يكون إلا مفروضا؛ لا يمكن أن يكون موجوداء فلا يتصور 
صدور العالم عن ربّين متمانعين» بل المتمانعان لا يفعلان شيئًا . 


وظنهم أن هذه الآية هي دليل التمانع غلط عظيمء ٠‏ فإن التمانع لا 
dt‏ في فعل موجود ol‏ وقولهم : لو قدّرنا ربن لكان إذا أراد 
أحدهما Gh as‏ جسم » وأراد الآخر تسكينه» إما أن ينفذ مرادهماء 
فيجتمع الضدان» أو لا ينفذ مرادهماء فيكونا عاجزين» أو ينفذ مراد 
أحدهماء فهو الرب القادر والآخر مربوب عاجز = لا يدل“ على 
امتناع الاشتراك فيما وجدء Lily‏ يدل على أن المتمانعين لا يفعلان 
شينًا ما داما متمانعين» إذ حينئذ يلزم اجتماع الضدين أو عجز الربّين» 
والعاجز لا يفعل» لكن ليس فيه ما يدل على أنهما إذا لم يتمانعا بل 
تعاونا أنهما لا يفعلان» فمن أين day‏ هذا على أن الفعل الموجود لا 
يكون عن اثنين؟ 

لكن دَلُوا به من وجه آخرء وهو أنهما لو وجا لتمانعا في الفعل» 
فكان لا يوجدء وقد cep‏ فلم يتمانعاء فلم يوجداء فاستدلوا بوجود 
الفعل على انتفاء التمانع. والتمانع إما أن يكون لازمًا لوجودهما أو 
Kae‏ فإذا قُدّر لم يلزم محال» أو لا يكون Kee‏ فيكون كل منهما 
غير قادر على منع الآخر من مراده» والعاجز لا يكون ربّاء فثبت عجز 


)١(‏ السياق: «قولهم لو قدرنا.... لايدل» 
۹۷ 


كل منهما إذا لم يقدر على منع الآخر. 


وهذا بعينه هو العجز حال التعاون إذ كان كل منهما عاجرًا عن 
الفعل وحدهء فظهر بما ذكرناه أن دليل التمانع إنما يصح إذا كان 
التمانع لازمًا لهما أو جائرًا عليهماء وأما إذا odd‏ وجوب اتحاد 
الإرادتين» كان هو الدليل الأول المذكور في امتناع الفعل الواحد من 
فاعلين» ولزوم العجز للمتعاونين» لكن ذاك عجز عن الاستقلال 
بالفعل › وهذا عجز عن منع الاخر منه . 

ob Lat,‏ المتعاونين OY‏ لا pon‏ مفعول أخدهما عن مفعول 
الآخرء فلا يكون الشيء الواحد الموجود في العالم واحدًا ad‏ 
أحدهما. 

Saves‏ أن العالم يتميز فيه هذا عن هذاء يدل عليه قوله: © إذا 
Oi‏ كل gh‏ بعلن Ligh, PR‏ قال العوية : بان مقعول الثور لين 
هو مفعول الظلمة» بل زعموا باختلاط المفعولين وامتزاجهما مع 
التباين» كما زعم من زعم من الثنوية OL‏ نفس الأصلين ae‏ 
واختلطا ثم تميزاء فلم يقل أحد من العقلاء : إن المفعول الواحد صدر 
عن اثنين» وهذا توحيد الربوبية» وهو Gite‏ عليه بين العقلاء» ولم يكن 
هو المقصود SUL‏ ولا الآية أنزلت لتقريره» كما يظنه من يظنه من 
المتكلمين» وإنما هي لتوحيد الإلهية المستلزم لتوحيد الربوبية» وهو 
الذي قصدناه في هذا الموضع . 


.9١ سورة المؤمنون:‎ )١( 


4A 


فصل 

فنقول: كما استحال أن يكون OE,‏ كل منهما فاعل الشىءء 
nati‏ أنه بكرت SU‏ كل کا نعيرة بعر US ee‏ قينا أن 
إذا استحال كون كل من الشئين فاعلاً للاخر وعلة cal‏ فيستحيل أن 
يكن كل lage‏ عر المتضوة لاور والعلة cl ASL‏ لفون فما 
سواء اشتركا في مفعول أو انفرد كل منهما بمفعول مباين . 

Came anid Neb eA OG oF for Wiss‏ ا 
وك PS telat fats stile‏ 
يكون قي من att By cila gem gall‏ قاعلا Wh‏ يكون eed‏ منها 
مقصودًا لنفسه» هي الغاية المطلوبة من وجوده» بل كما وجب أن يكون 
لجميع المصنوعات رب غيرها فعلَّها وأحدنّهاء وجب أن يكون ثبوته 
بعد أن خلقهم» إذ الحاجة إلى المقصود قبل الافتقار إلى ألوهيته» وهو 
أعظم الوجهين» فقد يكون لفعلهما جميعًا مقصودًا مرادًا غيرها. 

والخارج عن الممكنات المحدثات هوالله الذي لا رب غيره» ولا 
إله إلا هوء فهو ربها كلها وخالقها ومليكهاء وهو إلهها جميعًاء الذي 
يجب أن يكون هو المعبود المقصود المراد بها جميعهاء فهو نفسه هو 
الفاعل لأجل candi‏ إذ لا يجوز أن تكون الغاية المقصودة له غيره» 
كما لا يجوز أن يكون الرب الفاعل غيره. 


ومعلوم أن كل واحد من العلتين ‏ الفاعل والغاية ‏ خارج''' عن 
)\( في الأصل : «خارجًا). 
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الشىء المفعول» وإنما ol jm‏ المادة والصورة» ]3 المادة والصورة هما 
ماهيته وحقيقته» فلا يجوز أن يكون في المخلوقات ما هو فاعل لها . 

كذلك لا يجوز أن يكون فيها ما هو المقصود المراد لفاعلهاء ومن 
هنا تندفع مسائل الإرادة الموجبة بالذات والتعليل والتجوير» وتعليل 
cabal‏ فإن المعللين أوجب ذلك عليهم رعاية الحكمة» والمانعين 
أوجب المنع عليهم رعاية الغنى» فإن الفاعل لأجل غيره مفتقر إلى 
ذلك الغير» فأما إذا فعل لأجل نفسه كان غاية ما يقال: إنه فعل لنفسه» 
كما يقال : واجب بنفسه . 

وهذا خيال باطل» إنما يُنوهّم صدقّه لأنه يظن أن نفسه منفصلة عن 
نفسه» oly‏ الشيء الفاعل نفسه هو شيء متقدم عليهاء والشيء 
المطلوب المقصود هو شيء منفصل عن نفسه التي لها القصد 
والإرادة. وكل ذلك باطل» بل هو سبحانه القائم بنفسه الذي هو 
موجود بهاء ومريد لهاء ومحب لهاء ومسبح لنفسه» ومُشن على نفسه» 
كما قال النبي Bg‏ «لا أحصيْ ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على 
OC sg‏ 

ومن هنا يظهر الفرق بين ما يحبه ويرضاه» وبين ما يريده من غير 
محبته» فإن ذلك محبوب لنفسه مرضي لهاء وهذا مراد من جهة 
الربوبية. ٠‏ 


لکن يُقال: هو فعل الأفعال بإرادته» فالوجود كله بمشيئته» لكنه 


)1( أخرجه مسلم (EAD)‏ من حديث عائشة. 


١١و‎ 


جيه و رضي ا دون beg‏ وذلك فى مفعولاته وأفعال عباده. فهو 
فعل لوجود ما يحبه Cold yy‏ ومراده وجود المحبوب المرضي» وهو 
ألوهيته وكونه هو المقصود col poll‏ وإن كان فى ضمن ذلك قد فعل ما 
أرادى وهو لا يحبه ويرضاه» لأن فعله له وسيلة إلى ما يحبه cold pe‏ 
القدو» و تكلا على pl gif‏ تعلق بذلك: 


ومن هنا يعرف قوله عليه الصلاة والسلام: «والشرٌ ليس 
PUL‏ فإن الله إليه المنتهى من جهة إلهيته» والشر لا ينتهي إليهء 
ولا يصعد إليه» ولا يصل إليه» ولا يحبهء» ولا يرضاه» فهو قطع له من 
جهة الألوهية» وهذا نحو قول من قال: لا يتقرب به إليك» ألا ترى 
كيف قال في الأضحية : «اللهم منك ولك . 

لكن قد LE‏ المعروف إن قال: هذا العمل لله فكان مناسبه أن 
يُقال: والشرّ ليس إليك. وأما «إلى» GA‏ بها الفعل» كما قال الخليل 
عليه السلام : 8 نی داهب لل ری MES pres‏ وقال: KP‏ کا S‏ 
ريك PCS‏ 


Sowa yeas 


)1( أخرجه مسلم (VN)‏ من حديث علي. 

(؟) أخرجه gh‏ داود (71/40) وابن ماجه(۳۱۲۱) من حديث جابر. 
)1( سورة الصافات: 99. 

.5 سورة الانشقاق:‎ C2) 

)0( شطر بيت سبق ذكره وتخريجه. 


رب العباد إليك الوجة والعمل 


وأما من + جهة الريونية ي موف لكن بالقصد الثاني لأجل 
غيره» وليس هو bai‏ مرادًا بالإرادة الأولى» ولا مخلوقًا بالقصد 
الأول» فليس هو مضافا إليه من جهة كونه شرّاء إذ لم يقصده ويّرذه من 
هذه cages!‏ ولكن من جهة ما هو وسيلة إلى الخبر الذي هو يدت كها 
ا اصن کل مي RAE‏ وقال : cs}‏ أله ای أن 3 K‏ 

ecg‏ '. وهو لم يقل nate‏ ا 
يُقال: كل من عند الله في الحسنات والسيئات» التي هي المسار 
والمصائب» كما قد بينته في غير هذا الموضع 


oe 

# فين 5 يک4" في هذه AV‏ وفي قوله  :‏ قان Kinet SCT‏ به قال 8 

re IBIS ASS > و‎ BNI مهم‎ SINS ‘steal 

ا تعالى : KD‏ من يَتَمَوَ PEA G5‏ وقال ene‏ 
MEE EZ coy‏ ولم يقل في الشرّ مثل ذلك . 


)1( سورة السجدة: ۷. 
)1( سورة النمل: AA‏ 
(۳) سورة النساء: ۷۹. 
(4) سورة النساء: AVY‏ 
)0( سورة النساء: VY‏ 
)= سورة النحل: 67. 
(VY)‏ سورة هود: 9. 


1۰۲ 


فالمقصود هنا أنه سبحانه كما أنه واجب بنفسه» فهو محبوب 
لنفسه» Tote‏ على نفسه» ومن هذا ail plo‏ بثنائه على نفسه وطلبه من 
نفسه» وهذا عر Cle ee‏ عادو و المع ما امن به» ويحب 
عباده المؤمنين . 

وقد خلق الخلق لعبادته» كما قال تعالى : & YG ERE GS‏ 
لا Gt BUCO ot‏ وآ أَريدُ آن يمون 9 274 وفي 
الصحيحين”" عن معاذ عن النبي BE‏ أنه قال : «أتدري ما حقّ الله على 
عباده؟» قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئًاء أتدري ما Go‏ العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله 
أعلم» قال: «حقهم عليه أن لا يعذبهم». 

وفي الحديث الذي رواه الطبراني في كتاب الدعاء““ عن النبي 
$88 اقول الله : يا عبدي! tS‏ هى ارب : واحدة لي» وواحدة لك» 
وواحدة بيني وبينك» وواحدة بينك وبين خلقي» فأما التي لي فتعبدني 
لا تشرك بي Et‏ وأما التي لك فعملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه؛ 
Ll,‏ الذي بيني وبينك فمنك الدعاء Bley‏ الإجابة» وأما التي بينك 
وبين خلقي» Job‏ الناس ما SRA LoS‏ إليك» . 


فهو سبحانه قد جعل عبادته lim‏ له على عباده» كما بيّن أنه خلقهم 


)1( هنا بياض في الأصل بقدر كلمة. 

. ٥۷ GON سورة الذاريات:‎ CY) 

(۳) البخاري (۰۱۲۸ )١19‏ ومسلم )+( 
(4) سبق تخريجه. وفي الأصل: «باب Mele‏ 


1۰۳ 


لعبادته» ومعلوم أن عبادته تتضمن كمال محبته بكمال الذل له» فهي 
متضمنة كونه هو المراد المقصود المحبوب المعبود. 

فإذا كان قد خلقهم لعبادته» وذلك يتضمن أنه أمرهم بها وأحبّها 
ورضيّها وأرادّها إرادة شرع» فمعلوم OF‏ محبة الوسيلة BS‏ لمحبة 
المقصود» فمن Col‏ محبةٌ محبوب ومُحِبِّي محبوب» كانت محبته 
20 سوب عن wa‏ را bls kN aul‏ 
et‏ أن قد كه Re UWE yall Gee ee sly‏ 
الأصل . 

ولهذا كانت محبة المؤمنين لما يحبه الله من الأعمال والأشخاص› 
والحب لله » والبغض لله » والحب في الله » والبغض في الله » كل ذلك تبع 
وفرع على محبتهم cd‏ فإذا أحبوه أحبوا ما أحبه هو من الأعمال 
والأشخاص»› إذ محبوب المحبوب محبوب» وبغيض المحبوب 
بغيض . وكذلك محب المحبوب محبوب» ومبغخض ا 
فالمؤمنون يحبون ربهم› وكانت محبتهم لما يحبه الله ولما يحب الله 
فرعًا وتبعًا لمحبتهم له» والله تعالى يحبهم ويحب ما يحبونه وما يحبهم. 
حتى قال أبو يزيد: إن الله لينظر إلى رجال في قلوب رجال» وينظر إلى 
رجال من قلوب رجال . 

فالآول: حال من أحبه المؤمنون» فينظر الله إلى قلوبهم» فيجد 
فيها أولئك المحبوبين. 

والثاني: حال من أحب المؤمنين"''» فينظر إليهم من قلوب 


)١(‏ في الأصل: «المؤمنون». 


المؤمنين» فهو يرحم من يحب أولياءه» ومن يحبه أولياؤه» وإذا كان 
كذلك كانت محبته لما أحبه من الأعيان والأعمال ومحبته لمن يحبه 
تبعًا وفرعًا لمحبته لنفسه بطريق الأولى والأحرى» وذلك يتبيّن من 
وجوه 


أحدها: of‏ كل محب فإما أن يحب الشىء لذات المحبوب أو 
اناك ا الفبية والدرقة ين ا 
يتنعم بنفس المحبوب» والثاني يتمتع بما يصل إلى نفسه من نفع 
المحبوب. فهذا CoP‏ النفع الواصل» فكانت ذات ذلك وسيلة إليه لا 
غرض له فيهاء بحيث لو حصل النفع بدونه لم يكن له بذاته محبة» 
وذاك Gut Col‏ المحبوب» لا لأجل نفع يصل إليه سوى نفعه وانتفاعه 
بذاته» كما تنعّم ذلك وانتفع Ley‏ وصل إليه من المحبوب» وهذا شبيه 
بمن يحب إحدى زوجتيه لتمتعه glory‏ ويحب الأخرى لكونها تنفق 
عليه مالهاء ويحب شخصًا لما فيه من العلم والدين» ويحب آخر لكونه 
محسًا إليه . وقد LS‏ القلوب على حب من أحسن إليهاء وبغض من 
أساء إليها . 

وإذا تبيّن ذلك فالله سبحانه إذا أحب شيئًاء فإن أحبه لأجل نفسه 
ان وب أن تكون نفسه هي المحبوبة» حتى يصح أن يحب الغير 
لأجلهاء ولا يمتنع أن يحب شيئًا لأجل شيء إن لم تكن الغاية هي 
المحيوية اقداة. 

وهكذا كل من فعل شيئًا لكذاء فإنه يحب أن يكون المفعول له هو 
ol poll‏ ابتداء» وهذه هي العلة الغائية» وهي متقدمة في الإرادة 
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والقصدء ولكونها مرادة ابتداء صار الفعل المؤدي إليها مرادّاء وإن 
در أنه تعالى يحب Et‏ لذات ذلك الشيء» فمن المعلوم أنه هو الذي 
خلق تلك الذات» وجعلها على الوجه الذي يحبه هوء فإذا كان محب 
المحبوب VG yore‏ فكيف بفاعل المحبوب ومُّبدِعه وخالقه؟ فقد 
وجب أن تكون محبته لنفسه هي الأصل في القسمين» في الأول من جهة 
الغاية» Jy‏ الثاني :من جهة اننيب ge‏ جهة الألوهية ».ومن جهة الربوبية: 


الوجه الثاني : أنه يحب من يحبه» ومن يتقرب إليه بما يحبه» كما 
ثبت ذلك بنصوص الكتاب والسنة» ومحبة محبٌ الشيء ومحبة 
المتقرب إلى الشيء والساعي في مراضي الشيء» تبع وفرع على محبة 
ذلك الشيء محبوبًاء اع آنا يحب Paes‏ »وبحب من يقرب إل 
بمحابه» ويسعى في مراضيه» وإذا كان الله يحب من يحبه» ومن يتقرب 
إليه بمحابه ويسعى في مراضيه» كان هو Ob Gol‏ يكون هو المحبوب 
pd yall anil‏ 6 )3 هرا Lah > patel yore‏ الأول : 

الوجه الثالث: أنه يبغض ويمقت Gel‏ وأفعالاًء والموجود لا 
تضق إلا aS‏ مانغا من geal‏ ولد ge‏ 
الموضع في «قاعدة المحبة»” "2 وبيّنا أن البغض Bo‏ للحب» وأن 
الحب هو الأصل» فإذا كان بغضه لأمور مستلزمًا محبته لأضدادهاء 
فمحبة تلك الأمور مستلزمةٌ محبته لنفسه» كما تقدم. 


lis )١(‏ في الأصل مرفوعا. 
(۲) كذا في الأصل» ولعل هنا سقطا. 
(۳) في «جامع الرسائل» (۲/ ١97‏ وما بعدها). 
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الوجه الرابع : أنه يحب من يبغض تلك الأمورء ويجاهد أهلهاء 
قال الله تعالى: nb GS wg Os OM CATHY‏ 
ھجم ل م ر اع 


1 5 OD ara 
وإنما أحبهم لإعانتهم على حصول محبوبه»‎ 4 © yee بين‎ 


فإن قيل : فتلك الأمور التي يبغضها هو خلقها بإرادته» فكيف يريد 


فبقال: set lo tu‏ [قد] PGS‏ هرادا من cary‏ مكروما مخ 
Us ae Gs cay,‏ را wing eolglh Gesllag‏ 
جهة إيلامها لناء مرادة من جهة تحصيلها للدنيا في المستقبل» وهو 
gle Luf dla‏ ال Lastly teal‏ لك فما UWL) AUS‏ ی ف 
الحكمة هي محبوبة له مرضية» ون كان بعضن تنا هق ny‏ إليها قد 
يكون مكروما مبغضًا مع كونه مرادّاء وقد بسطنا هذا في غير هذا 
الموضع . 

Ll,‏ المأمورات فهي كلها محبوبة بتقدير وجودهاء إذ هي 
الغارات BST‏ قد sow les Glo Ri poll BAN CaS 65558 ot day‏ 
ويرضاهء وقد لا يريد أن تكون في بعض الصور» وإن كانت لو وقعت 
لأحبهاء OY‏ وجودها قد يكون مستلزمًا لوقوع ما يبغضه ويكرهه. 
فكما أن المكروه قد يُراد وقوعه لأنه وسيلة إلى المحبوب» فالمحبوب 


.٤ سورة الصف:‎ )١( 
فى الأصل: «لا يكون».‎ )0( 
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لا يراد وقوعه [لأنه] وسيلة إلى مكروه» Oly‏ كان لو تجرد عن تلك 
السيئة كان محبوبّاء كما قد يقال في قوله: SUG}‏ ڪره “il‏ 
Sisal) 4 DES GSI‏ ذلك gL‏ الات Vivien‏ 
فيكون Lay Se‏ لنفسه إذا لم يكن على الوجه المأمور به. 


لکن قوله : # فَتَبَطَهُمَ4 دليل على أنه کره وقوعه كونّاء لما فيه من 
الشرّ بالمؤمنين» وذلك يقتضي أنه لو تجرد عن هذه العاقبة لم يكن 
وقوعه مكروما له كونّاء ولم يكن يثبط care‏ بل غايته أن يكون بمنزلة 
ما يقع من المعاصي cing Soll‏ فإنه قد لا يثبط عنها إذا كانت مُفضية 
إلى ما يحبه. وأما هذا فثبط عنه Slay‏ ما يكرهه بالمؤمنين . 


وهذا باب فيه بسط وتفصيل مذكور في غير هذا الموضع» وهو من 
المقامات الشريفة الهائلة» التى اضطرب فيها الأولون والآخرون» 
مال «أسعياء قرام والقدوه و ا spe‏ بيات هخا قن 
المقصود ol poll‏ المحبوب لنفسه مما فعله خلقًا وأمرّاء وبهذا يتبين أن 
حقه على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به EB‏ ويظهر الفرق بين ما أمر 
به ad‏ حق لهء وبين ما أمر به لينتفع به العامل» وإن LIS‏ متلازمين» 
كما بيناه في غير هذا الموضع. ولكن يظهر الفرق بحسب القصد 
الأول» فإذا كان حقه على عباده أن يعبدوه» وهو يستحق ذلك عليهم» 
علم أنه يحب ذلك ويطلبه ويريده منهم إرادة دينية. ومن أحب حقه 
على غيره» وأنه يعطيه حقّه» فمن المعلوم أنه لو لا أنه يحب نفسه التي 


)1( سورة التوية: 55. 
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لها الحق وإلا لما تصور أن يكون له حق» ولهذا SLAY‏ إنما يطلب 
حقوقه التي يحبها ويرضاهاء ولو لا تعلق المحبة والرضى بتلك الأمور 
لما عقل كونها حقوقًا. 

ومن هذا الباب أنه يفرح بتوبة عبده التائب peel‏ من فرح JB‏ 
لراحلته التى عليها طعامه وشرابه فى الأرض المهلكة» إذا وجدها بعد 
باصن فهذا المثال فيه أنه فقد ها يحتاج إليه وتقوخ به And‏ من المنفطة 
التي لا بد له منهاء وهي الطعام والشراب» وما يدفع به المضرة» وهو 
الركوب للخلاص من تلك المفازة. ومعلوم أنه لو لا محبته لنفسه لما 
أحب ما يجلب إليها من المنفعة» ويدفع عنها من المضرة. فإذا كان 
فرح الرب بتوبة التائب أعظم من ذلك» وهو سبحانه يحب التوابين 
ويحب المتطهرين» فمعلوم أن الفرح العظيم بحصول الشيء المحبوب 
فرع على المحبة العظيمة له» ومحبة المحبوب فرع على محبة النفس 
التي كان لها ذلك محبويًا . 


فإذا كان هو رب كل شىء ومليكه» ولا وجود لشىء إلا بقدرته 


ومشيئته» فهو إله الخلق كلهم» لا إله غيره» ولا صلاح للخلق إلا بأن 
يكون هو المعبود المقصود بالقصد الأول من جميع حركاتهم . 


فكما أن ما لا يريده ويشاؤه لا یکون» فما لا يراد لأجله ويقصد له 
فإنه فاسد لا صلاح فيه» فكل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه. 


ومن المعلوم أن المخلوق لم يخلق نفسه» ولا وجد من غير 


۱۹ 


خالق لا بن geal‏ خالق So pb‏ . كما قال تعالى : Peinige Ay‏ 
کے وو A cite‏ 00 

Fl ch‏ هم UEC San‏ فكذلك المخلوق ليس هو المقصود 

بوجوده وفعله» ولا وجد من غير مقصود» فوجب أن يكون المقصود 

بوجوده وفعله شيئًا غيره» كما تقدم بیانه . 


ثم إنه في نفسه» كما أنه لا يكون شيء من أفعاله إلا بإعانة الله 
فلا يصلح شيء من حر کاته وأفعاله إلا أن يكون لله ولھذا1کان ]۳ 
القرآن في قوله: > BG 5 BG‏ يث ( <Q‏ كما قال 
yar‏ السلف: إن الله أنزل al‏ كتاب وأربعة كتب» جمع سرّها في 
الكتب الأربع» وجمع سر الأربعة في القرآن» وجمع pu‏ القرآن في 
المفصل» وجمع سر المفصل في الفاتحة 

ففرق بالنسبة إلى خالقه بين ربوبيته له وخلقه ‏ وهو السبب ‏ وبين 
مقصوده ومراده ‏ وهو الغاية -. وفرق بالنسبة إليه بين فعله أنه لا يكون 
إلا بحبه» وبين فعله أنه لا يصلح إلا لإلهه. فلا يجوز إلا بمعونة اللهء 
ولا يصلح إلا لوجه الله . 

ويتبين ذلك فيه بالنسبة إلى نفسه» كما يتبين بالنسبة إلى خالقه» 
وذلك أن فعله وقصده يمتنع أن يكون beg‏ من غير سبب» ويمتنع أن 
يكون dn‏ بقصدٍ منه وفعل آخرء لأنه يفضي إلى التسلسل والدورء فلا 
rene‏ سلب من عرف وهو داخل في جملته التي تناولها 


)1( سورة الطور: YO‏ 
(Y)‏ بياض في الأصل بقدر كلمة. 
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قوله: ye‏ م ae‏ من عر سىء ام هم SASH‏ 742 . 


وكل Job‏ على أن الحوادث الممكنات مخلوقة cab‏ فهو يدل 
على أفعال العباد» إذ هي جزء من الحوادث الممكنات» فاستدلال 
بعضهم على ذلك لكونها ممكنة فتفتقر إلى مر جح - كما سلكه 
أبو عبد الله الرازي لبوا لمم ا ع 
محدّنًا بعد أن لم يكن» فيفتقر إلى مُحدث» بل هو ALT‏ وأكمل» فإن 
افتقار المحدّث إلى المحدث أظهر من افتقار الممكن إلى Cee pI‏ 
ولكن هو وطائفة من al‏ الكلام قبله عكسوا الأمر في إثبات الصانع› 
فجعلوا طريقة الاستدلال بالمحدّث على المحدث مبنية على طريقة 
افتقار الممكن إلى المرجح» وهذا غلط جداء فإنه إذا قيل: إن تلك 
معلومة بالضرورة فالضرورة هنا أرجح بكثير» والمحدّث شيء 
موجود» كان بعد أن لم يكن» حدوثه أمر خارجي موجود في الخارج . 

وأما الممكن فإنما يقدّر مستوي الطرفين في النفس» إذ هو في 
الخارج إما واجب بنفسه وإما ممتنع بنفسه» ولا منع طائفة ف 
الفلاسفة أن يقال فى الموجودات: إنها ممكنة بنفسها. وخالفوا ابن 
سينا في ذلك كما ذكره ابن رشد الحفيد. فالعلم بثبوت الممكن فيه من 
الصعوبة ما ليس في العلم بحدوث المحدث» فإن حدوث المحدثات 
مشهود بالحس» وهو صفة خارجية ثابتة ليست مقدرة في العقل . 


ثم افتقار المحدّث إلى مُحدِثِ أظهر وأبين وأَبَدَهُ للعقل من كون 


YO) shall سورة‎ (\) 


الممكن المستوي الطرفين مفتقرًا إلى المرجح» وهذا مبسوط في غير 
هذا الموضع . 

وإنما المقصود هنا أن كل ما دل في , بعض الموجودات أنه مخلوق 
للهء فهو يدل على ذلك في أفعال العباد» فيعلم بذلك كثرة الأدلة 
وقوتها على هذا المطلوب. ولهذا قال من قال من أئمة CALS‏ 
كحماد بن زيد وغيره: من قال: أفعال العباد لم يخلقها [الله]» بمنزلة 
من قال: السماء والأرض لم يخلقها الله . 

والمقصود هنا أنه إذا كان قصده وفعله مخلوقًا لله مربوبًا له لا 
يوجد إلا بمشيئته وقدرته وربوبيته وإعانته» إذ يمتنع أن يكون Bole‏ 
بنفسه» أو Fate‏ من غير مُحدِث» فكذلك أيضًا يجب أن يكون لله 
ce’‏ به وجه الله لا يفعل إلا لمحبته ورضاه وإلهيته وعبادته» فإنه لا 
يجوز أن يكون ليس فيه مقصود مراد» إذ القصد والعمل لغير مقصود 
مراد ممتنع» كما أن الحادث من غير محدِث ممتنع . 

ولا يجوز أن يكون هو المقصود المراد المحبوب بعمله» كما لا 
يجوز أن يكون هو الخالق له» لأنه يفضي إلى التسلسل والدور» فكما 
قلنا: لو كان قصده Bole‏ بقصد آخرء فإن كان ذلك القصد الثاني Cate‏ 
بالأول لزم الدور» وإن كان Bole‏ بغيره لزم التسلسل . 

فيقال: لو كان هو المقصود بذلك» فإما أن يكون مقصودًا لنفسه 
أو لأمر آخرء ويمتنع أن يكون مقصودًا لنفسه» كما يمتنع أن يكون 
مُحدنًا لنفسه» OY‏ المقصود يجب أن يتأخر عن القاصد» كما يجب أن 
يتقدم الفاعل على المفعول» فإذا لم يجز أن aad‏ نفسّه نفسّه لم يجز أن 
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تقصد نفسّه نفسّه» لوجوب SU‏ نفسه عن نفسه» ولوجوب تقدم نفسه 
على نفسه في العلم والقصدء وهذا coh‏ إذ لا بد أن يتأخر هذا 
المقصود عن وجود ذاته» فتكون ald‏ قبل وجود هذا المقصودء فإذا 
كانت ذاته هي المقصود وهي القاصدء لزم أن لا تكون إلا متقدمةء 
oly‏ لا تكون إلا متأخرة» فتكون موجودة معدومة أربع مرات» كما 
تقدم بيانه . 


وقد تقال pals Lie Of‏ يها إا كان نفس GIS‏ عن العلة ope ASUS)‏ 
وجودهاء وهذا تقدم » وإنما الكلام هنا فى قصده لفعل نفسه الذي 


فيقال: مقصوده بفعله كإحداثه لفعله» كما أن مقصود فاعله به 
كإحداث فاعله له» وقد تبيّن أن حدوث قصده لا يجوز أن يكون ابتداءً 
منه بل من الله وأن كونه منه يفضي إلى التسلسل والدور. 

WAS‏ لا يجوز أن يكون هو منتهى قصده وإرادته بعمله» بل ذلك 
يُفضي إلى الفساد وكون العمل غير نافع بل ضارًاء لأن المراد المقصود 
بعمله إما أن يكون مصلحة لنفسه» أو لا يكون» فإن لم يكن فيه 
مصلحة لنفسه كان عمله فاسدًا Oly MEL‏ كان فيه مصلحة لنفسهء فإن 
كانت تلك المصلحة حاصلة فى نفسه قبل قصده وعمله كان هذا القصد 
BE Y SLL falls‏ فيه أيضًاء :ون للم يكن بخاصلا andi‏ الم يكن 
في مجرد كون النفس هي منتهى القصد ما يوجب مصلحة» فإن النفس 
موجودة قبل Ws‏ بل لا بد أن يطلب المصلحة بالقصد من غير 
النفس» فيكون ذلك هو المقصود لمصلحة النفس» فإن المطلوب لها 
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إذا لم يكن فيها لا يطلب إلا من غيرهاء وهذا مبين نظير ما قلناه في 
الأسباب» فإن المطلوب للنفس من المصلحة بهذا القصد والعمل إن 
كان حاصلا فيها لم يكن في القصد والعمل فائدة» Oly‏ لم يكن حاصلاً 
فيها لم يطلب حصوله بالقصد والعمل إلا من غيرها. 

فكما استدللنا على أن حدوث أفعال النفس لا de‏ بمجردهاء بل 
لا بد من سبب منفصل» فكذلك نستدل على أن أفعال النفس لا تنفعها 
وتفيدها وتصلحها بمجرد النفس» بل LY‏ من غاية منفصلة يكون في 
قصدها صلاح النفس ومنفعتها وخيرها. 


ولهذا كل من عمل عملاً لنفسه كان lb‏ لمصلحتها من الأمور 
الخارجة عنهاء مثل من يصنع الطعام للأكل» والثياب للباس» 
والكرسي للجلوس» فإن الغاية المقصودة للطعام هي الأكل» وغاية 
الأكل هي وجود BWI‏ والمنفعة بالأكل والشبع ودفع ألم الجوع»› فهذه 
المنفعة واللذة المطلوبة للنفس لا تطلب من النفس» بل يُطلب 
ا ا ی ار eye:‏ كنا أن Vols‏ صرف Vitti‏ 
بسبب منفصل» مثل أن يحس ما يوجب حركته أو يسمع بذلك» فإن 
الإرادة لا تتحرك إلا بشعور وإحساس» وذلك لا يكون ابتداء إلا 
بأسباب منفصلة» إذ هي وحدها لا تقتضي الحركة والإرادة» كما أنها 
وحدها لا تحصل اللذة والمصلحة. 

223 ذلك أنها إذا قصدت بفعلها أمرًا فالمقصود إن كان حاصلاٌ 
فيها كان ذلك تحصيلاً للحاصل» وهو محال» وإذا لم يكن المقصود 
فيها امتنع أن تكون هي منتهى القصد وغاية المراد» إذ المقصود المراد 
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يطلب Stee‏ لها من غيرهاء فإذا جعل الإنسان غاية مقصوده هو نفسه 
وهوى نفسه» لم يقصد ما يصلح نفسه وينفعهاء بل ما يضره أو لا 
ينفعهاء كما قال تعالى : 9 يدعو لمن :اقرب من تَفْعِوء 7 . 

وبيان ذلك بالبرهان المشابه لبرهان الإحداث أن يقال: هو إذا 
فعل فعلاً فإما أن يصلح أن يكون ذلك الفعل بمجرده مقصودًا لنفسه» 
أو لا بد أن يقصد به شيئًا آخر» Of‏ صلح أن يكون مقصودًا لنفسه وغاية 
الفاعل» جاز في كل فعلٍ مقصود أن يكون مقصودًا لنفسه» وحينئذ 
فيلزم أن يصلح للنفوس كل ما يحبه ويهواه» ومعلوم أن هذا مستلزم 
للفساد» Oly‏ لم يجز أن يكون مقصودا لنفسه» بل وجب أن يقصد به 
شيئًا آخر» فإما أن يكون هوي نفسه ومراده أو أمرًا آخرء فأما الأول 
فيفضي إلى الدورء وذلك أنه إذا قصد بفعلٍ yl‏ لكون نفسه تهواه 
وتقصده وتحبه» فكونها تحب ذلك وتهواه وتقصده إما أن يجوز أن 
يكون GE‏ مقصودة بالفعل أو لا يجوز» فإن لم يجز ذلك بطل هذاء 
وإن جاز أن يكون غاية مقصودة بالفعل صلح في فعلها الأول الذي 
قصدت به هذا أن يكون لمجرد كونها تحبه وتقصده وتهواه. 

ومتى صلح ذلك لم يجب أن تكون لهذه الغاية ولا غيرهاء فصار 
كون هذا مقصودًا لنفسه يمتنع أن يكون مقصودًا لنفسه» وذلك هو 
الدور. وصار كون الفعل يصلح أن يكون مقصودّاء وذلك يوجب أن لا 
يمنع متحرك من حركته التي يهواهاء ومعلوم أن هذا مستلزم للفسادء 
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فوجب أن يكون مقصوده بذلك الفعل أمرًا آخرء لا مجرد ما تهواه نفسه 
وتحبه وتريده. 

وهذا يبيّن بالدليل العقلي أن اتباع الأهواء مطلقًا موجب للفسادء 
al,‏ لا يصلح أن يعبد الإنسان مجرد ما يهواه» كما قال : : Cael}‏ من 
د الهم 56 Ob‏ وأنه لا بد أن يكون المعبود المقصود يُعبّد لمعنّى 
فيه» لا لمجرد إرادة النفس وهواهاء وحينئذ فذلك المعنى الذي 
اختص به وصار لأجله محبوبًا معبودًا إما أن يكون لنفع منه إلى المحب 
القاصد cub!‏ وإما أن يكون cal‏ بمعنى أن فى قصده ومحبته 
صلاح القاصد العابد. ٠‏ 


أما الأول فقد تبين في المقام الأول أن الله هو رب كل شيء 
وخالقه» فليس غيره مستقلاٌ بالنفع» وإن كان غيره سببًا فيه فذلك 
ec‏ لل ا د فإن يسّره وصل إليك 


care سواء قصدته أو لم تقصدهء وإن ييسّره لم يصل إليك‎ care 
سواء قصدته أو لم تقصدهء فلم كن فى عن دلا عابو حب ودر لقال‎ 
. المنفعة إليك‎ 


وأيضًا فذاك المعبود إما أن يَعلّم بعبادتك أو لا يَعلّمء فإن لم يعلم 
لم يجز أن يقصد إيصال النفع إليك» وإن علم فالعالم الشاعر لا يعمل 
إلا لجلب منفعة أو دفع مضرة. وكونك تعبده وتقصده وتجعله هو 
الغاية المطلوبة بعملك ليس له في هذا منفعة ولا مصلحة» لأنه لو جاز 
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أن تكون نفسه LE‏ له مقصودة بعمل غيره» لكان أن تكون غاية له 
بعمل نفسه أولى وأحرى . 

وقد تبين أنه لا يجوز أن تكون نفسه غاية نفسه بعمل نفسه» فأن لا 
تكون غاية له بعمل غيره أولى وأحرى . 

وهذا كما نقول في جانب الربوبية : إذا [كان] كل من المخلوقات 
فقيرًا عن أن يقيم نفسه» ويكون وجودها به» فهو عن أن يكون مقيمًا 
لغيره وجوده به أولى وأحرى» إذ ذاته أقرب إلى ذاته من غيره» فإذا لم 
يجز أن يكون فاعلاً لنفسه» ولا يصلح أن يكون غاية مقصوده لها 
بعمله» لم يجز أن يكون el‏ لغيره ومقصودًا لغيره. 

وقد تبين أن المخلوق إذا لم يكن له في مجرد كونه معبودًا 
مصلحة» فإن حصل له بعبادة غيره له غرض اخر من غيره» مثل إقامة 
رئاسته وتعظيمه عند الخلق» ونحو ذلك مما يلتذ به» كان ذلك Clim}‏ 
إليه» وكان ما يعطيه إياه من باب المعاوضة» فالمعبود من الخلق مفتقر 
إلى شيء غيره منفصل عنه يحصل به مقصوده من عبادة غيره الذي 
يحسن إليه بقوة نفسه» وهذا فقير إلى غيره في هذا كفقره إلى غيره في 
هذا. 

Ul,‏ ما يكون محبوبًا معبودًا لذاته» OL‏ يكون فى مجرد ذلك 
مصلحة ومنفعة لقاصده» مع تقدير أنه لا يقصد نفع قاصده» فهذا كما 
يتمتع الإنسان بالنظر إلى المناظر الجميلة» ويتمتع بسمع الأصوات 
المطربة» وهذا قد يكون من الجانبين» كما أن WS‏ من الزوجين يتمتع 
بالآخرء فهذا يقصد انتفاعه بهذاء وهذا يقصد انتفاعه بهذاء إذ في 
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مباشرة كل منهما للاخر لذة وسرور. وكذلك المتعاونان على علم أو 
عبادة أو تجارة أو غير ذلك . 

وبالجملة فعامة أمور بني آدم Le!‏ معاوضة Lely‏ مشاركة» وكل 
منهما يقصد ما ينتفع به من الآخرء لا يقصد نفع الآخر» لكن تارة 
يكون الانتفاع بذاته كما في الزوجين» وتارة by‏ منه كما في شريكي 
العنان. 


وكل من هذين النوعين لا يجوز أن يكون معبودًا محبوبًا لذاته» 
فإنه إنما يُحَبُ لأمر عارض لذاته ليس بلازم لهاء ثم ذلك المحبوب 
تنقضي محبته بحصول الغرض منه» كما ينقضي غرض أحد الزوجين 
من الآخر إذا انقضت المنفعة. 


وكذلك المتمتع بالنظر إلى منظر بهيج» Ss‏ ما يُذكر عن GUS‏ 
الصور والمال والرئاسة» فإنه لأمر عارض في المحبوب» وعارض في 
الفح لبن CAD‏ :ولخد نويا زليذا رن go Roel‏ .قت دون 
«eds‏ وقد laity Jad‏ وما كان« القت tail cals ody Glass‏ 
oda‏ المحويات كارن Lad‏ الا ily‏ رايت على اللحاجة عات 
على الإنسان وأفسدته. 

ولهذا بقال: إنها في الحقيقة دفع آلام» ولا ريت أن لذّات الدنيا 
متضمنة دفع ألم» > بخلاف لذات الآخرة» فإنه يتمتع بها من غير دفع 
آلم» لكن مع هذا لا يجوز أن تكون هي المقصود لذاته في الأفعال 
الاختيارية» وذلك أن العلة أكمل من المعلول» سواءً كانت فاعلية أم 
si‏ 


بم 
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فكما أن الفاعل المبدع أكمل من المفعول» فالمفعول لأجله ‏ 
الذي هو المحبوب المقصود المعبود ‏ أكمل من الفاعل» بل العلة 
الغائية أكمل من العلة الفاعلية» فإنها هي التي جعلت الفاعل فاعلاً» 
ولولا ذلك لم يكن Ee HW‏ برو 
نفسه» لا من جهة كونه Heb‏ والغائية غير مفتقرة إلى الفاعل من 
حيث كونها غاية ومطلوبة» بل هي في نفسها غاية ومطلوب» سواء JB‏ 
وجود الفاعل أو caste‏ لكن لا ينال المقصود بها إلا بالفاعل» 
فحصول المقصود بها كحصول الفعل من الفاعل . 


فالفعل سبب ووسيلة إلى المقصود بهاء ومعلوم أن المقاصد 
أشرف من الوسائل؛ ولهذا قدم سبحانه قوله: و 
فول >55 225 © 4 OY‏ العبادة هى المقصود 
المطلوب» والاستعانة سبب ووسيلة إليها. 


وكونه سبحانه YG]‏ معبودًا للخلق أكمل من جهة كونه ربًا Ene‏ لهم 
من جهتهم ومن جهته . 

Ul‏ من جهتهم فإن من لم يعبده cree‏ ف tae ott‏ ولم يطع 
رسله» لكوة غ معدا وإن كان مربوبًا مخلوقًاء وإنما سعادتهم إذا 
عبدوه فآمنوا به وأطاعوا رسله. 


وأما من جهته فإنه يكون UB)‏ يفتقرون إلى old‏ ويكون Gy‏ 
يفتقرون إلى ما care‏ وكون الشيء مقصودا لنفسه أشرف من كونه 
مقصودا لغيره. 
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وبالجملة فمن المستقر في فطر الناس أنَّ ما CULE‏ لغيره فذلك 
ai‏ ارت نه .وان a Vast‏ ف ا 

ولهذا يقال: إن العالى لا يفعل لأجل السافل» وإذا كان كذلك» 
فكل ما تقدر آنه هو المقصود الود IU‏ درن الل lines afb olla‏ 
إلى ما يكون مقصودًا معبودًا لذاته» فإن الحى لا بد له من إرادة» ولا بد 
لكل إرادة من مراد لذاتهء فاق المواد Ul‏ قراف لسفية ا 
وإذا أريد لغيره فذلك الغير Le]‏ أن يكون مرادا لنفسه أو لغيره» فإن كان 
ذلك الغير هو الأول لزم الدور القبلي» وإن كان غيرًا آخر لزم التسلسل 
في العلل» وكلاهما ممتنع. وكل ما do‏ على أن كل محدّث فله 
محدث» وكل ممكن فله واجب» وأن الممكنات المحدثات لا بد لها 
من قديم واجب بنفسه» قطعًا للدور القبلي والتسلسل في العلل» فإنه 
يدل على أن كل مريد فلا بد له من مراد» وکل متحرك بالإرادة فلا بد له 
من غاية» وأنه لا بد لجميع الإرادات والحركات الاختيارية من مراد 
لنفسه ينقطع به الدور القبلي في العلل» فإذن كل متحرك بالإرادة من 
المخلوقات» بل كل مريد فلا بد له من مراد لنفسه هي الغاية . والمراد 
لنفسه أكمل من المراد لغيره» فكل مريد من المخلوقات مفتقر إلى مراد 
لنفسه يكون أكمل care‏ فلو كان شىء محبويًا مرادًا لذاته لكان المحب 
له يحب مويه OY‏ محبوب المخيوب مخبوب» ومراد المزأة:مراد 
بطريق اللزوم. فإن استلزام الحب الأول للأول كاستلزام الحب الثاني 
للثاني» فكما أن Coral!‏ لا تتم مصلحته إلا بمحبوبه» فالمحبوب 
كذلك لا تتم مصلحته إلا بمحبوبه. ولا تتم مصلحة محبوبه إلا 
بحصول مصلحته» لأنه إذا فسد حال المحبوب فسد حال محبه» فإذا 
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قُدّر أن من المخلوقات ما يحب لنفسه» وذلك مستلزم لمحبته محبوبه 
الذي هو أكمل care‏ كان الأكمل محبوبًا مرادًا بطريق اللزوم والقصد 
الثانى» وكان الأنقص محبوبًا مرادًا بطريق الأصالة والقصد الأول. 
ومعلوم أن هذا فساد ينافي الصلاح» OB‏ الحب والإرادة إن لم يتعلق 
بالأشياء على ما تستحقه الأشياء» لزم حال الحب الفاسد. 


وأيضًا فالفطرة السليمة تنافي ذلك» ولا يقع مثل هذا إلا عند فساد 
الفطرة وتغيرها. وإلا فمن كان تلذذه بالمآكل الرديئة دون تلذذه 
بالمآكل التي هي أطيب منهاء دل على نوع فساد cad‏ وذلك يستلزم 
الفساد» كما يحصل للمريض من تلذذه بالمآكل الرديئة الضارة دون 
الجيدة النافعة . 


وكذلك القلوب فُطِرَتْ على الصحةء كما قال النبى BE‏ «كل 
sigs‏ يولد على MUG hall‏ فهي مع السلامة لا تطمئن إلا بذكر الله 
ولا تسكن إلا إليه» ولا تتألّه إلا إياه» وافتقارها إلى معرفته وذكره 
وعبادته لا يشبهه شيء من الأشياء. فإذا قلنا: كافتقار الجائع إلى 
الطعام» والعطشان إلى الماء» والمغتلم إلى الجماع» كان ذلك كله 

وكما أن هذه المفتقرات إلى هذه الأمور تفسد إذا لم يحصل ما 
يصلحهاء ففساد النفوس إذا لم تعرف الله وتحبّه وتعبده أعظم بكثير 
كثير» وهذا حال كل من في السموات والأرض من الملائكة والجن 
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والإنس» لا يجوز أن يصلح حالهم إلا بأن يكون الله إلههم ومعبودهم» 
وتكون حركاتهم لأجله عبادة له تجمع كمال محبته وكمال الذل له 
فإن العبادة تجمع كمال الحب وكمال DU‏ وهذا شأن المراد لذاته 
المقصود لذاته» وكلّ ما سواه فمفتقر إلى هذا المراد المحبوب المعبود 
لذاته» فلا يكون هو مرادًا محبوبًا لذاته» فإن محبته مستلزمة محبة 
محبوبه ومعبوده الذي هو أكمل منه» بل هو معبود له. والفساد أن 
يكون كل من الشيئين محبويّاء والتابع لغيره محبوب لذاته» والمتبوع 
محبوب لغيره. 

وهذا الأصل هو أصل أصول الشرائع والملك» OB‏ الرسل 
جميعهم إنما بعثوا لأن يعبدوا الله وحده لا شريك له» وكما أنه مبرهن 
بالمعقول والقياس والنظرء فهو أيضا معروف بالوجد والإحساس 
والذوق» فإن العبد يحس من قلبه فقرًا ذاتيًا إلى ذكره وعبادته» غير 
فقره إليه من جهة إعطائه سُؤْلّهه وجلب المنافع له» ودفع المضار عنه» 
فإن الفقر إليه من هذا الوجه هو أظهر فى الابتداء» ولكن الإنسان يجد 
فود اق e‏ عر ee Ngee‏ 
حتى يذكر الله ae dy‏ إليه» فإنه يجد الطمأنينة والسكينة فلا يبقى 
عنده منازعة إلى شيء آخر . 

فكما أن السائل الداعى الراغب فى قضاء حاجته إذا توجه إلى الله 
نعطلا este E‏ رسال :إل pete eddie dbs‏ 
فكذلك المريد المحب [السائل]”'' لما يطمئن إليه إذا توجه إلى الله 


)١(‏ بياض في الأصل بمقدار كلمة. 
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بصدق » اطمأن طمأنينة من حصّل ads‏ ووجد محبويه ar gles‏ 
وطلبته» وهذا الأصل إنما يستقر لأهل الملل أتباع ملة إبراهيم» أهلٍ 
الحنيفية» فأما غيرهم فلا» حتى المتفلسفة الإلهيون ومن سلك سبيلهم 
من أهل الملل مع دعواهم أنهم حققوا المعارف اليقينية والحكمة 
الحقيقية» وقالوا: سعادة النفوس le WLS‏ وعملاًء هم من أبعد 
الناس عن هذاء وذلك أن عندهم غاية سعادة النفوس نيل العلم chad‏ 
وحقيقة العلم بالكليات التي لا وجود لها في الخارج كليات» والوجود 
الذي يثبتونه لواجب الوجود هو من هذا النمط. 

ويقولون: غاية الإنسان أن يصير عاقلاً معقولاً موازيًا للعالم 
الموجود. 

ويقولون: كمال الإنسان أن يتشبه بالخالق بحسب الإمكان. 

وقد سلك نحوا من سبيلهم أبو حامد في «المقصد الأسنى”“ في 
شرح الأسماء الحسنى» 2 وهم يزعمون أن الأفلاك إنما تتحرك للتشبه 
في les‏ وهم في هذا ضالون من وجوه: 

أحدها: جعلهم غاية العبادة مجرد العلم» والنفس لها قوة العلم 
وقوة الحب والإرادة» فإذا حصل مجرد العلم من غير معلوم محبوب 


)١(‏ فى الأصل: «القصد». وانظر «المقصد الأسنى » (ص £0 (OA‏ حيث ذكر 
أن كمال العبد وسعادته في التخلق بأخلاق الله تعالى والتحلي بمعاني صفاته 
وأسمائه بقدر ما يتصور في حقه. 
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ومن هنا تجدهم معرضين عن العبادات» بل مستخفين بأهلهاء 
وقد يظنون أن الرسل إنما أمروا بحفظ قانون يُستعان به على نيل 
الحكمة PR, Let‏ فقط». كما ذكر ذلك من ذكره من متفلسفة المسلمين 
واليهود وغيرهم. وأما الرسل فأول دعوتهم الأمر بعبادة الله» ولهذا 
كان نهاية المتفلسف أول قدم يدخل به الإنسان في الإسلام . 


الوجه الثاني: أنهم جعلوا المعلوم الذي تكمل به النفوس هو 
العلم بالمجردات التي عند التحقيق لا وجود لها إلا في الأذهان لا في 
الأعيان» كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. فأما الموجودات 
الخارجية فهم لا يعلمونها بأنفسهاء ولا يعترفون بالله ولا ملائكته» 
وإنما يقرون بوجود مطلتي بشرط الإطلاق لا حقيقة له في الخارج . 

النالث: جعلهم غاية كمال الإنسان التشبّه بالإله» Oly‏ 
المتحركات العلوية إنما تتحرك للتشبّه بمن فوقهاء مع أنهم أشد الناس 
HIS‏ للتشبيه» وأدخلهم في التعطيل» [فينكرون”" من التشبيه ما 
يخلقه الله » ويدعون من التشبيه ما يفعلونه بكسبهم . 

وقد استدل أبو le‏ بحديث ذكره مرفوعا إلى النبى يل قال : 
«تخلّقوا بأخلاق الله»“ . 


)١(‏ فى الأصل: «والنظربة». 

(Y)‏ هنا بياض في الأصل بقدر كلمة. 

(۳) فى المقصد الأسنى (ص .)١6١‏ 

)٤(‏ حديث لا أصل له قال ابن القيم في مدارج السالكين OPEV YY‏ باطل» 
وانظر الضعيفة (۲۸۲۲). 


Y€ 


وأنكر أبو عبد الله المازري وغيره ذلك» وقالوا: ليس للرب خلق 
يتخلق به العبد. وتحقيق هذا في موضع آخر. 

وذكر هذا أبو طالب المكي» وأنكره عليه الشيخ أبو البيان 
الدمشقي» فيما أنكر عليه . 

الرابع : أن هذا القدر في ثبوته نزاع مذكور في غير هذا الموضع› 
كما قرره أبو حامد وغيره» فليس الكمال والسعادة فى أن يقصد العبد 
eas‏ لزب baie‏ أن aga Cea‏ كوفعو ةا له 
مقصودّاء يفسد calle‏ فلا تكون له سعادة بحال» وإذا عبده مع نقيض 
اتصافه بصفات الكمال حصل له من السعادة بقدر ما عبده» فإذا اتصف 
مع ذلك بما يحبه الرب كانت سعادته أكمل» وجميع ما في العباد من 
صفات المدح والكمال التي يوصف الرب بالكمال المطلق فيها كالعلم 
Lm dl,‏ والقذرء وتخو لك Maa pele pve Leif‏ كام Seb‏ 
سعادته )13 قصد المقصود المعبود لذاته» فأما بدون ذلك فلا سعادة له 
Shei‏ . فمثل هذه الصفات من توابع الكمال والسعادة ومكملات (US‏ 
Lil,‏ عبادة المعبود المقصود لذاته فإنه من لوازم السعادة والفلاح» 
لايتصور وجود السعادة والفلاح بدون ذلك . 

فالمتحركات العلوية جميعها > WIS‏ عبادة cab‏ كما وصف الله 


EN ل في‎ RAIS II % : بذلك الملائكة وغيرهم ) وقال‎ 
3 iG eo ee کو‎ Go 0 1 e Ale as 4 
من‎ Ens CU alls وا شجر‎ hts ees والس وَالْقَمَرُ‎ aN ومن في‎ 


الاس که ثم قال کر حي مك et‏ 00 فين بذلك أنه 


ue 


Yo 


المراد aa‏ دلالتها على الخالق وشهادتهاء > بل إن ا 
ob‏ هذا يشترك فيه جميع الناس 2 EAE‏ ونا و یخی رای 
sf JEN,‏ معدو RG RES‏ وقال تال » إا م e‏ لل 
م OQ HAST 2 DO aig hes‏ 

ولهذا عدل أبو الحكم بن بَرّجان في شرحه للأسماء الحسنى من 
لفظ التخلق والتشبه إلى لفظ التعبدء فصار يذكر معنى الاسم 
واشتقاقه» ثم الاعتبار إثبات مقتضاه في المخلوقات» ثم تعبد العبد Ley‏ 
شرع له من مقتضاه. 


فقد gis‏ بذلك أنه لا يصلح أن يكون شيء من المخلوقات 
مقصودًا لنفسه. لا مقصودًا له ولا مقصودًا لغيره» وأن ذلك مستلزم 
لكون شىء من المخلوقات لا يكون ربا بنفسه» لا Gy‏ لنفسه ولا By‏ 
لغيره . 


لكن هذا ممتنع الوقوع كما اعترف به المشركون. 


وأما الأول فهو محرم الوقوع» بمعنى أنه إذا وقع كان فيه فسادء 
لكون الحركات إلى ر ale‏ نافعة» ah‏ إلى غاية ضارة» كما قال 


‘Gs‏ > لو 556 فعا امه إل آل مسا ولم يقل : عدمتاء إِذْ لو 
جاز أن يشرع أن تكون المخلوقات آلهة مقصودة معبودة لذواتها لزم من 


Ep 


)\( سورة ف فصلت: ۳۸ . 
)1( سور ص: 218 ۱۹ . 
)1( سورة الأنبياء: YY‏ 
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ذلك تجويز dole‏ كل شيءء وتجويز كل فعل وكل قصد» وذلك 
مع كاد el‏ اد بيه قال الله تعالى : ¥ وَقَدِيِلُوهُمْ YE‏ 

SKS‏ وَيَحكُونَ Stl‏ لم ّ4 فإذا لم يكن الدين لله 
فتكون حركات العباد لغير الله» كانت الفتنة والفساد» فالصلاح أن 
تكون الحركات cab‏ والفساد أن تكون لغير الله» وهذا ‏ والله أعلم ‏ من 
أحسن الأمور» لكنه يحتاج إلى بسط وإكمال. 


ولهذا يستدل بالحركات السماوية على وجود الرب وعلى أنه هو 
الإله المعبود» فإن الحركة تستلزم وجود مبدأ هو السبب الفاعل» 
وغاية هى المنتهى المقصود. والمقصود بتلك الحركات لو كانت 
المتحركات يقصد بها غير الله لزم الفساد في المتحركات . 

كما بيناه في أنه متى قدر أن يكون المخلوق مقصودًا لذاته لزم 
الفساد» ومعلوم أن الحركات السماوية جارية على انتظام لا فساد 
فيهاء bs‏ أنها عائدة بهذه الحركات لله قاصدة له» كما Jo‏ على [ذلك] 
الكتاب والسنةء لا كما يقوله المشاؤون من الفلاسفة أن ذلك 
لاستخراج الأيُون والأوضاعء OB‏ ذلك من أفسد الكلام . 

وأما المبدأ فقد le‏ أن الحركة ليست طبيعية» لأن تلك إنما تكون 
إذا خرج es‏ عن مستقره» Lil ma‏ يكون في a)‏ 


تاركًا ل نك ان lS nih‏ 


4 سورة الأنفال:‎ )١( 
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والحركة الصادرة عن إرادة LI‏ أن تكون الإرادة أحدثها ذلك 
المتحرك أو غيره من المخلوقات» لا يجوز أن يكون هو المُحدث لهاء 
ولا غيره من المخلوقات» لأن إحداثه لها يجب أن يكون بإرادة» فيلزم 
الدور والتسلسل» فوجب أن تكون تلك الإرادة المقتضية للحركة 
حدثت بإرادة من الله» وهذا هو المقصود. 

وأيضًا فمن المعلوم أن كل واحد من ذوي الحركات المختلفة 
السماوية له حركة تخصهء فلا يجوز أن تكون حركة أحدهما بحركة 
الآخرء كحركة الشمس والقمر الخاصتين بهماء فتبين أنه ليس بعضها 
We‏ لبعض ومُحدئًا لحركته» فيكون المُحدِث لذلك غيرهاء وهو 
الو 

ولا رز أيضا of‏ كون الخدت QU‏ هن A‏ الأعلى 
cas oy‏ لأنها حركة واحدة بسيطة متشابهة الأجزاء» ولو كانت هي 
tala ed Bagh‏ لوعي رن جم الشركات: م حفن sec‏ 
بسيطة» ومعلوم أن الأمر ليس كذلك» وهذا يبين أن حركات الأفلاك 
والكواكب الحركات المختلفة ليست صادرة عن الفلك» فعلمَ أن 
المحرّك لها غير الفلك» وإذا ثبت أن المحرك لها غير الفلك التاسعء 
ثبت وجود موجود غير الفلك التاسع يكون مبدأ الحركات . 

ومعلوم أن حركة الفلك التاسع من جنس هذه الحركات» بل 
الفلك من جنس هذه الأفلاك» فإذا كانت هذه محدّثة مخلوقة امتنع أن 
لا يكون الفلك التاسع وحركته محدثة مخلوقة» لأن القديم الواجب 
الوجود لا يكون مثل المخلوق المحدث» ولأن الفلك التاسع لو كان 


\YA 


وحده قديمًا واجبًا ‏ وهو أيضًا محرك للأفلاك» ولهذا أيضًا حركته من 
غيره - لكان في الأفلاك محرّكانٍ كل منهما قديم واجب الوجود» فإن 
اختلفا في الإرادة لزم تضادٌ الحركات والتمانع» وهو خلاف الواقع . 
وإن اتفقا في الإرادة لزم اتفاقهما في الفعل» والاتفاق في الفعل يوجب 
أن لا يكون أحدهما Shel‏ له مستقلاً به» لا هذا ولا هذاء وإذا كان ذلك 
يوجب عجز كل منهما عن أن يكون فاعلاً ‏ والعاجز يمتنع أن يكون 
قديمًا واجب الوجود خالقًا ‏ امتنع أن يكون الفلك AUIS‏ 


فصل 
في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير 


من علم نافع وعمل صالح 





فصل 
- في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير من علم 
نافع وعمل صالح . 

وهذا المعنى قد تكلمنا عليه مرارا في القواعد المتقدمة وغيرهاء 
وفي مراسيل مكحول عن النبي BE‏ أنه قال: «من أخلص لله أربعين 
Ele‏ تفجرث ينابي الحكمة من قلبه على GLI‏ هكذا رواه 
الإمام أحمد Lad‏ رواه عنه المرُوذي في الإخلاص ونحوه من أعمال 
القلوب. وقد روي هذا فيما أظن ‏ من حديث يوسف بن عطية عن 
ثابت عن أنس» ويوسف ضعيف ساقط . 


ولهذا ذكر أبو الفرج ابن الجوزي هذا الحديث في 
«الموضوعات»» وطعن على الصوفية الذين جعلوه عمدتهم فيما 
يفعلونه من الخلوة أربعين يومّاء وأبو الفرج lod‏ ينكره على الصوفية 
فى مثل «تلبيس إبليس» ونحوه» قد شاركه طوائف في إنكار ما أنكره» 
وكل من المنكرين والمنكر عليهم مجتهدون» لهم علم ودين » 
والصواب تارة يكون مع هذا الطرف» وتارة يكون كل منهما مصيبًا من 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف(7١771/1)‏ وهناد في الزهد CWA)‏ وأبو 
نعيم في (V/V Eb‏ عن مكحول مرسلاً. وإسناده ضعيف» انظر 
«المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص 5960). 

(؟) «الموضوعات» (۳/ VEO VEE‏ ش 


۲۴۳ 


تارة في غير ما عليه الطائفتان المتقابلتان» وهذا في مواضع كثيرة» 


فأما الطعن فى الإخلاص لله أربعين صباحًا فهذا ليس بسديدء فإن 
نفس الإخلاص وكونه أصل كل خير قد دل عليه الكتاب والسنة» واتفق 
عليه الأمة» وسنذكر من ذلك ما شاء الله . 


وأما توقيته بأربعين ففيه هذا الحديث المرسل» ولكن لم يذكره أبو 
الفرج» فما carl tbl‏ ورآهم اعتمدوا Bute‏ ضعيمًاء فكثيرًا ما 
يعتمدون على أحاديث واهية . 


ثم مراسيل مكحول فيها نظرء وفي الاستدلال بالمرسل نزاع» 
لكن يُقال: المرسل إذا عضدته أدلة أخرى استدل به. 

والأربعين فيها يتحول الإنسان من حال إلى حال» كما ثبت في 
الصحيحين'' من حديث [ابن مسعود] عن النبي BE‏ أنه قال : ١يُجمَعْ‏ 
GLE‏ أحدكم في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون Bile‏ مثل ذلك» ثم 
يكون مضغة مثل ذلك» ثم cet‏ فيه الروح». 


ولهذا جاء في الحديث الذي في Od‏ «مَّن شرب الخمر لم 
[cat‏ له ضلاة أربعين cl gs‏ فإن تاب تاب الله cage‏ فإن عاد فشربها لم 


VUE) ومسلم‎ (VEOE) البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ (Ko‏ والترمذي )۱۸٦۲(‏ من حديث ابن عمر. قال 
الترمذي : هذا حديث حسن» وقد روي نحو هذا عن عبد الله بن عمرو وابن 
عباس عن BE‏ 


۳٤ 


تقبل له صلاة أربعين يومّاء فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد فشربها لم 
تقبل له صلاة أربعين يومّاء فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد فشربها كان 
Ue‏ على الله أن يسقيّه من طِيْنة ASUS‏ 


وفي صحيح bn‏ عن النبي : «من أتى Gee‏ فسأله عن 
شيء لم تقبّل له صلاة أربعين يومًا) . 

ومثل هذا كثير» وقد جمع الحافظ عبد القادر الؤهاوي في أول 
abs‏ في الأربعين حديثا أربعين CL‏ في كل باب حديثٌ فيه 553 
الأربعين 


فإخلاص أربعين يومًا له شواهد في أصول الشريعة» لكن الخلوة 
المعينة قد يشترطون فيها شروطا مبتدعة با بل 
منهيًا عنهاء مثل اشتراط الصمت الدائم» والجوع الدائم» أو السهر 
الدائم» أو طعامًا in’‏ القدر والوصف» واد شتراط شيخ Le‏ الخلوة» 
وتسمية ذلك خلوة» ومثل ترك الصلاة في جماعة» وبعضهم قد يترك 
الججعة: 

وبالجملة فالمشروع من هذا الباب هو الاعتكاف الشرعي الذي 
كان يفعله رسول الله BE‏ فى المدينة» وأما ما كان يفعله بحراء قبل 
المبعث فلستا مأمورين باتباع ذلك ib‏ من حين بعك إلى الخلق 
وجب على الخلق كلهم طاعته واتباعه» والعبادة بما شرعه بعد المبعث 
دون العبادة التي لم يشرعها هوء ولو أراد أحد أن يفعل بغار حراء ما 


(۱) برقم (۲۲۳۰) عن بعض أزواج النبي BE‏ 
1o‏ 


كانوا يفعلونه فى الجاهلية من المجاورة فيه» وترك الجمعة والجماعة. 


لنهيّ عن ذلك . 
وقد كانوا في الجاهلية» كما قال أبو طالب في قصيدته 
الج : 


وراقٍ le BBA‏ وَنَاْلٍ 

والمقصود هنا Oly‏ ما Jo‏ عليه الكتاب والسنة والإجماع من أن 
إخلاص الدين لله هو أصل كل علم وهدى . 

وفي الحديث حكاية RL‏ لا أعلم إسنادها هو ثابت أم لاء لكن 
المعنى المقصود منها صحيح» وهو أن أبا حامد الغزالي قال: لما 
بلغني هذا الخبر أخلصت أربعين صباحًاء فلم أجد ES‏ فذكرت ذلك 
لبعض شيوخ fal‏ المعرفة» فقال لي : Sob‏ إنك لم تخلص لله وإنما 
أخلصت للحكمة. 

ob‏ هذا المعنى حق» وهو أن الواجب أن يكون الله هو المقصود 
والمراد بالقصد الأول» ثم الحكمة وغير ذلك يتبع ذلك» لا أن يكون 
غيره هو المقصود بالقصد الأول» ويجعل قصد الله وسيلة إلى ذلك . 

ols Ol»‏ الناس قد يؤمرود يما O93‏ به من الطاعة والعبادة 
لأمور أخرى تكون هي مطلوبهم ومقصودهم › بل قد ينازع الناس في 


)\( فى سيرة ابن هشام )\/ .(TVY‏ وصدر red‏ 
وثور ومن أرسى SS as‏ 
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أنه هل يمكن أن يكون الله سبحانه هو المقصود المراد بالقصد الأول» 
بحيث يُراد لذاته Css‏ لذاته؟ فذهب طوائف كثيرون من أصناف 
المتفقهة والمتكلمة وغيرهم إلى امتناع ذلك» وأنكروا أن يكون الله 
محبوبًا لذاته» وهذا هو المشهور من قول المعتزلة ومن اتبعهم من 
المتكلمة والجهمية والفقهاء وغيرهم» ولم يجعلوا المقصود بالقصد 
الأول وهو الغاية التي يطلبها العباد إلا ما يحصل من تنعمهم بالأكل 
والشرب واللباس ونحو ذلك» مما Lyte‏ به في الجنة» وجعلوا جميع 
ما أمروا به من العبادات والطاعات تكاليف إنما Lad‏ لتحصيل هذه 
الغاية المطلوبة . 


وهؤلاء ينكرون أن يتنعم في الدنيا بعبادته وفي الآخرة بالنظر إليه» 
بل قد ينكرون أن يتنعم بذكره ورحمته» اللهم إلا من جهة لذة جنس 
العلم الذي لا يمكن أن ينكرها من وجدها. 

وقد وافقهم على إنكار حقيقة المحبة لله وتوابعها طوائف من 
أصحاب الأئمة الأربعة. وأول من أنكر حقيقة المحبة لله الجعد بن 
درهم» الذي £4 به خالد بن عبد الله القَسْري بواسط في خطبة يوم 
الأضحى» وقال: «أيها الناس ضخوا ar‏ الله ضحاياكم» فإني Peat‏ 
بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم 
موسى تكليمًا». ثم نزل من المنبر فذبحه”"' . 


IG‏ ال عو Gy sell hae GIR‏ لاه كرون أن 


)\( أخرج هذه القصة البخاري في gio‏ أفعال العباد» (ص۷) وغيره. 


1۳۷ 


Cod‏ وأن O58‏ ويتأولون ما ورد فى ذلك على أنه يحب طاعته 
واد )وهو يرن الاحينان إل code‏ 

وأما من وافقهم وأثبت الرؤية» فقد ينكر -إن صحت الرؤيةٌ - 
bax‏ بهاء كما ذكر ذلك أبو المعالى فى «الرسالة النظامية»» وذكر 
ep al‏ أشران cde ll‏ وي of‏ ات يندعم ای Sly‏ 
يخلق الله مع الرؤية لذة بشيء آخر. 

وكذلك قال ابن عقيل لرجل سمعه يقول: اللهم إني أسألك لذة 
النظر إلى وجهك» فقال: ويحك! هب أن له وجهاء أتتلذذ بالنظر إليه؟ 

ومعلوم أن الدعاء النبوي قد ورد بهذا اللفظ في حديث عمار بن 
ياسر» وكذلك غيره - فيما أظن ‏ والحديث في المسند والنسائي 
La pb y‏ »:وفيه : «اللهم بعلمك الغيبَ» وقدرتك على الخلق» bl‏ 
كانت الحياة حيرا لي» Gig‏ ما كانت الوفاة خيرًا لي» اللهم إني أسألك 
خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضاء 
Lal,‏ في الفقر والغنى» وأسألك نعيمًا لاينفد» وقرة ope‏ لا تنقطع › 
وأسألك الرضا بعد القضاء» وأسألك oy‏ العيش بعد الموت» وأسألك 
لذة النظر إلى وجهك» والشوق إلى لقائك» في غير ضرَاءَ مُضرّة» ولا 
فتنة مُضِلَّة » اللهم زيّنا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين». 


)1( في الأصل: «نصحت الرؤية تمتع» 

(؟) هو في المسند (TUE /E)‏ وسنن النسائي (/ COE‏ من حديث عمار بن ياسرء 
وأخرجه أحمد في المسند )0/ )١9١‏ والطبراني في المعجم الكبير (5975) 
والحاكم في المستدرك (ONT /١(‏ من حديث زيد بن ثابت. 


۴۸ 


Ul,‏ المتفلسفة فالذي يعترفون به هو لذة العلم أيضًا فقطء إذ 
رؤيته عندهم بالعين ممتنعة» وكل من تكلم في لذة النظر والمشاهدة 
والتجلى ونحو ذلك من متصوفة المتفلسفة» فكلامه يعود إلى CLUS‏ 
عو فإنه لا يُثبت ت قدرا زائدًا على ما أثبته المعتزلة» بل لا يكاد 

يصل إليهم» ولكن يُمَوّهون بالتعبير على المعاني الفلسفية بالعبارات 
الإسلامية» وإلا فهم في الرؤية والمشاهدة لا يُجاوزون قول المعتزلة 
حيث يفسرونها بنوع من العلم. وفي كلام أبي حامد وأمثاله من ذلك 
أصناف» والفارابي. 

ومن تدبر كلام الفلاسفة كابن سينا ونحوه» وجد ما يثبتونه من 
اللذات العقلية إنما هو لذة العلم بالموجود من حيث هو موجود.ء لا 
اختصاص للرب بذلك» اللهم إلا من حيث يولد وجوده. وغايته تلذذ 
بأمور كلية حاصلة في ذهن العالم لا وجود لها في الخارج» لا سيما إذا 
قالوا: إن النفس الناطقة لا تدرك المعينات التى يسمونها الجزئيات» 
yu Lal‏ اللات Lee Y‏ بد المفارقة y‏ الكليات لرن AUS‏ 
إلا في الذهن» فلا تكون لذة النفس عندهم إلا بأمور مقيدة فيها متصلة 
بهاء لا بعلم شيء موجود في الخارج عنها . 

وهذا في غاية البعد عن الحق» كما قد بسطناه في غير هذا 
الموضع» وإنما هو إثبات النعيم بأمور مقدرة في الذهنء ولهذا كان 
الاتحادية وهم من خلاصة جَهُمء لا ينكرون اللذة بالمشاهدة» كما ذكر 
ذلك ابن العربي الطائي في بعض كلام“ أن المشاهدة ما dell‏ بها 


.)51١ /١( في الفتوحات المكية‎ )١( 
۳4 


ew, 
. عارف قط‎ 


وأما fal‏ السنة والجماعة من سلف الأمة وأئمتهاء ومشايخ أهل 
التصوف والحديث» فلا ينكرون حقيقة محبة الله أصلاء وهؤلاء هم 
الباقون على ملة إبراهيم خليل الرحمن الذي قال الله تعالى فيه : SSP‏ 
LG 00‏ وهه رو وهو EG hs cath tS‏ 
ley ROLE Le‏ أصل هؤلاء فيظهر أن يكون الله هو 
ao‏ 
يبقى أن يقال : فالحب والإرادة فرع" الشعورء فكيف يكون هذا 
هو الأصل» وهو مسبوق بطلب وإرادة» وذلك مستلزم لحب؟ فلا بد 
أن يكون قد أحب شيئًا ما حتى أداه ذلك إلى هذه المعرفة المستلزمة 
محبة الله وقصده لذاته؟ فيجاب عن ذلك بوجهين : 
أحدهما : أن كون الإقرار بالله لا يكون إلا نظربًاء إنما قاله طوائف 
من أهل الكلام كالمعتزلة ومن سلك سبيلهم» وليس هذا قول سلف 
الأمة وأئمتهاء ولا قول مشايخ التصوف ومشايخ أهل الحديث» ولا 
قول جميع أهل الكلام» بل طوائف كثيرة من أهل الكلام والنظر قد 
يقولون: إنها لا تكون نظرية بحال» بل لا تكون إلا ضرورية . 
والتحقيق أنها فطرية ضرورية» ولكن قد يحصل لبعض الفطر ما 
يُفسدهاء فيحيلنا إلى نظر» كما يقرن النظر بالضرورةء كما قال النبي 


0غ( سورة النساء: 6 . 
)1( في الأصل: «قربه». 
6 


علد : «كل مولود يولد على الفطرة ‏ وفي لفظ : على هذه الملة. وفي 
أ ى الإسلام - فابواه يُهودانه ويُنصّرانه ويمجسانه» كما 
نتج البهيمة هة J eves‏ خرن فا جدعاء)» ثم يقول أبو 


هريرة: اقرؤوا إن شئتم: # فِطرد فطرت آلو الى فطر الاس GLASS‏ 
ار 


il 


wee ee 
a, Slat tah ooh oh ate ©3 UY 
ee TAN نينا‎ CEC ONE Sites الست‎ be O ine EI 
. 43 فرحو‎ 

الوجه الثاني : أن الحب يبع الشعور» فإذا شعر بالحق Sheree‏ 
أحبه مجملاً؛ وإذا شعر به مفصلاً أحبه Shade‏ لا بد من الشعور به 
ومحبته ولو Sheree‏ وإن لم يكن ذلك أصل مقصوده كان معلولاً» OB‏ 
من كان مطلوبه الحق من حيث هو حق» غير متبع لهواه المخالف 
للحق» فإنما مقصوده في الحقيقة هو cal‏ فإنه الحق المحض» إذ كل 
مخلوق فإنما lg‏ به» وبه صار موجودّاء ثم إنه قد يشعر أولاً بموجود 
قديم» أو موجود واجب» إذ الوجود شاهد بأنه لا بد فيه من قديم 
واجب» إذ يمتنع أن يكون الوجود كله Uses Chak‏ فإن ذلك لا 
يكون بنفسه» وهذا من أوضح المعارف الضرورية» فالإقرار بموجود 


Aes 7‏ صل مو 


ie 


u 


)\( سورة الروم : ورم والحديث سبق تخريجه. 
)۲( سورة الروم: oye Ys‏ 


1١:١ 


قديم واجب el‏ ضروري فطري في النفوس كلها . 

ولهذا تجد جميع الأمم معرفة بالله فطرية» فإن أخطأ بعضهم عيئّه 
فاعتقده غير ما هوء فالمقصود الأول هو cal‏ والقلب مفطور على 
الحنيفية التي هي الإقرار بالله وعبادته المتضمنة معرفته ومحبته . ولكن 
نيدرس" للفطرة ما ها 5 OWS‏ ذلك a‏ دن الات والبية = 
في غير موضع - على أن من كان هذا مقصوده» وكان مجتهدًا في ذلك» 
فإنه يحصل له الهدى» Oly‏ من اتبع هواه فلم يكن الحق مقصوده» ضل 
عن سيلف قال ٠ lle‏ ٭ Salli‏ ھدوا و Op GEES AES‏ 
المجاهد في الله لا بد له من شيئين : 

اها dee‏ الله وإزادته العم مه تعض Loge‏ 


والثانى : الاجتهاد في abo‏ ما يبغضه الحق ويكرهه. بقهر عدوه» 
ليحصل ما يحبه الحق ويرضاه بعلو كلمته» وأن يكون الدين كله لله . 


فالمجتهد في تحصيل محبوبه ودفع مكروهه. هو المجاهد في 
سبيله» وهو الذي استفرغ وُسْعّه في ذلك حتى جاهد أعداءه الظاهرين 


كال العمل: 


فالأأول: أن مقصوده هو الله فهو معبوده ومحبوبه. 
والثاني : أنه يستفرغ مقدوره في تحصيل هذا المقصود. 
)\( سورة العنكبوت : 84" 


١ 


فهذا cigs‏ سبل الله . 


وهذا مجرب في Ble‏ المحبوبات» فكل من أحب شيئًا محبة 
شديدة ولد له شدة المحبة Gb‏ تحصيل المحبوب» Gb;‏ المعرفة 
cat‏ ول A‏ اتقمن ا ا د رل د ال 
OES alse Ges CoN OE aS‏ 
et‏ 


نما يُوقع النفوس في القبائح الجهلٌ والحاجة» فأما العالم بقبح 
القبيح لشي لثم قال الله تعالى: # أل له يحت إِلَيّهِ من BES‏ 
oars‏ إل من 28 ORS‏ وقد قال في ضد هؤلاء : eR‏ 
ال اف ان Gall‏ ع قن ع نات Cex‏ 
تسو يوم ليساب < PRS‏ فبيّن أن اتباع الهوى يُضلَ عن سبيل الله» فمن 
e‏ عوسيل ال نايد لا O45‏ الهو capt]‏ 
ولا المقصود الحق الذي يوصل إلى الله. فلا قَصّد الحق» ولا ما 
يوصل إلى الحق» بل قصد ما يهواه من حيث هو يهواه» فتكون نفسه 
في الحقيقة هي مقصوده» فيكون كأنه يعبد نفسه» ومن يعبد نفسه فقد 
مزه مقن ا فا فإن الله ليس هو نفسه . 
ولهذا لما كان حقيقة قول الاتحادية: إن الرب تعالى هو العَالم 
نفسهء لا يميزون بين الرب HES‏ وبين المخلوق المربوب» بل كل 


)۱( سورة الشورى: ١۳‏ . 
)۲( سورة ص : Pia fan‏ 


١57 


موجود فهو عندهم الرب العبدء كان حقيقة قولهم IS]‏ محبة الله 
ومعرفته وعبادته. فجعلوا المعبود بذاته إنما هو الهوى» كما قال 
صاحب الفصوص «فصوص الحكم» ابن عربي : «وكان عدم قوة إرداع 
هارون بالفعل أن ينفذ في أصحاب العجل بالتسليط على العجل» كما 
سلط موسى عليه» LS‏ من الله ظاهرة في الوجود. BE‏ كل 
ELE LS es SCS eI Ne oa ila wens‏ 
Cb‏ عند عابدها بالألوهية» Wises‏ توع بن الاتواع eee NL‏ 
إما عبادة cab‏ وإما عبادة تسخير ‏ إلى أن قال - وأعظم محل فيه Ae‏ 


وأعلاه cos gall‏ كما قال: SY‏ من ASS AGS SET‏ 4“ فهو أعظم 


a 7 4 


معبود» فإنه لا يُعبَدٌ شيء إلا بهء ولا VJ ga ad‏ ا oe‏ 


وهذا جهل منه حيث قال SY):‏ تعد Mal VI‏ فإن الهوى نفسه إن 
عي به Sse‏ كن ماخرو انين icp‏ فإذن كل ما هوي فقد هُوِيَ 
لذاته > فيبطل التخصيص . 


وإن Cpe‏ به نفس المصدر الذي هو نفس إرادة النفس Mee‏ فذاك 
هو القصد والإرادة التى تكون عبادة» فكيف تكون العبادة هى المعبود؟ 


وقد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: لا تكن ممن يتبع الح 
إذا وافق col ge‏ ويخالفه إذا خالف هواه. 


فإذن هو لا UE‏ على ما اتبعه من الحق» ويعاقب على ما اتبعه من 


8 SANS jee OD 
.)١95 /١( فصوص الحكم‎ (1) 


١5 


الباطلء وذلك لأنه يكون إنما اتبع هواه في الموضعين» لم يتبع الحق 
ق 


فلما كان اتباع الهوى ual‏ عن سبيل الله أخبر بأن الضلال مع اتباع 


الهوى في غير من کتابه» كقوله تعالى: # و FREE‏ 
هويلة KE‏ هُدَى قرت aa go LA‏ وقوله: >93 DAS‏ اف 

بر علو“ وقوله : aE)‏ كد ص كاين قل وأصسأا 
0 اليل ORR‏ وقال: BEAR‏ تخد لهم 


il ll 


19 rey 
أله امال ول وك عل د ر و یک سلو‎ is 


aS‏ > كقوله: # ولو 
مم لوا ما بطو بو. کان با م واد S GB‏ ولا ABET‏ ين دن 


ل کے 


obs» : وقال تعالى‎ 20 CC رطأ‎ ME 2 Ce برا‎ 
coe ١ من نیٹ‎ al) ASR وقوله:‎ OG EGS cor تط يعو‎ 
. ثوا ری شتا‎ ball} wid gs 





)1( سورة القصص: 10% 
CY)‏ سورة الأنعام: ٠١۹‏ . 

)1( سورة المائدة: ۷ 

)2( سورة الجاثية: YY‏ 
)0( سورة النساء: 1۸-7١‏ . 
CD‏ .سورة النور: ٤‏ 

(۷) سورة الشورى: ١۳‏ . 


(۸) سورة العنكبوت: 1۹ . 


ولهذا كان السلف يُسمُون Gal‏ البدع Gal‏ الأهواءء فإنهم على 
ضلال» والضلال مستلزم لاتباع الهوئ+ كما أن الهدى لازم لاتباع 
سبيله» وهذا الهدى الثاني كما في قوله : SHAS CEA FES AS}‏ 
NESS Weal ALLS‏ قال طائفة من التابعين : لزم السنة والجماعة . 

ومنهم [من قال:] من Jab‏ بما GLE‏ وره الله pale‏ ما لم يعلم. 
ومن أخلص لله أربعين صباحًا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على 
ان 

وذلك أن مخلص الدين لله محفوظ من الشيطان الذي يأمر باتباع 
الهوى» كما قال تعالى : # cate By‏ یس لك علي BLU‏ إل in De‏ 
ORL Sli‏ والغي : اتباع الهوى . 


Ar gee عووء كر لا کے اک‎ 8G کا‎ > 12 ١ 
eee لَاعْرسَهُم أجمعين ي إلا عبادك‎ Bind وقال عنه: # قال‎ 


Ao Ate 


حي OD‏ 5 و آله us a‏ . 
المخلصينت < 4 3 a eee‏ فلا يتبع oe‏ 
ل Ga‏ عَنهُ ألشوء A TEENS‏ & عباتا ORGS Sp EAN‏ فصرف 
عنه الغ oY‏ إخلاصه . 
LS,‏ كان الإخلاص أن يكون الدين كله cat‏ وعلى هذا pl‏ 


)1( سورة طه: LAY‏ 


)۲( سورة الحجر: efx‏ 
إفرف سورة ص : AY _ AY‏ 
)€( سورة يوسف: vg‏ 


١5 


رلك Lily fon dl ay‏ واي LS‏ قال “pales LI ME‏ ر الأنبياء 


Baas eee شاو‎ 


en (sat ولا‎ EIN tT وعسوخ‎ os gts و‎ pith به‎ Keg وَمَا‎ Ay 
فطرت ا‎ Cs oll وجك‎ cab > : : وقال في الآية الأخرى‎ 


ای عبن 


EAT الريك‎ LS I RINE الاس‎ 

وإيضاح هذا الكلام أن يقال: الإنسان له “bs‏ باختياره وإرادته» 
وهذا a‏ لهء كما قال النبي 8 «أصدق الأسماء الحارث 
OGLE‏ بل وكل حيّ فهو كذلك . 

Noell الور‎ ele gay che J :الاتصيارق:‎ fall, 
وله منتهى» وهو المقصود المراد‎ cade للمحبة والإرادة والقدرة‎ 

وقد بينا - فيما تقدم ‏ أن مبادىء الفعل لا يجوز أن تكون من 
العبده oY‏ فعله لها حادث من الحوادث» فلا يجوز أن يَحدث بنفسه» 
ولا يجوز أن يحدث abd‏ بمبادىء GY cabled‏ يلزم أن تكون تلك 


قال تعالى : # سل مين الت عا وضع يد coals OS‏ رسيا 


ع 
Be‏ 


)\( | جه البخاري (MEET)‏ ومسلم CYTO)‏ من حديث أبي هريرة بمعناه. 
(r)‏ سورة الروم: Pa‏ 


1۷ 


المبادىء dle‏ فعله ومعلولة فعله» وذلك ممتنع إن كانت هي إياهاء وإن 
كانت غيرها لزم أن يكون eli‏ لفعله بفعل. وكذلك الفعل بفعل آخرء 
وكذلك الفعل بفعل اخرء فتحدث تلك الإرادة بإرادة» وتلك الإرادة 
بإرادة» Alay‏ جرًا. وهذا يُفضي إلى وجود Sale‏ لا تتناهى في 
الإنسان» والإنسان متناهي» ويمتنع وجود ما لا يتناهى فيما يتناهى» 
فلا بد أن تنتهي تلك الأفعال إلى أسباب خارجة من العبد» وهذا خارج 
من قولناء لأنه يفضي إلى التسلسل» فإن التسلسل إن أريد به تسلسل 
العلل التامة التي يجب وجودها في زمن واحدء لم يجب ذلك. وإن 
توقف الفعل الثاني على الأول جاز أن يكون من باب الشروط التي 
يجوز تقدمهاء فتكون كوجود حوادث لا تتناهی . وهذا فيه نزاع» فمن 
جره في القديم أو المحدث لم يصح أن يبطل التسلسل فيه. ومن لم 
يُجوّزه يرد عليه OV ge‏ مذكورة في غير هذا الموضع . 


وإن oN cd ar ol ees‏ الل قرت GY‏ آذ بكرن Vets‏ عد 

الفعل الذي abd‏ بحيث يكون كل fad‏ علةً لما بعده أو شرطاء فإن كان 
de‏ لزم وجود إرادات وأفعال لا تتناهى في زمان واحد» والإنسان يعلم 
بحسّه وعقله أن الأمر بخلاف ذلك be‏ ضروريًا. وإن كان شرطا لزم 
ما لا يتناهى على التعاقب» وهو إما أن يكون ممتنعًا فيما يتناهى» Oly‏ 
شئت أن تقول: التسلسل في الإنسان ممتنع» لأنه مستلزمٌ وجو ما لا 
يتناهى في زمن واحد» أو في أزمنة لا تتناهى في حق الإنسان» وذلك 


وهذا السؤال يرد على أبي عبد الله الرازي» فإنه يقرر خلق فعل 
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العبد بشبيه هذاء لكن لا يبين امتناع التسلسل اكتفاء منه بما قرر في 
حدوث العالم» وذلك متنازع فيه بين المسلمين وغيرهم » أو لظهور 
ذلك في حق العبد» وهو يقرره بالإمكان» وتقريره بالحدوث أظهر . 


وقد ذكرنا غير مرة أن ما دل على حدوث الحوادث المشهودة وأنها 
خلقٌ لله. يدل على ذلك في أفعال call‏ لا فرق بين أفعاله وسائر 
صفاته. 


والمقصود هنا الطرف الثاني» وهو أن ذلك الفعل لا بد له من 
منتهى هو المحبوب المقصود المطلوب به. فنقول: كما أن العبد 
يُوجَد فعله تارة ويُعدّم آخری» ففعله الموجود بإرادته قد يريد به ما 
يصلحه وينفعه تارة» وقد يريد به ما يفسده ويضره أخرى» وذلك OY‏ 
إما أن يصلح له أن يفعل كل ما يهواه ويحبه ويريده من الأفعال» فيقصد 
ويعبد ويطلب كل ما يهواه» أو لا يصلح ذلك إلا في بعض الأمور دون 

والأول باطل» لأنه إذا فعل كل شيء يهواه ويحبه لزم وقوع الفساد 
المستلزم لنقيض ما يحبه ويهواه. بل لو وقع في الوجود كل ما يهواه 
كل إنسان لزم فساد العالم» ٠‏ كما قال تعالى: SATE Gb‏ أَهْواءَهُمْ 
2005 السَّمُوتٌ BAG‏ وسن فيه 6 وذلك أن أهواء النفوس 
ليس لها حدّ تقف عنده إذا أعطيت القدرة» بل هذا يهوى أن يغلب هذا 
فيقتله أو يأخذ ماله أو رئاسته» وهذا كذلك» وهذا يهوى أن ينال ما 


VV سورة المؤمنون:‎ )١( 
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اشتهاه من الفروج والصورء وهذا يهوى ذلك فيلزم فساد الحرث 
والنسلء والله لا يحب الفساد . وهذا يهوى أن يُعظَّم ويُعبّد من دون الله 
حتى لا يفعل أحد مصلحتهء بل لا يفعل إلا ما يهواه» وهذا كذلك. 
وأمثال هذا مما يطول عدّه. وما من عاقل إلا ويعرف ذلك . 


ولهذا اتفق العقلاء قاين اناري gal‏ لا Optom‏ ی يدوع 
يستلزمونه ولو بوضع بعض رؤسائهم» يفعلون ما يأمر به» ويتركون ما 
ينهى عنه» فإن تركهم بدون ذلك مستلزم أن يفعل كل قادر منهم ما 
يهواه» وذلك يمنع بقاءهم. ويوجب فسادهم وهلاكهم. لأن أهواءهم 
وإراداتهم إذا لم تتعاون وتتناصر فإنها تتهاون تارة» وتتمانع تارة» 
وتتخاذل تارة» فإذا تهاونت فلم يُعَنْ هذا هذاء ولا هذا هذاء عجزوا 
عن مصالحهم التي لا بد لهم منهاء فوقع الفسادء وإن تخاذلت فلم 
ينصر هذا هذاء ولا هذا هذاء لزم أن يستولي عليهم الحيوان الناطق 
والبهيم» بل ومن المؤذيات الجامدة ما يفسدهم ويهلكهم . وإذا 
تمانعت فلم يُمَكّن هذا هذا من فعل ما يصلحهء ولم يُمكّن هذا هذا من 
فعل ما carla:‏ لزم عجزهم عن جلب المنافع ودفع المضار. وإذا 
تغالبت فغلب هؤلاء هؤلاء تارة» وهؤلاء هؤلاء تارة» لزم فساد كل 
فريق إذا عُلبواء بل وإذا غَلبوا أيضّاء إذا لم يكن لهم شرع يعتصمون به 
في تقاسم نفوس الأعداء وأموالهم» وأمثال ذلك . 

وبهذا وأمثاله يتبين أن الدين والشرع ضروري لبني آدم» لا 
ی لت ا Cr‏ 
نوع من الحياة الدنيا وشرع فيه صلاح الدنيا فقط» وشرع فيه صلاح 


ل 


الدنيا والآخرة» ولا يُتصور شرع فيه صلاح الآخرة دون الدنياء OB‏ 
الآخرة لا تقوم إلا بأعمال في الدنيا مستلزمة لصلاح الدنياء وصلاحها 
غير التناول لفضولها. 


وإذا تبين أن الإنسان لو فعل ما يريده ويهواه لزم الفساد والضرر 
المنافي لما يحبه ويرضاه» فإن المحبوب بالقصد الأول هو ما يصلحه 
وينفعه» فإذا كان فعله ما يهواه يستلزم وقوع ما يضره وخلافٌ ما یهواه» 
كان وجود هذا مستلزمًا لضده ونقيضه في العاقبة» فلا يصلح أن يكون 
ذلك cid pede‏ لما فيه من الضرر والفساد المخالف للمقصود بالقصد 
cds!‏ ولأن كونه مقصودًا ينافي كونه مقصودّاء فإنه إذا فعل ما يحبه 
لمقصوده em‏ المحبوب» فإذا كان حصول هذا المحبوب يستلزم 
نفي المحبوب ووقوع المكروه صار وجود هذه الغاية المقصودة 
مستلزمًا Gat‏ هذه الغاية clades‏ وما استلزم وجوذه dade‏ ووجود 
ضدّه امتنع أن يكون علة غائية أو علة فاعلية أو غير ذلك . 

كما أن في العلة الفاعلية لو كانت إرادته حادثة بلا فاعل للزم جواز 
حدوث حادث بلا فاعل» ولو جاز ذلك لجاز أن لا يكون لفعله وغيره 
من الحوادث فاعل» فيلزم حينئذ جواز حدوث فعله بلا فاعل» فلا 
يجب أن يكون هو الفاعل له. 

ومن قال: إرادته Bole‏ بلا فاعل» قصد بذلك أن يكون هو 
المحدث لفعلهء فإنه إذا جعل لها Neb‏ صار ذلك هو الخالق لفعلهء 
فصار ما جعله هو المحدث يستلزم أن لا يكون هو المحدث» فلا يكون 
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وهنا يصير ما جعل هو الغاية مستلزمًا أن لا يكون هو الغاية» بل 
تكون الغاية تقتضيه وضده» فلا يجوز أن يكون هو الغاية. 


وقولنا: لا يجوز أن يكون هو الغاية» يتضمن شيئين : 
أحدهما: لا يصلح للعبد أن يعتقد ذلك ويقصده . 


والثاني : أنه في نفسه لا يقع غاية» أي ما تهواه النفوس وتحبه إذا 
جعلته النفوس هو غايتهاء لم تحصل محبوباتها وما تهواه. 


فهذا بيان of‏ هذه الغاية لا تحصل ولا تقع» وهي حصول 
المحبوب المطلوب . وإن كانت النفوس تفعل لأجلهاء فالفعل إذا لم 
يحصل غايته كان BL‏ وهي أعمال الكفار. وإن rar‏ ضدها كان 
Wola‏ 

ولهذا قال الفقهاء : العقد والعبادة الباطلة ما لم يحصل به 
مقصوده» ولم يترتب عليه أثره VES‏ ولهم في الفرق بين الباطل 
والفاسد كلام ليس هذا موضعه. 

فوجود الأفعال التي لا تحصل غاياتها بمنزلة وجود العقائد التي لا 
تطابق معتقداتهاء فهذا فى الأفعال بالنسبة إلى الغاية» فاعتقاد من 
اعتقد أنه خالق فعله بالنسبة إلى الفاعل» ووجود هذا الاعتقاد لا يمنع 
أن يكون الخالق غيره » وأنه ليس هو الخالق» وإن أخطأ في اعتقاده. 
كذلك عمله لهذه الغاية الفاسدة المتناقضة» لا يمنع أن تكون الغاية 


)١(‏ في الأصل بعده: «ولهذا قال». 
1o۲‏ 


الصحيحة غير code‏ وإن ضلَّ هو في قصد هذه والعمل لها. 


وإذا تبين أنه لا يمكن أن يكون ما تهواه النفوس هو الذي ينبغي 
of‏ كرد Las pads‏ ورادا (fp‏ ذلك يشترم هن ما تبر اموجه 
obo‏ بهذا أنه لا يصلح أن تكون الغاية من قصد الفعل وإرادته ومحبته 
هو كون النفس تحبه وتهواه وتقصده. 

كما تبين أنه لا يجوز أن يكون ذلك القصد Gale‏ عن مجرد 
النفس» فكما أن مبدأ الفعل والفاعل ليس من COLI‏ فغايته 
ومقصوده لا يصلح أن يكون في الإنسان» فكما أنه ليس هو المبدع 
لفعله» ليس هو الغاية لفعله» بل لا بد من غاية تكون معبوده» كما أنه 
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لا بد من مبدأ يكون مستعانه» كما قال : « BG)‏ تعبد BGS‏ 
eS‏ :0 4+ نه يملع أن يتل الاو لأجل هه goes‏ 
أنها هي المعبود المقصود لذاته بذلك الفعل» فيفعل ما تحبه وترضاه 
مطلقاء لكن يفعل لأجلها بمعنى أن يفعل ما يصلحها وينفعهاء ويجلب 
لها الخير» ويدفع عنها الشرء وذلك أن يكون مقصوده بالفعل ما 

وكما أن الإنسان ليس Cas‏ لفعله بمعنى أنه هو الخالق المُبدِع له 
ولمبادئه المستقل به» ولكن هو Steed!‏ لفعله بمعنى أنه فعّله بقدرته 
ومشيئته واعتقاده» وذلك أنه كله مخلوق لله فريّه هو Gl‏ الخالق 
لفعله وإن كان هو calels‏ وإلهه هو المقصود المعبود بفعله» وإن كان 
العبد يقصد نفع نفسه . 

وكون الرب WE‏ وربًا للفعل لا يمنع أن يكون العبد Selb‏ كاسبًا 


١ 


ويحبه ويرضاه ويفرح به» وهو غايته ومنتهاه» لا يمنع أن يكون للعبد 
فيه غاية من المنفعة والصلاح والخير واللذة. 


فتدبّر هذا كله» فإنه جامع نافع» يتبين لك من هذا كون العبد إنما 
تعمل a‏ م كرون ارب يسك دل عليه وه ا 
المستحقٌ المحبّ المريد لما يستحقه ويحبهء كما تبين لك كون العبد 
Shel‏ حقيقة Gals‏ ومكتيعة» مم كران الزب GIGI ga‏ للك pas‏ 
ربه ومليكه . 


ot‏ أن قوله: ممست عباتت وقو 

ہیی کک كك اشرو ین کر دصق كيم 447 ae‏ 
aT cst gy‏ لانیک ن GGA‏ ونسو ذلك BEY‏ 
ف Asis al # : by ET‏ 
IT ee IS Snot fy <8 Sikes Ss‏ 
النبي BE‏ لمعاذ : «أتدري ما حق الله على العباد؟» قلت : الله ورسوله 


أعلم . قال : «حقّه عليهم أن يعبدوه لا يُشْركوا به UES‏ 
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(7) سبق تخريجه. 
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وتبيّن لك من غضب الله وعقابه على من أشرك به وكفر» ومحبته 
ورضاه وفرحه لمن أطاعه وأناب إليه وتاب إليه ونحو ذلك . 

كما تين لك أن آياث الأمر والنهى» والوعد والوعيد» والآيات 
ال ob‏ اساد Y co gle‏ اي all OT‏ اة Glo dt ob‏ 
أفعال العباد» فإن كثيرًا من الناس تاهوا فى الغايات المقصودة» كما BG‏ 
كتوم Gall‏ ی GLAM‏ القاعلة Vy‏ بد مق Ob day Meg‏ 
يكون الله الى شرن وبأن يكون الله هو المعبود المقصود بذاته 
SUSU‏ لاسرا ولا GUS ads‏ من Lt]‏ قعل اليد و Wyld‏ رم 
واعتقاده» كما أنه لا بد من إثبات انتفاع العبد بالفعل» وأنه يعمل 
مصلحته ومنفعته» وأنه وإن قصد غيره فمقصده هذاء لأن في كون ذلك 
مقصودًا معبودًا صلاحه وانتفاعه . 

فإن الناس يغلطون فى هذاء فكثير من الصوفية لا يلحظون هنا 
OY)‏ غاية الألرهي» ل معفروة أن ذلك Ayers 5) stl ei‏ 

وكثير من أهل الكلام كالمعتزلة وغيرهم لا يستشعرون أن لله في 
ذلك محبة ورضى tb by‏ بل لا غاية له إلا ما يعود على العبد. 

Gb Poje jy HS pgil Ls‏ اليب Le fold!‏ بين قد رة 
مجوس lb Bey‏ ومنحرفو الصوفية يخلب عليهم في الموضعين 
نف ما في العبد من سبب وغاية» كما أن منحرفي المتكلمين من 


)١(‏ فى الأصل: «الأحاديث»» وهو تحريفف. 
(0) فى الأصل: «لا يتنازعون»». وهو خطأ. 
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المعتزلة والرافضة يغلب عليهم Zi‏ ما للرب من مبدأ ومنتهى من 
ربوبيته وإلهيته . 


وأما المثبتة من الأشعرية ونحوهم» ففي جانب القدر يوافقون 
الصوفية» وأما في جانب الغاية فقد يوافقون المعتزلة» فتدبر هذا OY‏ 
Lol‏ عظيم . 

وهذا المعنى يستقرٌ في فطر الناس» كما أنه مستقر في فطرهم 
افتقار العبد فى فعله إلى الله » ولهذا يحتملون المكاره Clb‏ للمنافع» 
ويتقون الشهوات Ob‏ لما هو أحب منهاء ودفعًا لما هو pel‏ من 
تركهاء ويقولون: Eb‏ ما تهوى يمنعك ما تهوی» وأمثال هذا الكلام . 


وإنكارٌ من أنكر من المرجئة لمعرفة حسن الفعل وقبحه بالفعل 
يتضمن إنكار هذه الغاية» كما أن إنكار القدرية لكون الله خالق أفعال 
الخاد de 35 del, abil, . fold Ct IS] pan‏ 
الطائفتين» أولئك منعوا GLE‏ الأفعال وعواقبها ومصالحهاء وأنه 
يجب ie‏ الفرق بين فعل وفعل» ويجب عقلاً كون هذا الفعل مقتضيًا 
للمنفعة والصلاح» وهو cate‏ وكون هذا الفعل مقتضيًا للمضرة 
والفساد» وهو قبحه» لكن ظن الأولون أن الحسن والقبح في حق 
الخالق والمخلوق قد يكون لذات الفعلء أو لصفة cad‏ لا لغاية 
محبوبة أو مسخوطة» وهذا الظن الفاسد أوقع هؤلاء في نفي التفريق 
بين الحسن والقبيح. وسلموا الغاية الملائمة والمنافرة» لكن ظنوا أن 
الحسن والقبح في الشرع بغير المعنى» أو أن له حقيقة وراء code‏ 
وليس الأمر كذلك. بل الحسن مطلمًا هو الملائم النافع المحبوب 


yor 


المرضى» والقبيح ضد ذلك» وصفات الكمال تعود إن ذلك . 
فالحسن والقبح متعلقان بالعلة الغائية مطلقًاء وقد بسطنا هذا في غير 
موضع » كقاعدة مفردة في غير ذلك . 


والقدرية لم يُثبتوا الغاية كما ينبغي» بل تخيّطوا فيهاء وإن كانوا 
من الحسن والقبح abel‏ دون تفصيله الصحيح» ثم عدلوا الله بخلقه 
تشبيهًا باطلاً مع غلوّهم في إنكار التشبيه في الصفات» وإن كانوا أثبتوه 
هنا Stel‏ كما له أصل فى الصفات» ولكن جهلوا التفصيل هناء كما 
وان هفاك لمر والكروا أكون اه ERGE‏ 
وأنكروا السب فأنكروا كونه We‏ لأفعال OSS‏ 


وإذا لم يصلح أن يكون هوى العبد هو الغاية المقصودة لذاتها 
مطلقّاء تبين فساد حال من اتخذ إلهه هواه» ومن LE‏ ما استحسن من 
دون الله» وهؤلاء المشركون المتبعون لأهوائهم المتخذون آلهتهم 
أهواءهم. ويُحكى ذلك عن البراهمة منكري النبوات» كما حكاه أبو 
الحسن الرَبَعي في كتاب «اتباع المرسلين في الاحتياط (eps‏ قال : 
وقال قوم SLE‏ لهم البرهمية بقول عبدة الأصنام : ما استحسنه العبد فهو 
معبوده. 

dso Ul lin,‏ قوق الاتحادية cages Sey GAUL‏ إذ 
عندهم كل ما كان موجودًا يصلح أن يكون لكل عابد معبودّاء وإن كان 
عندهم كل عابد فهو أيضا معبود» كما قال شيخهم صاحب الفصوص : 


)1( بعده بياض بقدر سطر ونصف . 
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(فليعبدنى وأو وقال: «أعظم معبود عبد فيه البو 


وإذا تبين أنه لا يصلح أن يكون كل ما يهواه العبد ويريده 
مقصودًا. . .”" تبين من ذلك أنه لا يصلح أن يكون ما يوجد من اللذة 
هي الغاية المقصودة بفعله. OY‏ اللذة تتبع الشهوة» فإذا حصل ما 
يشتهيه وجد اللذة» فإذا امتنع أن يكون المنتهى مطلقًا مقصوداء امتنع 
أن تكون اللذة مطلقًا غاية مقصودةء لما بيناه من أن وجود ذلك يمنع 
وجوده» لما فيه من الفساد» ولكن لا بد فى فعله من حب» ولا بد له 
فخ للف aD sgl‏ سيا فى قحل للك iia ARG ces‏ 
منت leis cathe Oe‏ ومن رسو يغاي 
cabal‏ كم تقلع ably‏ 

لکن كما بينا أن هذا السبب فيه لم يحصل به Site‏ بل بالرب 
الذي خلقه وأعانه» فكذلك هذه اللذة لم يحصل الفعلٌ لأجلها فقط› 
بل للغاية التي هي الرب الذي هو إلهه . 

وكما أنه بدون الرب يمتنع الفعل» فبدون الإله لا يصلح الفعل» 
بل لا يكون إلا فسا OB‏ ما فى العبد من القوة والإرادة مُحدَثٌ من 
جهة الله » كذلك كرة awl‏ الاجا غابة انما gee el aio‏ عي 
الله » وذلك أنه كما كان المُحدّث عن عدم فلا بد له من مُحدث» فهذه 
الغاية منقطعة يتعقبها العدم والزوال» فلا بد له من غاية أخرى باقية 


)1( فصوص الحكم AT /١(‏ 
)1( فصوص الحكم .)١94 /١(‏ 
)1( بياض في الأصل بقدر كلمة. 
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دائمة» إذ كل ما يمنع أن تكون الحوادث مستغنية عن الفاعل يمنع أن 
تكون المنقطعة مقصودة بالذات» فجَعله نفسه الغاية مثل alam‏ نفسه 
السبب» فكما أنه لا يجوز أن يكون مُعينّه ومُّمِدٌه لحصول قوته وقصده 
وعمله هو نفسه»› بل من توكل على [نفسه] خذل» Was‏ لا يجوز أن 
يكون ما يطلبه ويقصده ويحبه ويعمله هو نفسه» بل من LE‏ نفسه واتبع 
هواه ضلّ وخسرء وما أكثر ما يتخذ العبد إلهه هواه» فيكون ما يهواه 
إلهه» وهو يهوى نفسه CNG AS‏ فيعبد نفسه. كما يستعين بنفسه إذا 
Gaye‏ بها . 

وكذلك لو أدخل واسطةء مثل الذي يستعين بغيره» وهو الذي 
يُعِين ذلك الغير» وذلك الغير يستعين به» فهو في الحقيقة إنما يستعين 
بنفسه. وكذلك إذا عمل لذلك الغير» وهو يقصد أن يكون عمل ذلك 
له» فهو إنما عمل لنفسه . 

ونُبيّن ذلك» فإن هذا لم يتقدم بعد الكلامٌ فيه» بل قد تكلمنا في 
بيان الغاية الإلهية بكلام ثم كلام» ولم يتحقق ذلك على الوجه إلى 
الآنء فنقول في هذا الكلام الثالث : 

كما أن الشيء لا dog‏ من معدوم» فلا يُوجد لمعدوم» إذ إيجاد 
الشيء للعدم كوجوده من العدم» فمن قصد الشيء لنفيه كان بمنزلة من 
لم يقصدهء ولذا لا يفعل هذا عاقل بل سفيه» لأنه إذا قصد وجوده 
ليعدمه كان عدمه هو المقصود بالقصد الأول» SV pals‏ لا يصلح أن 
يكون مقصوداء كما لا يصلح أن يكون He‏ لأنه لا شيء» وما ليس 


)١(‏ في الأصل: «العمل» تحريف. 
۱0۹ 


Vet‏ يكون سا فاغلكا ولا OB cope geld GLE‏ المو aye‏ لذتكون 
اا عدمية» كيف والأسباب الفاعلية والغائية أكمل من المسبب 
المفعول لغيره. ling‏ ظاهر. 

وأيضا فمن كان قصده العدم لم يفعل شيئّاء بل يترك الأمر على ما 
هو عليه من العدم المستمرء فأما أن يقصد أن يفعل لأن يعدم فهذا إما 
سفيه fale‏ قد تناقض في فعله» وإما WK‏ مخادع يُظهرُ قصدَ شيء 
و 

وبالجملة فهذا القصد إما أن لا يكون» وإن ادعى BS‏ كان كاذباء 
كالمخادعين فى الحيل المحرمة» وإن كان من الفقهاء من يظن أن 
القصود غير معتبرة في ذلك» فهذا مخالف لما اقتضته الشريعة والفطرة 
من كون الأعمال لا تكون إلا بالنيات» مع قول الشارع: «إنما الأعمال 
بالنيات»» وهي من أجمع الكلمات وأجلّها وأعظيها قدرا . 

وإما أن يكون هذا القصد من جاهل سفيه يقصد النقيضين ولا 
يشعر تناقضهماء فتناقض الآدميين في المقاصد والنيات كتناقضهم في 
الآراء والاعتقادات» كثيرًا ما يريدون النقيضين في وقت أو وقتين. 

وإذا تبين أنه لا يقصد بالوجود العدم» تبين بذلك دلالة القرآن 
على هذا المعنى في مثل قوله : وما CFE G5 NG ANGE‏ بطل ديك 
ن CELE Soll‏ وفي قوله: ALON LY‏ ينك PEC ME‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم (VAY)‏ من حديث عمر بن الخطاب. 
فم سورة ص : YY‏ 
(r)‏ سورة القيامة : | 
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= > وما GE‏ الکو OE BG‏ بيت CO‏ ما علنتهما الا 
OE Sl‏ وقوله: CEG ENG SNE GY‏ إلا “sil‏ 
GI Mi LAL 2‏ 

وإن كان قوله: # EGIL‏ أي بقوله الحق» فهذا إشارة إلى شيء 
ن السب الفاعله.والآية el‏ من هذا OP‏ الا اء الت وليت 
يتناول الفاعل والغاية» Of‏ الغاية سبب فاغل للسبب الفاعل» ولهذا 
SL‏ جئت بسبب زيد» وبسبب تخليص هذا المال» وبسبب دفع 
العدو. ونحو ذلك . 


والحق يعم Gaul‏ المقصود Godly‏ الموجود» فالحق المقصود هو 
الغاية» وهو نقيض الباطل الذي في RES‏ «كل i‏ يَلْهُو به الرجل 
فهو باطل» إلا Hy‏ بقوسه» وملاعبته امرأته» وتأديبّه فرسّه» فإنهن من 
الحق)”" . وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع . 

ويتبين أن النظر والاعتبار قد gla‏ به المعادء as‏ ملم يه ندا 
coll‏ كما He‏ بالنظر والاعتبار ابتداء خلق العباد» بل الفطرة تقضي 
بذلك كما تقضى بالابتداء» وأن الذين أنكروا هذا من متكلمة أهل 
الإثبات» وقالوا لا نعلم ذلك إلا بالسمع» فذلك كقولهم: لا نعلم 


)1( سورة الدخان: ۰۳۸ ۳۹. 
(۲) سورة الحجر: 486. 
(۳) أخرجه أحمد )١58 ١١55 /٤(‏ والدارمي EV)‏ والترمذي )١71(‏ وابن 
ماجه (YAN)‏ من حديث عقبة بن عامر. وقال الترمذي : حديث حسن 
Cor‏ 
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الأحكام إلا بالسمع» وهم في ذلك قصدوا مناقضة القدرية الذين 
أوجبوا المعاد والجزاء بالعقل» كما أثبتوا الأحكام بالعقل . 

والفلاسفة أيضًا يثبتون شريعة عقلية بآرائهم» كما يثبتون معادًا 
عقليًا بآرائهم» إذ الجزاء في المعاد Fare‏ على حسن الأفعال وقبحهاء 
والأمر بها والنهي عنهاء زيادة على ما في ذلك من صلاح الدنيا. 


ولهذا أوجب الفلاسفة النبوة لصلاح العباد في الدنيا بقانون العدل 
المشروع لهم» ثم إنهم مع ذلك عَمُوا أو من Ge  مهنم Gok‏ في 
الشريعة من مصالح العباد» وإن كانوا يقولون: الشريعة قصدّت ذلك 
ill Vat‏ 


لكن آفتهم من دعوى الاختصاص بما يتسلّون به في الباطن من 
أخبار الرسل وأوامرهاء فهم في الحقيقة يوجبون اتباع الشرائع على 
الجمهور» ويدّعون أنهم أجل من ذلك» وهذا لما بَهَرّهم من منفعة 
الشرائع وحاجة العباد إليهاء ثم عَمُوا مع ذلك عن حاجتهم هم 
بخصوصهم إليهاء ووجود منفعتهم WLS‏ فيهاء فظنوا أنها لا تقوم 
بجميع مطالبهم وحاجاتهم ومصالحهم من العلم والعمل» فابتدعوا 
وبدّلوا وحرّفوا واعتدّواء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


وإذا تبين أنه لا يقصد بالوجود العدم» كما لا يصدر الوجود عن 

العدم» de‏ أنَّ ما يوجد في النفوس من لذات منصرفة لا يجوز أن 

تكون هى الغاية» كما أن ما فيها من قصد محدث لا يجوز أن يكون هو 

الخالق» وذلك af‏ ما Jed‏ ثم Pe‏ من غير أن يترتب على وجوده 
wy‏ 


مقصود آخر كان وجوده ثم غدمه بمنزلة عدم وجوده» إذ قد بينا أن 
العدم لا يكون مقصودّاء وعِلْمٌ القاصدٍ بأن هذا pled‏ بعد وجوده يمنعه 
أن يكون هو المقصود بالقصد الأول له لأنه إذا علم أنه سيعدم» > علم 
أنه حال عدمه لا يكون فيه ما يقصده» بل يكون تلك الحال كحاله قبل 
وجوده» فلا يقصد أن يفعل ما يكون حاله بعد وجوده وعدمه كحاله 
قبل وجوده» إذ هذا أيضًا Coe‏ وسَفَة» فكما أنه لا يقصد بالوجود 
العدم» فإذا علم أن الوجود يتعقبه العدم لم يقصده» إذ كان حاله بعد 
عدمه کحاله بعد وجوده» فإنه يكون قد قصد ما لا يفيد قصده فائدة» 
وإنما يقصد ذلك لأنه يحصل بوجوده Spree‏ يبقى بعد عدمه» فإذا كان 
المقصود يحصل بعد عدمه أمكن أن يقصد وجوده وإن عدم» ويكون 
هذا الوجود مقصودًا بالقصد الثانى» والمقصود بالقصد الأول هو ما 
يبقى بعد العدم . ۰ 

وهذا أمر TE‏ يجده OLSY‏ ويعلمه بعقله وفطرته» ولهذا اتفق 
عقلاء الناس على أن الأمور المنقضية المنصرفة لا تكون هى غاية 
تقصرد العامل وكين LEY coal ye‏ إذا كانت gga‏ قضده وإزادتة كان 
حاله بعد عدمها كحاله قبل وجودهاء وإنما يقصدونها ليستعينوا بها 
على أمور غيرها. 

ثم إن الزهاد منهم يذمون المحبوبات والملذوذات المنصرفة وإن 
لم تكن RUG‏ المقصود» لما فيها من شغْل النفوس بها عما تحتاج إليه» 
ومن ألم التركِ وغير ذلك» > لكن الحال حال الكافرين بالمعادء فإنه إذا 
لم يكن الموت ما يقصدونه ويرجونه كحال الذين لا يرجون لقاء الله 
ويظن أحدهم أن لن يَحُورء فهم يجعلون المنصرفات نهاية مقصودهم› 

iy 


ek wer م‎ ode a DS 


وهؤلاء الذين قال الله فيهم : ye:‏ 3 کن بريد Cal ES‏ وزيئتها S$‏ 
لتم A‏ ذه Bs‏ فیا لا Lila AA als AS} OS‏ 
Je‏ يبط ما a No‏ وکیل تا سكالا PED Gs‏ وقا 

تعالى : عرض ڪن من 13 ل عن US‏ 0 
لل نيك هر آعم یسن صل ن hg‏ وهو عل يسن هدك PEED‏ فهذا 
حال من لم يُحمَّق الإيمانّ بالله واليوم الآخر» فأعرض عن ذكر ربه 
والعمل لاذ كنا قال اة LACED ash‏ ع 6 وات 

هوه وکات مر PRG) ONE‏ . فاتباع هواه هو اتباع متاع الحياة الدنيا. 
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وقد SLE‏ هذا معنى الأول والآخرء فالأول ليس قبله شيء » إذ هو 
خالق كل شيء» والآخر ليس بعده شيّ» أي إليه يصير العباد وتنتهي 
Lis pul‏ كما قال: « ادإ PED GT As‏ أي الغاية» لا يراد 
بذلك أن الأشياء تَعدَم» ويكون هو بعد وجودهاء وإنما هو آخرها كما 
كان أولهاء فمنه ابتدأت وإليه تعود» كما يقال: ما بعد هذا ULE‏ 


فالآخر قد يُعنّى به في الوجودء وقد يُعَنَى به في الغايات 
المقصودة» فإذا st‏ به أنت الآخر بعد كل موجود» لم يدل على 
الغاية» وإذا قيل: أنت الآخر أي الغاية والمنتهى لكل موجودء فليس 
بعدك ما يوجد ويطلب» كان هذا المعنى أبلغ» مع أن قوله «الآخر' يعمٌ 


)1( سورة هود: ١١ GVO‏ . 
(؟) سورة النجم: 259 Ve‏ 
(۳) سورة الكهف: ۲۸ . 
)٤(‏ سورة النجم: EV‏ 
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القسمين» كما أن قوله «الأول» ظاهر في كونه Vol kes‏ وقد 
oe‏ الأول في المقصودء LS‏ قال: 9# 46 405 وغيرك 
إنما ُقضد بالقصد الثاني لا بالقضد الأول» لكن هذا المعتى ليس وحدة 
ale‏ انعد Peg‏ لعن SLE‏ الجديث ad] LAT‏ مع المحتى الظاهن+ 


وأما قوله: «وأنت الآخر فليس بعدك شيء»» فظهور الآخرية في 
كونه LL‏ المقصودة أظهرُ من ظهور الأولية في كونه أولاً في القصد 
والإرادة. ۰ 

ومما يبين هذا أن الأفعال إنما تتفاضل وتُحمّد ashy Aly‏ بها 
Las‏ عنها باعتبار غاياتها وعواقبها المقصودة منهاء فما كانت عاقبئه 
وغايته أكملَ كان أعلى وأفضل عند الشارع . 

ولهذا ذكرنا فيما تقدم من القواعد أنه Gl‏ العملينٍ كان لله أطوع 
ولصاحبه أنفع فهو أفضل» فإن منفعته لصاحبه تكون مصلحة وخيواء» 
وبأمر الشارع به يكون طاعة وديئًا Sy‏ وهما متلازمان» فالله تعالى 
إنما أمر العبد بما إذا فعله العبد كان مصلحة cal‏ ونهاه عما إذا فعله كان 
مضرة له» كما قال قتادة: إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم حاجة إليه؛ 
ولا نهاهم عما نهاهم بخلاً به عليهم» ولكن أمرهم بما فيه صلاخهم» 
ونهاهم عما فيه فسادهم . 


ولهذا إذا وقع التنازع في كون العمل هو طاعة وقربة أم لا؟ إذ كان 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة. وفيه لفظ «الأول» «والآخر» 
ضمن الدعاء المأثور. 
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Os Ager‏ قد تاز غر ا UoVL 55 GUS le Jad aid cad‏ اة 
الذالة غلى كونه طاعة أو لبس GU, cts‏ بالأدلة النظرية» وهو Le‏ 
ترتب على ذلك العمل من المصلحة والمفسدة» كما قال تعالى: 
HA}‏ تتاف GGT‏ وف pect‏ حو Tie‏ َه لحن اوک يكف 
Ree ksh EB as‏ فأخبر أنه سيّري الآيات الأفقية 
والنفسية التي بيّن فيها أن القرآن حق» وهو ما فيه من الخبر AN‏ 
والوف ا والر عيب tae CNS‏ الله are‏ السو LE‏ الاق 
لهم وعقوبة الكافرين» فجعل سبحانه ما يُشهد Shs‏ من عواقب 
الأعمال والكمال مما يتبيّن به الح من الباطل . 


ثم قال: aS ay , KG Sty‏ & كل سیو شید < > 2# وهو 
بذلك في كلامه المسموع. فهذه الأدلة ال الشرعية » 
ولهذا قال تعالى : GD‏ صت لهم تن م هم ع تم بان 
Bhi‏ ين BY S cand‏ دك SEI‏ کان أ مقت أو آل eat‏ 
وهو UST AG‏ وقال: Ng Mat SY‏ تكن Sf eh‏ 
(oes‏ 6 ينيملا ال صر ag! ih 25 SG‏ 
الور OOS‏ وكما أنه يُستدّل بالأدلة السمعية والبصرية على الفرق 
بين المؤمن والكافرء فيستدّل بها أيضًا على البر والفاجر من 
المسلمين» وعلى المطيع والعاصي» وعلى المصيب في اجتهاده 


)\( سورة ف فلت : 0„ 
)1( سورة ق: 55ل YTV‏ 


)۳( سورة الحج : ٦‏ . 
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والمخطىء» والفاضل والمفضول. 

كما يُستدل مع الأدلة السمعية الشرعية على فضيلة أبي بكر وعمر 
بما أراه الله في GUY‏ وفي الأنفس» من صلاح أعمالهما وجميل 
سيرتهماء وفضل علمهما وقصدهما وعملهما وقدرتهماء فإن ظهور 
رجحان ذلك على سيرة عثمان dey‏ رضي الله عنهم أجمعين BE‏ 
واضح . 

وكما يُستدل على [أن]القتال في الفتنة الكبرى وغيرها لم يكن في 
نفس الأمر مصلحة ولا مأمورا ce‏ وإن اجتهد فيه من اجتهد من 
المغفور لهم» فيُستدل على ذلك مع الأدلة الشرعية» وهو ما ورد من 
الأحاديث الصحيحة في النهي عن القتال في الفتنة» وأن القاعد فيها 
خير من القائم» والقائم خير من الماشي» والماشي خير من الساعي» 
والساعي خير من Re I‏ وأنه ليس في الشريعة Sol‏ بذلك» كما 
فيها أمرٌ بقتال الخوارج. . ." وأن من ظن أن قتال البغاة المأمور به في 
القرآن يتناولهاء فقد وضع النص في غير موضعه»ء OB‏ القرآن لم يأمر 
بالقتال Flas!‏ لكن إذا اقتتلت الطائفتان فإنه Sal‏ بالإصلاح» ثم أمرَ 
عند ذلك بقتال الباغية» فكان البغى فى الاقتتال. وعلى ذلك ما ورد 
من أن عار alas‏ الفعة PSL‏ فاما أن يكوا قبل القتال oe‏ فى 
يُقاتل ابتداءً فهذا لم يأمر الله به ولا رسوله» بل هذا على إطلاقه خلاف 


ol (\)‏ جه البخاري )۳1۰۱( ومسلم (5) من حديث أبي هريرة. 
)1 بياض في الأصل بقدر كلمتين. 
(۳) آخرجه البخاري »٤٤۷(‏ ۲۸۱۲) ومسلم (59165) من حديث أبي قتادة. 
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والفرق بين البغي بلا قتال والبغي في القتال واضحء وعلى هذا 
فإذا قيل: كان مأمور) بالقتال بعد البغي فيه أمكن ذلك» ولكن تلك 
الحال se‏ الطائفة العراقية CASS‏ عن القتال» فحال القتال لم يكن 
JES pl‏ الأمر لم تكن طاعة الأمرء وذلك يُستدل به على حكم 
الشارع في نحو ذلك» نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن . 

والفقصوة of be‏ غرافب ule, SLY‏ ت ها UIS‏ متنا 
peas‏ او ohn Gc ae‏ ال ف الأعداء dees‏ الدع وال قله 
بالتوبة والاستغفارء فإن الله يقول: KT all cots BHP‏ 
نهم IMS‏ ين Fas BY AS‏ الدب BYES‏ هو العفو 
ES Fei‏ وهذا يستقيم لمن لم يتبع هواه AB‏ تقدم بالبرهان 
العقلي المعلوم من الآيات المرئية في الأنفس والآفاق ما يوافق ما شهد 
الله به في کتابه» أن اتباع الهوى بغير هدّى من الله tas US‏ ينفع 
العبد» (ody‏ ضلالاً OY‏ متبع هواه إنما يقصد لذته بنيل ما يهواه» لكن 
ينبغى أن يعرف أن لذته ومنفعته ليست فى نيل ما يهواه» إلا أن يكون 
ala ee‏ يأر نم د ردكا بره لي د 
GE‏ مقام ربه ونهى النفس عن الهوى» فإن الجنة هي المأوى . 

والأهواء فى الدين والآراء والاعتقادات والأذواق والعبادات 
أعظم من الأهواء في الدنيا. وأكثر ما ذُّكر في القرآن من ذم اتباع 


)\( سورة الزمر: 00 
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الأهواء يتعلق بالقسم الأول» وإن كان أيضًا يتناول القسم الثاني» كما 
قال الله تعالی : # ينداورد إا جلك هه ae in‏ بن لتاس للق ولا 


(0) a “2 Tre ge 
on Fe MN Jos kes Sil op MyM ڪن سیل‎ LMS 


وإذا تبين ذلك le‏ أن الإرادة لا بد أن يكون لها مقصودٌ لذاته» 
خارج عن اللذة المنقضية» إذ اللذة المنقضية لا يجوز أن تكون 
مقصودة لذاتهاء كما لا يجوز أن يكون القصد الحادث Cole‏ بذاته» 
كما تقدم من أن ما pe tad‏ لا يجوز أن يحدث بذاته» ومن المعلوم 
أن كل مقصود فإما أن يُقصّد لنفسه أو لغيره» وعلى التقديرين يلزم 
وجود الموجود بنفسه. وذلك أنه إذا قصد المقصود لغيره» فذلك الغير 
إما أن يكون مقصودًا لنفسه» فثبت المقصود لنفسهء وإما أن يكون 
مقصودًا لغيره» فإن كان الغير هو الأول لزم الدور» وهو أن يكون هذا 
مقصودًا لأجل هذاء وهذا مقصودًا لأجل هذاء وقد تقدم Oly‏ استحالة 
أن يكون كل شىء من الشيئين علة للاخر علة فاعلية أو غائية. وإن كان 
غير الأول لزم أن يكون لذلك المقصود مقصود» ولذلك المقصود 
مقصودٌ» ويلزم تسلسل العلل الغائية. ومن المعلوم أن المقصود يتقدم 
في العلم والقصدء فيلزم أن يجتمع في علم الإنسان وقصده مقصود لا 
يتناهى في ان واحد. 


وأيضًا فالمقصود يتعقب الفعل الذي هو السبب التام» ثم 


)\( سورة ص: ۲١‏ . 
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اجتماعٌ معلولاتٍ لا تتناهى في of‏ واحد» وهذا محال كاستحالة 
اجتماع علل لا تتناهى . 

ثم إن ثبوت هذا فطري» كثبوت الواجب الوجود بنفسه. وإذا كان 
وجود المقصود لنفسه ‏ وهو المعبود ‏ ضروريًا'' في وجود الحركات 
كلهاء إذ جميع الحركات إنما تصدر عن إرادة» فإنها ثلاثة : sys‏ 
وطبعي» وإرادي . أما القسري فتابع للقاسر» وأما الطبعي فإنما يتحرك 
إذا خرج عن مركزه» فهو فرع على غيره. وإذا كان كل من الحركتين 
الطبعية والقسرية تابعًا للغير Edy‏ عليه ومستلزمة له» فلا بد من 
الحركة الإرادية» فتكون هي الأصل . 

وإذا ثبت أن جميع الحركات صادرة عن الإرادة» وثبت أنه لا بد 
في الإرادة من مقصود معبود» وتبين أن ما يتعقبه عدمٌ من اللذات 
الموجودات لا يجوز أن يكون مقصودًا لذاته» ثبت أن المقصود 
المعبود لذاته يجب أن يكون باقيًا أبديّاء كما ثبت أن الموجود بنفسه 
يجب أن يكون قديمًا أزليًا. كما قال الخليل عليه السلام: EAT‏ 
Mb ae‏ 

ثم إنه كما امتنع أن يكون المخلوق Gy‏ خالقاء يمتنع أن يكون إلهًا 
معبودًا من جهة كونه لا يستقل بجلب المنافع ودفع المضار» ومن جهة 
أنه في نفسه يمتنع أن يكون هو الغاية المقصودة لغيره بالأفعال» وذلك 
لأنه هو في نفسه ليس الغاية المقصودة لفاعله. ولا هو أيضًا الغاية 
المقصودة لفعله› فإنه يمتنع أن تكون ذاته هي الغاية المقصودة له. 


)١(‏ الأصل «ضروري». 
(۲( سورة الأنعام : كلو 


أما أولاً فلأن ذاته ليست فعله ولا نتيجة فعله» فيمتنع أن تكون هي 
الغاية المقصودة بفعله . 

وأما ثانيًا فلأنه يمتنع أن يكون الشيء الواحد tle‏ معلولاً» فاعلاً 
مفعولاً» وقاصدًا ومقصودًا كما تقدم بيان ذلك . 

وإذا امتنع أن تكون ذاته هي العلة الغائية لذاته ولفاعله» امتنع أن 
تكون هي العلة الغائية لغيره بطريق الأولى» وهو وإن كان قد يفعل للذة 
التي تحصل فتكون لذاته غاية له» كما يكون قصده سببًا لفعله» فيمتنع 
أن تكون Bot‏ لذته GE‏ مقصودة لغيره. كما يمتنع أن يكون مجرد 
قصده قصذدًا لغيره» إذ الشهوة واللذة القائمة بالشىء. وهى القصد 
والغاية» لا تكون بعينها شهوة لغيره ولذة له وقصدًا له وغايةٌ ولكن 
يكون له نظيرهاء وذلك لا يوجب أن يكون هو المقصود. 

ويمكن Lal‏ أن يكون في ذاته ما يكون مقصودًا بقصد لأمر آخرء 
كما هو الموجود في كل المحبوبات من المخلوقات» فإنها نُحَبْ PY‏ 
جعله غاية المطلوب المراد» فهذا هو الفساد الذي بينته . 

كما أن من جعله هو الرب المحدث» فهذا فساد أيضًاء ولكن كما 
أنه يكون FINS‏ بفاعل غيره خلقه» كذلك يكون مقصودًا لمقصود آخر 
هو المعبود» كما يحب الأنبياء أو المؤمنون لله وكما يطاعون لطاعة 
الله . 
لغيره» وهو صلاح الأجساد» ومثل الذات التي يستعان بها على 

۱۷۱ 


Ligh,‏ كان OLY‏ إذا أحسن إلى LG cope‏ أن يقصد به 
معاوضته» فيكون العوض هو المقصود الأول» Lely‏ أن يقصد به غير 
ذلك» إما طلب عوض من غير ذلك الشخص» وإما لما في قلبه من 
الرحمة والرّقة» فيقصد بذلك تسكين قلبه ولذة نفسه بالإحسان إليهء 
وزوال الألم عن نفسه» كما يقصد ما هو نحو ذلك وإما أن يقصد به 


التقرب إلى الله . 


والإنسان فى لذته مثل ما هو فى إرادته وشهوته» فإن هذا سبب» 
وهذا CALE‏ لكن تقدم أن SIL‏ المتضيرقة لا يجوز أن تكون هي 
المقصود لذاته» فكل ما يقصده الإنسان بالإحسان إلى غيره هو أمر 
منصرمٌ إلا إرادة وجه cal‏ فإن لم يقصد ذلك أو يقصد ما يستعين به 
على ذلك حتى يكون مقصودًا لذلك». كان من الأعمال الباطلة 
الفاسدة» كما تقدم. 

ومما يبين أن المخلوق لا يكون مقصودًا بالقصد الأول لذاته لا 
لنفسه ولا لغيره ولا لفاعله» كما لا يكون Nel‏ مستقلاً لا لنفسه ولا 
لغيره ولا لمعبوده الذي هو مقصوده = أن نفسه أقرب إلى نفسه من 
غيره إلى نفسه» فلو كان يستحق أن يكون محبوبًا لذاته مرادًا لذاته 
لكانت Ob BT GS‏ تكون هي المحبة المريدة له لأنها أقرب وأعلم» 
فلما تبرهنَ امتناعٌ ذلك فيه كان في غيره أعظم امتناعًا . 

وقد تبين لنا أيضًا أنه كما أن الحادث المنصرم لا يجوز أن يكون 
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مطلوبًا لذاته» فالحادث مطلقًا لا يجوز أن يكون هو ALS‏ الغائية» وإن 
كان يحدث ما يتعلق بها مما هو مقصود الفاعل» بل العلة الغائية يجب 
أن تكون متقدمة» وإن كان ما يقصد بالفعل لها يكون بعد الفعل» لكن 
لا بد من مقصود مراد متقدم بالذات على الفعل» وذلك OY‏ العلة 
الغائية هى علة ماهيتها وحقيقتها لفاعلية العلة الفاعلية» فإنما صار 
الفعل Seb‏ لأجلهاء والعلة يجب تقديمها على المفعول. 


فإن قيل: الفاعل فعلها ويتصورهاء فهي متقدمة في ذلك على 
الفعل» وإن كانت في الوجود تتأخر عن الفعل . 

قيل: هذا يكون في المقصود من الغاية لا في ذاتهاء وهذا كما أن 
الإنسان يحب المحبوب Ste‏ فيقصد الاتصال به» كما يحب المرأة 
فيريد مباشرتهاء فالذات المحبوبة هى الغاية متقدمة على الفعل» وأما 
المعصو ينها كلذ الما في فار عن الفعا وة کات 
اللذة الاه لاف Bale‏ بين dled‏ يحت OT‏ وكرة شی YUL‏ خاد 
كما أن فعل العلة الفاعلية إذا كان Cole‏ لم يجب أن تكون هي Bole‏ 


يُبيّن هذا أن العلة الغائية إذا كانت سابقة في العلم والتصوير 
والقصد والإرادة» فلا بد أن يكون لها حقيقة يجب أن تراد لأجلهاء إذ 
العدم المحض لا يتصور هذا فيه» ولا يجوز أن يكون Leif‏ صارت 
مطلوبة لإرادة الفاعل» OY‏ هذا يستلزم الدورء فإنه إنما أرادها لأنها 
تستحق أن تراد» bs‏ أنه لا بد من ثبوت حقيقة موجودة قبل الفعل 
تكون هى التى Jed Re‏ لأجلهاء وتكون مرادة لذاتهاء واللذة 
تحصل عقيب الفعل . 
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فقد تبين أن مَن Le‏ المخلوقات عبادة العبد لربه الذي يسأله 
ويرغب إليه في تحصيل مآربه» أو عبادته لإلهه الذي هو مع ذلك يعبده 
لذاته ويحبه لذاته» كان ذلك موجبًا لفساده. والمعبود إذا رضي أيضا 
بذلك لزم أيضًا فساده» بمنزلة من جعل المعدوم مقصودًا لذاته» فإن 
الحركة الإرادية تطلب مرادًا يكون به صلاح المريد ونفعه» فإذا لم يكن 
فيه لزم الفساد» وإن وجد في ذلك لذة فإنه يُستعقبه ألما وضرراء 
بمنزلة من أكل ما يظنه عسلاً وكان فيه حلاوة» وكان سمّاء فإنه يهلكه 
ويقتله . 

منج الجا a‏ اك كرد ابعر اك Se‏ 
أن يكون رب إلا الله» وهذا قصد بقوله: HY hic ys 38 Sd‏ 
EBC‏ قصد نفي إله سواه . ولهذا قيل : > GEIS‏ وهذا يتضم* 
مي رب غيره . 
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والمتكلمون 5 قَصَّروا في معنى الآية من وجهين : 

أحدهما: من جهة ظنهم أنه إنما معناها نفي تعدّد الأرباب فقطء 
كما أقاموا هم الدليل على ذلك 

والثاني: ظنهم أن دليل ذلك هو ما ذكروه من التمانع» وليس 
كذلك» فإن التمانع يوجب عدم الفعل» والتقدير أن الفعل قد وُجدء 
ثم الاشتراك في الفعل يوجب العجز فيهماء والقرآن إنما أخبر 
بفسادهماء لم يخبر بعدمهماء والفساد يكون عن الإرادات الفاسدة» 


)1( سورة الأنبياء: ۲۲. 
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وهو ضد الصلاح الذي يكون عن الإرادات الصالحة» والله قل yl‏ 
et‏ اد د 


BN SBT عير ديس‎ OB I من‎ ON ہی اسه يل‎ ORS 
NT عو عَلافي‎ BAY oe الاس جريا‎ J Beas 
في الكتب‎ ae tes » : وقال‎ OD ليم‎ SE 
PATI gl ALY POR CLUS ۶ : dae يه‎ SC 


274 لا تون‎ SSG Sahil آلا إِنَّهُمْ هم‎ 0 Sop es A NG 
PM وَيْفْسِدُوتَ ف‎ Joh New, Ail وقال: # وَيِمَطعُونَ مآ أَمَرَ‎ 
لا عب‎ al إن‎ Gol وقال: * ولا تب الفساد د فى‎ a ga هم الروت‎ 
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فسبب الفساد هو معصية الله » كما أن سبب الصلاح هو طاعة cai)‏ 
ورأس الفساد والمعصية هو أن تعبد غير الله» وذلك هو الفساد الناشىء 
من أن يكون فيهما آلهة إلا cdl‏ فإنه كما تكون حركات المتحركين 
صادرة عن الإرادة والمحبة صارت بالقصد الأول لعبادة تلك الأمور 
التي لا تصلح OV‏ تكون هي المقصودةء بمنزلة من لا Sha‏ إلا 
بالزجاج» ولا يشرب إلا الماء GES‏ أو لا يدفع at‏ في الأرض 
الباردة إلا بالثياب GES!‏ أو لا يدفع عدؤه عنه من القتال إلا 
بالأيدي» ونحو ذلك من الأفعال التي يُقصّد بها جلب منفعة يحتاج 
إليهاء ودفع مضرة لا تكون محصلة لذلك» فهذا يوجب الفساد. 
وقد abl pb‏ الاو cents‏ هذا كله و cablanal‏ ولهذا قيل : ly‏ 
Ze TS ya‏ 37409 . 

فصل 

وإذا كان قد تبين أن الفعل الواحد [لا] يكون من فاعلين 
مستقلين » ولا يكون مقدورٌ واحد من قادرين على ذلك المقدور حال 
الاش شتراك» فكذلك الفعل الواحد والقصد الواحد لا يكون لمقصودين 
مستقلين» بل كما تبين أن الحكم الواحد بالعين لا يكون لعلتين 
مستقلتين» فسواء في ذلك العلة الفاعلية والعلة الغائية» فمتى قصد 
بالفعل اثنين لم يكن الفعل لا لهذا ولا لهذا. 


وهذا هو الإشراك الذي تبرأ الله منه» كمافي الحديث 


)\( سورة لقمان: ۳ 


۱۷٦ 


الصحيح”'' عن أبي هريرة عن النبي BE‏ قال : «يقول الله تعالى: أنا 
Sl‏ الشركاء عن الشركء من عَمِلَ عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه 
بريء» وهو كله للذي أشرك) أي أشركهء فإنه سبحانه لا شريك له 
فكما لا يجوز أن يكون معه شريك في فعله لا يصلح أن يجعل له 


2o a 


oF aes AM WEST Jo}: SLs شريك في قصده وعبادته» قال الله‎ 


دون IE ed Yall‏ 5 ف السَموتِ ولا ني Ml‏ ومام فيهمًا 
Zo 7 0 ۴ ° “Ye e‏ 40 7“ 

LO 9 2‏ ر ر دا ر vt‏ 2 سوس رر ی 

رجلا فيد شرا ASE‏ ورجلا سلما Jo)‏ هل IGS‏ مكلا چ وهذا 
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كثير في القرآن» بل هو المقصود الأعظم بتنزيل القرآن. 


والمقصود هنا أن الفعل الواحد كما لا يُتصور أن يكون من اثنين لا 
يُتصور أن يكون لاثنين» فمن عمل لله ولغيره فما عبد الله ولا عمل له 
See‏ كما أن ما تعاون عليه اثنان فما فعله أحدهماء ولا هو ربه» فكما 
أنه لو قُدّر أن معه شريكًا في الفعل لم يكن هو رب ذلك المفعول 
ومليكه» فكذلك إذا جَعِلَ له شريك في القصد والعمل» لم يكن هو إله 
ذلك العابد ولا معبوده» فلا يتقبل ذلك العمل» وإنما يتقبل ما كان 
خالصًا لوجهه. 


يُوضح هذا أنه هو الرب المليك الخالقء فلو قُدّر في الذهن أن 
معه شريكا في الفعل امتنع أن يكون هو ربه ومليكه وخالقه» وإذا امتنع 


By gee (۲)‏ تنبا > ۲ 
)۳( سورة الزمر: ¥4. 
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ذلك بطل وجود الفعل» لأنه قد علم أن غيره لم يفعل شيئًاء فإذا كان 
على هذا التقدير هو أيضا ليس برب فاعل لم يكن للفعل وجودء كذلك 
إذا كان هو الإله المعبود المقصود.ء فإذا جعل معه من يشرك به» وعبادة 
ذلك فاسدة باطلة» لم يَصرْ هو معبودًا بذلك العمل» وما عمل لذلك 
الغير باطل فاسد» فلا يكون الفعل عبادة ولا See‏ صالحاء فلا يتقبل. 
ولا يمكن أن يقال: لم لا أذ نصيبه منه؟ لأنه مع تقدير الإشراك يمتنع 
أن يكون له منه شيء» كما أنه بتقدير الإشراك في الربوبية يمتنع أن 
يصدر عنه شيء» فإن الغير لا وجود له» وهو لم يستقل بالفعل»ء WIS‏ 
هنا هو لم fires‏ بالقصدء والغير لا ينفع قصده . ولهذا نظائر كثيرة في 
الشرعيات والحسيّات إذا خلط بالنافع الفا انيدم كنا LIS‏ الا 
بالخمر» بخلاف الشركة الصحيحة» كاشتراك الناس فيما يصلح 
اشتراكهم فيه» فإن هذا لا يضر . 


يبن هذا أنه لو سأل الله شيا فقال: اللهم fail‏ كذا أنت Mab‏ 
أو دعا الله وغيرّه فقال: افعلا كذا = لكان هذا طلبًا oP cree‏ فإن غيره 
لا يشركه» وهو على هذا التقدير لا يكون فاعلاً له. OY‏ تقدير وجود 
الشريك يمنع أن يكون هو أيضا فاعلاً» فإذا كان يمتنع هذا في الدعاء 
والسؤال» فكذلك يمتنع في العبادة والعمل أن يكون له ولغيره . وقد 

مر النبي BE‏ بسع وهو يدعو ويشير بإصبعين » فقال ET sees‏ 


)١(‏ في الأصل: «طلب ممتنع». 
(۲) أخرجه أبو داود )١544(‏ والنسائي (۳/ (FA‏ من حديث سعد بن ابي 
وقاص. وإسناده صحيح. وأخرجه الترمذي (0657") والنسائي (۳/ (YA‏ من = 


\VA 


sled JRC IE الإشارة‎ So igh 


وكذلك ]13 كان قد تبيّن أن الشيئين لا يكون كل منهما SU‏ علة 
فاعلية» فكذلك [لا يكون] كل منهما SU‏ علة غائية» كما تقدم بيانه . 
وكذلك الشىء الواحد لا يكون Ge‏ لنفسهء ولا معلولاً لنفسه» فلا 
كوك لني ae‏ علي ولك ae We‏ قفالا eet Ltd‏ 
nt‏ وتاش عن cand‏ ايلم أنايكون Bye ye‏ معدوما ]15 35 heli‏ 
وإذا 9 مفعولاً» فيلزم اجتماع النقيضين مرتين. والعلة الغائية يجب 
تأخرها عن المعلول» فإذا كانت نفسه هي معلول نفسه لزم تأخرها 
وتقدمهاء فيلزم أن يكون متأخرًا عن وجود نفسه ومتقدمًا على وجود 
نفسه» فيلزم أيضا اجتماع النقيضين مرتين. 

Lal,‏ فالعلة الغائية متقدمة في التصور والقصدء فيلزم أن يكون 
تصور الفاعل وقصده له قبل ما يكون متصوّرا مقصودًا له» ويكون 
تصوره وقصده له بعد تصوره وقصده» GY‏ يتصور أولاً ويقصد الغاية» 
ثم يتصور المفعول ويقصده. فإذا كان هو المفعول وهو الغاية» فيلزم 
اجتماع النقيضين أيضا في التصور والقصد مرتين» وقد تقدم هذا. 

وإنما المقصود هنا شيء آخرء وهو أنه كما يمتنع أن يكون الشيء 
علة لنفسه معلولاً لهء أو أن يكون الشيئان كذلك» فيمتنع أيضا أن 
يكون جزء علة أو شرط علةء فإن جزء العلة وشرطها يجب أيضًا أن 
يتقدم المعلول» كما يجب تقدم ذات العلة. فيلزم ما تقدم من الدور 


طريق أبي صالح عن أبي هريرة بنحوه» وقال الترمذي: حسن صحيح غريب . 
۱۷۹ 


الممتنع» لكن لا يمتنع أن يكون JS‏ منهما شرطا للاخر» وتكون العلة 
أمرًا غيرهماء فيجوز أن يكون وجود أحد الشيئين مشروطا CNL‏ 
وهو الدور المعي. ولا يجوز أن يكون شرطا في علته لا الفاعلة ولا 
الغائية» وهو الدور القبلي. 

فالفاعلان المتعاونان يجوز أن يكون فعل [كل] واحد لما يفعله 
مشروطا بالآخرء بحيث يكون لا يحصل إلا باجتماع الفعلين» كالأمور 
التى يعجز عنها الواحد فى الادميين» وإنما يقدر عليها cone‏ ولكن لا 
يجوز أن بكرن tol‏ المعارين سيدا لا cla‏ به a]‏ من PM‏ 
المحتاج إلى مشاركته» فإذا كان كل منهما محتاجًا إلى معاونة الآخر لم 
يجز أن يكون الآخر هو الفاعل لما يحتاج إليه» لاستلزامه أن يكون كل 
منهما معلولاً لذلك» فإنه إذا قدر أن أحدهما محتاج إلى شيء من 
المعونة» وأنه يستعين SVL‏ على حصولهاء فلو كان ذلك الآخر 
يستفيدها من الأول لم يكن هو قادرا عليهاء فلا يعين» ولكان الأول 
Hob‏ عليها فلا يحتاج إليهاء ولا يدخل في هذا ما يُعين به أحدهما 
الآخر من الأسباب» مثل SYS‏ ونحوهاء فذاك ليس من هذا. 

وكذلك ما يحصل لأحدهما معاونة الآخر من القوة» فتلك القوة 
تأثير الاجتماع والتعاون» ليس أحدهما مستقااً بهاء ولكن هو من 
الفعل المشترك» لكل منهماء أو في بعضه. 

Wiss‏ كما لا يصلح أن يكون كل منهما الغاية المقصودة» فلا 
يكون بعض الغاية المقصودة» لما تقدم في ذلك من الدور الممتنع أربع 
مرات . 

VAs 


وإذا قدر فاعلان متعاوضان أو متعاونان كل منهما يفعل ما يحبه 
الآخر ويرضاه» فلا بد أن يكون مقصود كل منهما غاية غير محبة الآخر 
ورضاه» فإنه إذا كان نهاية مقصود كل منهما LE‏ محبة الآخر ورضاه 
OU,‏ ونحو ذلك» لزم أن تكون هذه tle‏ مقصودة لهذه ومعلولة لهاء 
وهذه مقصودة لهذه ومعلولة لهاء ويمتنع كون كل من الشيئين معلولاً 
للاخرء ولو كان كذلك لزم أن لا تحصل واحدة من المحبتين 
واللذتين» وإنما يكون كل منهما مع قصده ومحبته الاخر ولذته له هو 
مقصود آخرء هو منتهى قصده» يكون هو محبوبه وفيه لذته» 
كالزوجين المتناكحين . 

Us‏ ف رضن أن tes SE‏ ف ا 57250( كوو ل يتمد 
ذلك إلا Lo «8 gad‏ أن يقصد OF ol co WV EIU,‏ يقد نير 0 Wigs‏ 
الطريق» فيجعل ما ALS‏ لذاك من اللذة وسيلة إلى ما يناله هوء كما هو 
الواقع في جميع المعاوضات والمشاركات التي بني عليها صلاح 
العالم» فإن أحد المتعاوضين والمتشاركين مقصوده بالقصد الأول ما 
يحصل له هو من المحبوب المطلوب الذي يلتذ هو بوجوده» ولكن 
يقصد ما هو للاخر كذلك من باب الوسيلة والطريق» وبهذا يتعاوضان 
ويتشاركان» وكل منهما محتاج إلى الآخر لا حاجة العلل إلى 
المعلولء لكن حاجة الشروط إلى المشروطات» والعلة الفاعلة 
والغائية لكل منهما غير الآخر . فهذا له قوة وشعور وقصد وله مقصودء 
وهذا له قوة وشعور وقصد وله مقصودء وليس ما لهذا من هذين 
مستفادا من هذاء ولا بالعكس» ولكن لا يحصل مقصود كل منهما إلا 
باجتماع هذين القصدين والعملين. 

\A\ 


واعلم أنه كما fad‏ امتناع الدور في العلل الفاعلة التي هي 
الأسباب» والغائية التي هي الحكم والمقاصد» من اثنين» فكذلك 
fae‏ امتناع الدور فيهما من واحد» وذلك أن الفاعل الواحد قد يفعل 
الشىء بسبب آخرء كما يخلق الله سبحانه النبات بالمطر» والمطر 
بالسحاب» وكما يخلق الولد بالوالدين» وكما يخلق سبحانه الشيء 
لحكمة وهي عامة مقصودة ...230 فيمتنع أن يكون كل من الشيئين 
سببًا للآخر» ويمتنع أن يكون كل من الشيئين حكمة وغايةً للآخر. ولا 
يمتنع أن يكونا جميعًا عن سبب واحد غيرهماء ولا أن يكونا جميعًا 
cla, ial, LK‏ :ولا أن بكرن احدهها فرظا 250 ب ل 
يكون هذا السبب إلا مع ذلك السبب لا به» وأن تكون هذه الحكمة 
والغاية مع تلك لا لأجلها . 


فليتدبر اللبيب هذه الحقائق» ينتفع بها في معرفة أن الله هو إله كل 
شيء» وأن جميع المخلوقات غايته له» مُسبّحة بحمده» قانتةٌ له» وأن 
الحركات الموجودة في العلو والسفل إنما أصلها عبادة الله وقصده. 
كما دل القرآن على ذلك في غير موضع»› وهذا شيء آخر غير كونها 
مربوبة له ومقدورة ومقهورة» وغير ذلك من معاني ربوبيته وقدرته التي 
هي منتهى نظر أكثر المتكلمين والمتفلسفة» حتى يظنوا أن هذا هو 
تسبيحهاء oly‏ دلالتها على وجود الرب وقدرته هو تسبيحها بلسان 
الحال فقط» وإن كان ما أثبتوه lim‏ فليس الأمر كما زعموه» بل على 
ما أخبرت به الرسل ودلت عليه» كما نطقت به الكتب الإلهية» ودلت 


)١(‏ بياض في الأصل بقدر كلمة. 
\AY‏ 


عليه البراهين العقلية» كالأمثال المضروبة التي بيّنها الله تعالى في 
کتابه» ae‏ ذلك 0 العلم والإيمان الذين قال الله فيهم: # 34 
OG SET Sa ii Li By off‏ وقا 
bse act aha oan fe G She‏ 0 
SN LET‏ وعمسا إلا PES Space‏ 


فإن قيل: فقد ذكرتم أن الموجودين LS‏ لا يكون أحدهما فاعلاً 
للاخر ولا سببًا له فلا يكون كل منهما معلولاً للاخر ومقصودًا له هو 
منتهى إرادته» ولا يكون كل منهما هو المقصود بالآخر من فاعل 
واحد» وأنتم تعلمون أن التحابً من الجانبين موجود في نفوس 
الحيوان» كما أن الزوجين الذكر والأنثى من الناس والبهائم يحب كل 
Vag asl‏ ر oy Marla tS‏ : > 55 يني أن حل لكر ين 
آنشیکم ازا GAGES‏ ومک بتکم موده LS‏ 
من الزوجين قد يكون الآخر محبوبًا له معشوقًا لذاته» وهو غاية 
مقصودة » لا يحبه ويقصده لشيء آخر غير نفسه والاتصال به ويوجد 
مثل ذلك في أنواع التحاب والتعاشق الذي هو محرم ومكروه في العقل 
والدين» إذ المقصود هنا ذكر الواقع 

قيل: المحب والعاشق لزوجه لا يجوز أن يحبه ويعشقه لذاته 
)0 سور ما .: 
)1( سورة الرعد: .١9‏ 
(۳) سورة العنكبوت: ”57 . 


(5) سورة الروم: ١؟.‏ 


\AY 


ونفسه» فإن الله إنما جعل المودة بين الزوجين لتتم مصلحتهما من 
المعاشرة والمناكحة» فيحصل لكل واحد منهما من اللذة ما هو موجود 
في نفسه» وما يمكن تحصيله من غير هذا المحل» كما يحصل للآكل 
مطلوبة في الطغام المعيق والشراب المعين+"فإزادته إثما هو bad‏ خضل 
في نفسه من اللذة» سواء حصل بهذا المعين أو بغيره. 


ثم هذه اللذة لا ريب أن الحيوان يقصدها لوجود اللذة» OY‏ كل ما 
يتنعم به الحي يقصد وجود اللذة به» إذ اللذة غاية مطلوب الحي» ومن 
حكمة هذا . . .“ أراها الله سبحانه بخلق هذا وجود التناسل الذي به 
يدوم نسل الحيوان» كما أن من حكمة الأكل أن يستخلف بدن الحيوان 
بدل ما تحلل منه» إذ كانت الحرارة تحلل الرطوبة دائمّاء فإن لم 
يحدث بدل المتحلل وإلا فسد بدن الحيوان» فهذه الحكمة موجودة في 
الدنيا. 


ومن هنا جهل من جهل من الكفار والمنافقين من المتفلسفة 
الصابئة» ومن اليهود والنصارى» الذين أنكروا وجود الأكل والشرب 
والنكاح في الجنة» مع أن اليهود والنصارى يُثبتون معاد الأبدان» وأما 
أولئك المتفلسفة فإنهم منافقون لأهل الملل مع دعواهم التحقيق» 
يقولون: إن الذي أخبرت به الرسل من أنواع هذا النعيم إنما هو أمثال 
مضروبة لتفهيم المعاد الروحاني» وهذه من شبههم» وهو أن الأكل 
والشرب والنكاح علتها الغائية وجود النسل وثبات الأبدان» وهذا 


)1( بياض في الأصل بقدر كلمة. 
۱A٤‏ 


مفقود في الأخرة» وهذا جهل منهم» وهم يقولون: إن هذه اللذات 
البدنية ليست لذات حقيقية» وإنما هي مجرد دفع آلام» فإن الأكل يدفع 
ألم الجوع» والنكاح يدفع ألم الشبق» ولا ريب أن هذه مكابرة لما هو 
من أظهر الحسيات الذوقيات الموجودات» فإن إحساس الحيوان 
باللذة من أعظم الإحساس» وإحساسه لذة الأكل والنكاح أمر هو أظهر 
عند الحيوان من أكثر الأشياء» فقول المتحذلق: إن هذه ليست لذة 
وإنما هي دفع آلام» كلام فاسدء فإنه لا ريب أن هنا لذة» وهنا فقد 
ألم » فالأمران موجودان. 

وإن قال: لو لا ذاك الألم لم تحصل هذه اللذة. 

فإن أراد أن الموجود في الدنيا كذلك» فهذا صحيح» لكن كون 
هذه اللذة في الدنيا إنما توجد بعد ألم» لا يمنع وجودها في دار 
الحيوان التي لا ألم فيها بلا ألم» فإن الألم سبب هذه اللذة في الدنياء 
وكمال البدن والنسل هو العلة الغائية لهذه اللذة» ولكن كونها فى الدنيا 
لا نُوجّد إلا بسبب قبلها هو الألم» وحكمة بعدها هي النسل وثبات 
الجسدء لا يمنع أن يوجد في الأخرة بدون هذا السبب ودون هذه 
الحكمة» كما أن كل موجودات الدار الآخرة ومن يوجد فيها بدون ما 
اقترن بها في الدنيا من أسبابها وغاياتهاء وعدم وجود الشيء cept‏ 
والعلم بامتناعه شيء آخرء ولا ريب أن الموعود به في الجنة ليست 
حقائقه وغاياته وأسبابه مماثلاً لما هو فى الدنياء كما قال ابن عباس : 
«ليس في الدنيا شيء مما في الآخرة إلا الأسماء»“. وإنما أخبرنا منها 


)١(‏ أخرجه هناد في الزهد (AY)‏ وغيره. 


1A0 


a 


بما له في الدنيا ما يشبهه من بعض الوجوه» ثم قيل eas‏ م 
ache‏ من Be hI SS‏ وقال النبى ئل : «يقول الله : أعددت لعبادي 
الضالحين ما لا عن رات ٠ورل Vy chee OS‏ خط عل قلت 


; (4 


a 


ولهذا أخبر الله بوجود هذا النعيم واللذات في الجنة مع نفيه لما 
يقترن به في الدنيا من سبب وغاية» كما نفى عن الأشربة واللباس وغير 
ذلك آقاتة» ‏ إذ ga‏ دان ت ل اا بان الاب بين ee a BM‏ 
ونحوهما في الدنيا وإن أعقب لذة مطلوبةً لنفسهاء فليس أحدهما محبًا 
لاخر لذاته بل لقضاء الوطر منه» كما تقدم» وهو نوع من المعاوضة 
كالتعاوض بالأموال» ولهذا كان عقد النكاح يوجب المعاوضة من 
الطرفين» كما قال تعالى : } Sie Jews corel, Sole call Jee ZAG‏ 


7 


قد ly‏ الشخصان لذواتهما لا لأجل نكاح وتناسلء فيحبُ كل 


قيل: هذا Lad‏ فاسد» oy‏ فاسدء وإرادة فاسدة» OB‏ كل من 
أحب مخلوقًا لنفسه لا لأمر آخر وراء ذلك» فحبه فاسد» وقصده 


)1( سورة السجدة: لا 
(Y)‏ |> جه البخاري (FTES)‏ ومسلم (TATE)‏ من حديث أبي هريرة. 
(۳) سورة البقرة: ۲۲۸ . 


كما 


فاسد» ونحن إنما ذكرنا امتناع الدور الغائي OLS‏ فساد هذا ونحوه» 
وامتناع أن يكون لله ند يحت CoS‏ الله الذي تجب محبته لذاته» ونحن 
إذا قلنا: إن الدور في العلل الغائية ممتنع» كان المراد به أنه يمتنع أن 
يكون كل منهما مرادًا مطلوبًا للاخر محبوبًا للاخر بإرادة صحيحة» 
وقصد صحيح» ومحبة صحيحة» فأما الفاسد من الإرادة فهو نظير من 
يعتقد جواز كون كل من الشيئين علة للاخرء وقد منعنا أن يكون علة 
فى نفس الأمر أو Neb‏ له فى نفس الأمرء وإن كان من الناس من يعتقد 
انه فاع له ورتب cad‏ لكو هذا altel‏ فام HAS‏ مو طن weet cb‏ 
SAA‏ لقو رمز اليه مودت للقي حت أله 
ole,‏ وعَشقَّه» فهذا أيضًا جاهلٌ في ذلك ضالٌ فيه» كما أن الأول 
جاهل في ظنه أن غير الله رب . ولهذا لما تكلم الناس في العشق [هل] 
هو لفساد الإدراك» وهو تخيّل المعشوق على خلاف ما هو به أو 
لفساد في الإرادة» وهو المحبة المفرطة الزائدة على الحق = كان 
Ol pall‏ أن العشق يتناول النوعين» وهو فساد في الإدراك والتصورء 
وفساد فى الإرادة والقصدء Nighy‏ كان 552 Cees‏ ونحو ذلك مما 
ن ا الإدراك dal Vy‏ حتى قير : 


قالوا Cae‏ بمن تهوى C18‏ لهم العشق أعظمٌ مما بالمجانين 
ولهذا سماه الله مرضًا في قوله: MLS)‏ 


OG SS فى قَلْبِوء‎ call 
ولهذا إنما يوجد كثيرًا في أهل الشرك الذين ليس في قلوبهم ما تسكن‎ 


)١(‏ البيت لمجنون ليلى في ديوانه (ص (YAY‏ والأغاني (۲/ (TV‏ وغيرهما. 
)1( سورة الأحزاب: TY‏ 


\AY 


إليه من إخلاص العبادة لله والطمأنينة بذكره» كما ذكر الله ذلك فى كتابه 

عن امرأة العزيز والنسوة اللاتي كن مشركات» وأخبر عن نوع هؤلاء بالسكر 
Eres ox EEN‏ > )\( 

والجهل كما في قوله تعالى : pS BA TSR‏ 


وبهذا الفرقان يتبين أن القول الحق أنه لا إله إلا الله» مع كون 
المخلوقات فيها ما اتخذ آلهة من دون cal‏ فإن الإله يجب أن يكون 
معبودّاء وهو المعبود لذاته الذي 258 غاية الحب بغاية الذل» وهذا لا 
يصلح إلا od‏ ومن عبد ope‏ واتخذه إلهًا فهو لفساد عمله وقصده» 
حيث اتخذ إلهًا فأحبه cal‏ وبذل له غاية الحب بغاية JU‏ لجهله 
وضلاله» ولهذا سموا جاهلية إذ كان أصل قصدهم Sige‏ لا علمًا . 


وكون الشيء مقصودًا ومحبوبًا ومعبودًا ولذيدًا ونحو ذلك لا يثبت 
له في الحقيقة بحال من فسد إدراكه كالمطعومات» فإنه إذا قيل في 
الحلاوة واللحم ونحو ذلك: إنه طيب ولذيذ ومحبوب ونافع ونحو 
ذلك» كان ذلك حقّاء OY‏ الأبدان الصحيحة تجده كذلك» ولا يندفع 
ذلك ببغض المريض ووجده إياه مرا لما خالطه من المرّة الصفراء . 
وكذلك من تلذذ بأكل الطين وغيره من الخبائث لفساد مزاجه» لم يمنع 
ذلك أن يقال: هذا غير طيب ولا لذيذ ولا مطلوب ولا مراد ولا 
محبوب» ولأجل هذا إنما حمد من ذلك ما كان لله . 


وجاء في الأحاديث من مدح المتحابين لله والتحاب في الله ما هو 


)\( سورة الحجر: ا 


\AA 


o oF 


كثير مشهورء كقول رسول الله RE‏ فيما يروي عن ربه تعالى: «حقت 
محبتي للمتحاتين في وحُدَّتْ محبتي للمتزاورين SB‏ محبتي 
للمتجالسين فيّ» وحُقَّتْ محبتي للمتباذلين ONES‏ 

وكقوله: op‏ لله عبادًا ليسوا بأنبياءَ ولا شهداء» يَغْبطهم الأنبياء 
والشهداء بقربهم من الله»» فقيل: من هم يا رسول الله؟ صفهم لناء 
جَلهم لناء لعلنا نحبهم! قال: «هم قوم تحابُوا بروح الله على غير أموالٍ 
تباذلوها ولا أرحام تواصلوهاء هم نور» ووجوههم نور» على كراسي 
من نور» لا يحزنون إذا حزن الناس» ولا يخافون إذا خاف الناس»» ثم 
ق رأ قوله  :‏ آلا رك وليك آله syle SEN‏ ولاهم OS‏ 5 4 . 


وكقوله في صحيح مسلم" فيما رواه أبو هريرة عن النبي BE‏ 
op‏ عبدًا زار SET‏ في الله فأرصد الله على مَدْرجِتِه ملكّاء قال: أين 
تريد؟ قال : أزور JET‏ فى اللهء قال: هل لك عنده من نعمة تَريّها؟ 
قال الأ قال فهل بيتك وبيه Sa‏ قال : OV‏ ولكتي الحبه في الله 
فقال: إني رسول الله إليك أن الله قد أحبّك» . 


وفى الترمذي”؟' عن النبى BE‏ قال: «من ob Col‏ وأبغض لله. 


)1( أخرجه أحمد فى المسند )0/ ۲۲۹) من حديث عبادة بن الصامت» وصححه 
اناك في 'المسعطذرك (2/ ٠‏ ووافقه الذهبي. 

(۲) أخرجه pl‏ داود )۳١۲۷(‏ من حديث عمر. والاية من سورة يونس: 1۲ . 

A(YOW) برقم‎ )۳( 

(4:) برقم )507١(‏ من حديث معاذ الجهني. وقال الترمذي: هذا حديث منكر. 
وأخرجه أبو داود (EWN)‏ من حديث أبي أمامة. قال المنذري في مختصر = 


\A4 


وأعطى cd‏ ومنع لله » LB‏ استكمل الإيمان». 
وفى الحديث فى الترمذي”'' عن النبى Gish BE‏ عرى الإيمان: 
ct 5 75 ake 5 5‏ 
وفي الصحيحين”" عن أنس عن النبي BE‏ أنه قال : «ثلاٿ من کن 
فيه Jey‏ حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله Col‏ إليه مما سواهماء 


وأن Cou‏ المرءَ لا يحبه إلا cad‏ وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه» كنا a ofS‏ ف OL‏ 


Ob‏ هذه المحبة hol‏ محبة الله » والمحبوب لغيره ليس محبوبًا 
الله » doy‏ لذلك الشىء تبع لحبه للهء لا أنه ب لذاته. 
E‏ المع or‏ 2< 


لکن قد يظن كثير من الناس فى أشياء مما يهواها أنه يحبها لله 
وإنما يكون محبًا لما يهواه. ولهذا كان أعظم ما تجب محبته من 
المخلوقات هو الرسول BE‏ كما قال ME‏ فى الحديث المتفق عليه“ 
عن أنس : «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون Cot‏ إليه من 


السئن (۷/ :)0١‏ في إسناده القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الشامي. 
وقد تكلم فيه غير واحد. وصححه GUY‏ في الصحيحة )۳۸١(‏ لطرقه. 
)١(‏ لم أجده في سننه» وقد أخرجه الطبراني في الكبير )5١١ /٠١(‏ والأوسط 
(EVD)‏ والصغير (575) من حديث ابن مسعود. وصححه GU‏ فى 
الصحيحة (\VYA)‏ لطرقه. 26 
(؟) البخاري )١5(‏ ومسلم .)٤۳(‏ 
(۳) البخاري (V0)‏ ومسلم (EE)‏ 


ولده ووالده والناس أجمعين». 


وفي صحيح البخاري“ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال 
«لايا عمر» حتى أكون Sol‏ إليك من نفسك»» فقال: فلأنت dol‏ 


FS‏ من نفسى» قال : «الآن يا عمر». 


eS 


AN y Sh, aoe ول‎ ich SNe إن کان‎ AG ye 


CM, سس‎ 2 


as a ص‎ dad 2, 2 rr ee 
حب اس‎ Ese nae متخشون‎ dist, روشا‎ \ 
. با4‎ AES Se في سَسِلِو‎ G25 Ay م الله‎ 


وأما محبة الله فهي الأصل» فإنه يجب أن CAS‏ لذاته» وليس هذا 
NR PS‏ : ¥ وی Ell‏ س 


Ze os + pals بن‎ 7 
GG EL 2 بوم کح الله ا‎ 2 IGT al من دون‎ da 
رين‎ i Eid oe eae YOY # : وقال‎ 


Og NES FOR aif تف سیل‎ Ly gh 


ونحن EE‏ بما ذكرناه من البرهان امتناع الدورء وأنه لا يجوز أن 
يكون كل من الشيئين سببًا SW‏ وعلة له ولا حكمة له ومعلولاً له 


)\( برقم (TTY)‏ . 
(۲) سورة التوبة: VE‏ 
(۳) سورة البقرة: ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة: 04. 


1۹۱ 


فأما كون بعض بني آدم قد يجعلون ما ليس سببًا سببّاء وما ليس 
مقصودًا مقصودّاء فهذا Ss eae lea a‏ 
والآخرين» حيث جعلوا بعض المخلوقات علةً Gel‏ لبعض. إما Selb‏ 
ربّاء وإما Wi)‏ معبودًا. وهذا هو الباطل» أعني هذا باطل في نفسه. 
والتجاعلؤة لذلك مفسدون في اعتقادهم وإزاذتهع + فإن من قصد وآراة 
بالقصد التام ما لا يصلح أن يُقصّد ol by‏ فإن عمله فاسد» كمن Sod‏ 
الأشياء التي تضره وتفسده دون الأشياء التي تصلحه وتنفعه» فإنه وإن 
أحبّها وقصدها وعَملَ لها فهذا هو الفساد . وإذا pd‏ مَل ذلك بمُحِبٌ 
العسل المسموم وآكله. كان في هذا المثل بعض الشبه» وإلا فالأمر 
فوق ذلك. ولو قيل: هو مثل محبة الفراش للنار التي تحرقه» كان 
الأمر فوق ذلك . 

ونحن في هذا الموضع إنما أصل كلامنا في الدورء en‏ 
أن يكون AS‏ من الشيئين سببًا للآخر أو مقضودًا له ولار يمتنع أن يكون 
الشيئان متعاونين على مقصودهماء فيكونان مشتركين فيما هو سبب 
لهما وفيما هو مقصود لهماء ثم أحدهما يقصد الأخر لذلك» كمحبة 
الشيء لغيره» كما أن أحدهما يعين الآخرء فهذا تعاون وتشارك في 
المحبوب وفي سببه . 


وبهذا البرهان يتبين أنه لا بد فى الوجود من إله يجب أن يكون هو 
منتهى قصد القاصدين › وعبادة العابدين» وإرادة المريدين» ومحبة 


المحبين» كما أنه منتهى سؤال السائلين» وطلب الطالبين» لأنه الخالق 


۱1۹۲ 


القديم الواجب بنفسه» الذي هو فاعل للممكنات والمحدثات Ung‏ 
وخالقها. إذ الوجود فيه أشياء مُحدثة» ولا بد لها من مُحدِثُ» وفيه 
حركات موجودة» ولا بد لها من غاية» فإن الحركات إما إرادية وإما 
طبعية وإما قَسْرية» لأنها إن كان المتحرك شاعرًا فهي الإرادية» وإن لم 
يكن شاعرًاء فإن كانت بلا شعور على خلاف طبعها فهي القسرية» 
كحركة الحجر إلى فوق» وإلا فهي الطبعية» كحركته إلى أسفل» لكن 
pola Gast yal‏ وام الط فد VO SE‏ إو كح المطيوع عن 
0S‏ ومستقره» كخروج التراب والحجارة عن مركزها إلى فوق» 
وكذلك الماء. فبطلت بطبعها أن تعود إلى مركزها ومستقرهاء فلو لم 
seed‏ أولاً عنه لما خرجت. فتبين أن الطبعية والقسرية تابعتان» فَعْلِمَ 
أن كل حركة في العالم عن إرادة» وتلك حركات الملائكة الذين أخبر 
اله ee‏ في ep Noss uti eas‏ 
كما قال تعالى: SN IF‏ دروا it ¢ 2 tay At < an‏ د oan oa‏ 
eat‏ ا فأقسم بالمخلوقات Eb‏ بعد طبق» بالرياح ثم 
ae‏ د ثم بالملائكة المقسمات أمرًا. ie‏ 
قوله  :‏ لزعت SG OLB bth OE‏ سكا ج Aah‏ 
جات افر EE‏ 


ونصوص الكتاب والسنة فى ذلك أكثر من أن يمكن ذكرها هنا» 


. ٤-١ سورة الذاريات:‎ )١( 
.0-1١ سورة النازعات:‎ (1) 


14۹۳ 


مراده ومقصوده الذي هو معبوده» فلا بد للموجودات من إله هو إلهها 


ومن المعلوم بالبديهة أن الشيء لا يكون فاعلاً cent‏ ولا يكون 
Bole‏ من غير محدث» وكذلك من المعلوم بالبديهة أن المتحرك لا 
يكون متحركا إلى نفسه» ولا يكون متحركا بإرادته إلى غير شيء» فكما 
أن الكائن بعد أن لم يكن لا يكون موجودا بنفسه ولا من غير شيء» 
كما قال Ab APs Ses‏ مِنْ عبر UES SASH BF sch‏ 
فالمتحرك بإرادته بعد أن لم يكن متحرکا لا يجوز أن يكون متحرکا 
مريدًا لنفسه» ولا يجوز أن تكون حركته وإرادته لغير شيء» OY‏ نفسه 
كانت موجودة قبل حركته» وكونها هي المراد بما أحدثه يقتضي 
حدوثها بعد حركته» فيقتضي أن تكون موجودة معدومة معًا. ۰ 


كما أنه إذا قُدّر أنه فاعل نفسه لزم أن يكون متقدمًا على نفسه. 
لكونه Heb‏ ومتأخرًا عن نفسه. 5 pats‏ لا فهذا الذي ڏک مر 
كون الإنسان يمتنع أن يكون فاعلا و بعتي اما SP‏ عابدًا 
معبودًا. وكذلك يقال فى كل ممكن ومحدث» وهذا ايضا يدخل فى 
الدور الممتنع» وما ذكرَ Vol‏ هو دور بين اثنين من فاعلين أو من فاعل 
واحد. وكل ذلك يُستدل به على إثبات الإله المعبود الخالق للممكنات 


)1( سورة الطور: .١‏ 
(0) في الأصل: «في». 


١0: 


فصل 

وكذلك كما يمتنع أن يكون في الشخص الواحد أن يكون علة 
لنفسه ومعلولاً لها في الفاعل والغاية» يمتنع أن يكون جزء علته أو 
شرط vale‏ فلا يكون فعل فاعله محتاجًا إلى وجود شىء منه» ولا 
كوة فى opal‏ دي AUIS) sae‏ ایا كبا لأ دوز اذا کر 
حدوث اعتقاده وقصده وقدرته منه» فلا يجوز أن يكون علة كل فعله 
حادنًا بفعله الذي حدث بفعله» ولا يجوز أن يكون حادثًا بعلة فعله 
جزؤها أو شرطها المتقدم على المعلول» لكن يجوز أن يكون هو فعلاً 
في حدوث المعلول بحيث لا يحدث هذا الفعل إلا مع هذا الفعل أو 
نحو ذلك» فإن الشرط إنما يجب أن يقارن المشروط» لا يجب أن 
يتقدم عليه . وأما العلة فيجب تقدمها عليه» فلو كان الفعل علة أو جزء 
علة لزم تقدم كل منهما على الآخر. 

ag اهداور‎ VS ANU by te ola wet ays ul, 
وكذلك لا محذور في كون الفعل يحدث بأسباب بعضها من الإنسان»‎ 
ويكون ذاك السبب متقدمًا على الفعل» فكذلك لا يجوز أن تكون لذته‎ 
المنقضية هي العلة الغائية مطلقًاء لوجود قصده وعمله» ولا جزءًا من‎ 
. العلةء وإن كانت شرطا في وجود المعلول الذي هو المقصود لذاته‎ 

ولهذا يوجد بعد حصول اللذة نفسه تطلب أمورا أخرى وتقصدهاء 
ولا تطمئن القلوب وتسكن إلا إلى cdl‏ كما قال : « الا پزڪر MM‏ 


ر Ak‏ موو 


LS‏ القَلُوبٌ OGD‏ وذلك OY‏ ما يتعقبه العدم لا يصلح أن يكون 


)1( سورة الرعد: AYA‏ 


\4o 


مقصودًا لذاته» فإنه لو كان هو المقصود بالذات» لكان حال القاصد له 
بعد عدمه كحاله قبل وجوده» فيمتنع أن يكون مقصوداء OY‏ ذلك Cao‏ 
cain‏ كما تقدم بيانه» وإنما يقصد لأنه بعد عدمه يبقى أمر موجود 
يصلح أن يكون مقصوداء كما أن الأكل والشرب ولذة ذلك وإن كانت 
منقضية» ولذة الوقاع وإن [كانت] منقضية» فليست هي المقصودة من 
هذا الفعل بالذات» بل وإن قصدها الحيوان لما فيها من اللذةء 
فالمقصود مع ذلك ثبات جسمه وبقاؤه ووجود النسل» وهذه الغاية 
وإن لم يقصدها الحيوان الفاعل» فهي مقصودة لخالق الفعل وغيره» 
وذلك أن الحيوان لما لم يكن مستقلاً بالفعل» لم يجب أن يكون 
مستقلاًٌ بالقصد الذي هو مبدأ الفعل» بل كما أن فعله لغيره فيه تأثير» 
فلغيره مقصود» فالسبب الفاعل كالسبب الغائي» ثم الإنسان إذا لم 
يقصدهاء لا يمتنع وجود الفعل» بل يقتضي ذلك فساد حاله» فإنه من 
لم يقصد بأفعاله إلا نيل اللذة العاجلة فهذا أفعاله فاسدة باطلة» وهي 
حال من اتبع هواه» ومن كان لا يريد إلا العاجلة. 


ونحن إنما قصدنا تبيين فساد مثل هذا القصد والعمل» aly‏ لا 
يصلح حال صاحبه» لا تبيين امتناع الفعل بدونه» فإن امتناع الفعل 
ووجوده يتعلق بخلق الله وما ope‏ من cl‏ فهناك يتبين أنه لو 
كان هو الغاية أو جزؤها لامتنع أن يكون موجودًا مخلوقًا. 

Ll,‏ في قصد الإنسان فتبين أنه يكون فسادًا وضررا وشرًا كما 
تقدم › فإن Y lo > gol‏ توجد بدون أسبابها الفاعلة» ولا تكون 
موجودة من الله بدون غاياتها المقصودة» وهو الحكيم في تلك 

١45 


الغايات . 


Ll,‏ الحيوان فلا بد له من مقصود بفعله» لكن لا يجب أن يكون 
ذلك الذي قصده مصلحة له ونافعًا له كما أنه لا بد له من قصدٍ وقوةء 
لكن لا يجب أن يكون مقا Ob‏ ذلك بإعانة الله وقدرته . 


وإذاات, ت أنها السك مقصودة بالذات» فالمقصود بالذات لا بد أن 
يكون Gul BL‏ كما by‏ أن ما يتعقبه العدم لا يكون مقصودًا بالذات» 
وكذلك أيضًا لا بد أن تكون ذات العلة الغائية متقدمة على االفعل» Oly‏ 
كان ما يطلب بالحركة إليها يكون لذة حادثة. Oly‏ كانت متواصلة» 
وهذا مما ahs‏ هناء وإن لم يكن مبيئًا فيما مضى» وذلك أن العلة الغائية 
هي dle‏ بماهيتها nes‏ المقصودة لفاعلية العلة الفاعلية» إذ لو لا 
كون تلك الحقيقة 5 تستحق أن تُطلب وتُقصّد لامتنع أن يقصدها الفاعل» 
فامتنع فعلهاء ولا يجوز أن يكون الفاعل بإرادته وفعله جعلها مقصودة 
مرادة» OY‏ إرادته متوقفة على كون المراد يجب أن يكون مرادًاء فلو 
كان كون المراد مرادًا حاصلاً بإرادته لزم الدورء وإذا كانت إرادته هي 
[التي] جعلت المراد مراداء NE‏ مريدة» بل 
لا بد من حقيقة تكون هي بنفسها تستحق أن تكون مرادة مقصودة» 
وحينئذ يراد ويقع الفعل» كما أنه لا بد من حقيقة ...'' فاعلةء 
وحينئذ فيفعل أفعالاً» فلا يجوز أن يكون مفعولها أحدثها وفعلها. 


والإرادة بالنسبة إلى المراد كالفعل بالنسبة إلى الفاعل» فإن المراد 
Gols)‏ في الأصل بقدر كلمة. 


14۹۷ 


هو الذي يوجب الإرادة» يوضح ذلك أن العلة الغائية )13 كانت لا بد 
من تقدمها في العلم والقصد» فالعلم والقصد لا يتعلق بالعدم المحض 
ابتداءً» بل المقصود إنما يعلم بطريق التمثيل cope golly‏ ولذلك إنما 
يقصد بالغرض» فيكون الغرض من عدم أحد الضد وثبوت الضد 
الآخرء كما يقصد عدم المانع. أما أن يكون العدم مقصودًا بالقصد 
الأول أو معلومًا بالعلم الأول» فهذا محال. 

وإذا كان كذلك. فالغاية التى لا توجد إلا بعد الفعل تكون حال 
الك ID cage Sealy‏ عل بالفياس إلى عيزها ]نما seat‏ 
لقصد أمر وجودي» وإلا فالعدم المحض إذا iad‏ إيجاده لا لقصد pl‏ 
موجود» لزم أن يكون في العدم المحض ما يتميز فيه مقصود عن 
مقصود» وهذا ممتنع . 

ومن هنا ble‏ الغالطون القائلون ob‏ المعدوم شيء. وأهل 
OLY!‏ وإن قالوا: هو ثابت في العلم» فالقصد يتوجه إلى المعلوم. 
لكن يقال: العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو عليه» فكذلك المعلوم لِم 
كان مقصودًا دون غيره» وليس في العدم المحض تميزء بل لا بد أن 
يكون المقصود Gel‏ وجوديًاء» ثم أريد حصول فعل وغاية قريبة لحصول 
ما يطلب من العمل للغاية المقصودة لذاتها. 

ولهذا مكة موجودة قبل سعي الحاج إليهاء فهي الغاية» وإن كان 
وصوله إليهاء وأعمال المناسك هي غاية عمله لهاء وهذه هي الغاية 
التى تتأخر عن العمل» لكن نفس الغاية المقصودة لذاتها لا بد أن تتقدم 
الفعل . 


وهذا أصل عظيم» يسّر الله بيانه بعد كثرة تحويم القلوب عليهء 
وهو نافع في أصلين عظيمين : 

أحدهما : أن الله هو الإله المعبود لذاته . 

ge al scully‏ الوت ald call)‏ تصن cy gel‏ وال 
dal oe‏ اال ale‏ :كما اديرف els Cs‏ رولا رن ولا 
قوة إلا بالله . 
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قاعدة 


في إرادة العدم والإعدام واستطاعته وفعله 





الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ الإمام العالم المحقق أبو 


العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله : 
قاعدة في إرادة العدم والإعدام واستطاعته وفعله 
ce as‏ 

hte Ls‏ اما 
الله لخلق كل شيءء aly‏ إنما لا يُصرّف إليه المعدوم ونحو ذلك. 
ونحن نذكر هنا قاعدة» فنقول : 

الصفات المتعلقة بالوجود مثل: العلم والإرادة والأمر والقدرة 
والفعل والسبب الفاعل كيف يتعلق بالعدم؟ أما العلم فقد قررنا في غير 
هذا الموضع أنه إنما بعلم المعدوم بطريق el‏ للعلم بالوجود» 
وكذلك قررنا أنه إنما يُراد المعدومٌ بطريق التبع للموجودء فإن الشاعر 
E TE‏ وإنما يدرك الوجود» ثم hd‏ في 
antl‏ ها ثر كته gl‏ غه من أجزاء الوجود» مثل تقدير إله آخرء أو نبي 
بعد محمد» أو be‏ ياقوت» اوضر CG)‏ فحينئذ يعلم أنه لا إله إلا 
الله » وأنه لا نبي بعد محمد» aly‏ ليس هنا جبل ياقوت وبحرٌ زئبق» 
وإنما يَعلم ذلك بعد أن يكون phe‏ إلهّا موجودًا Es‏ موجودا وبحرًا 
BSL, Shes‏ وزثبقّاء وأما ما لم يتصور مفرداته من الموجود فإدراك 
عدمه مثل عدم إدراكه؛ كما قال تعالى : # Resor SG‏ أنه يننا ليمك ف 


12°F 


لسوت وَلا فی UR‏ فعدم علمه بوجود ذلك [fs‏ علمه بعدمه. 
وهذا في حق الله تعالى» لأنه بكل شيء عليم» لا يَعرْب عنه مثقال ذرة 
في السموات ولا في الأرض» فما لم يعلمه من الأشياء يعلم أنه ليس 
في الأشياء . 


وكذلك الإرادة» فإن الحيئّ إنما يُريد بالقصد الأول ويحب ما 


> فلا Coes‏ ويريد بذاته إلا ما يطلب وجوده» ثم قد 
تُعارضه al‏ فيكرهها ويُبغِضها ويُريد أن لا تكون. ثم إذا 65 هذه 
الأشياء قبل كونها أو بعد كونها فإنه يَسعَى في إبطالهاء وقد يكون aU‏ 
على ذلك ويّنهى عنها غيرّه. فاختلف الناس في هذا المقام : 

منهم من قال: القدرة لا تكون قدرة على العدم» ولا al‏ يكون 
Sul‏ للعدم» ولا الإرادة تكون إرادة للعدم» OY‏ العدم لا شيءء 
والقدرة على ما هو لا شيء لا شيء» فتكون القدرة على العدم كعدم 
القدرة» وكذلك [es‏ ما هو لا شيء وإرادة ما هو لا شيء بمنزلة 
وجوده» فإن هذا مما لا يستريب الناسٌ فيه أنه لا يحتاج إلى فاعل 
وقادرء بل يكفي في عدمه عدم مُقتضيه cam yey‏ ولهذا نقول: ما شاء 
الله كان» وما لم يشأ لم يكن» فنُضيف عدم الكونٍ إلى عدم المشيئة . لا 
يُحتاج أن يقال : وما شاء أن لا يكون لم يكن . 


وهذا قول كثير من المتكلمة والمتفقهة من المعتزلة والأشعرية 


220 سورة يونس : ۱۸ . 
)17( هنا كلمة رسمها: «يحابنا»» ولعلها «يجانسه». 
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فيما إذا أراد الله أن Co‏ شيئًا ويُعدمّه : 
فقال Og pad‏ من | لمعتزلة : und‏ فناءً لا في محلٌ» aes‏ 
كما يقولون فى الإيجاد: aif‏ أحدثٌ لا فى محلّ» BOSS‏ به. 


وهذا عند العقلاء gee en eae ee‏ 
كما ذلك معلوم الفساد في els Ob dal) YI‏ الصفات بغير محل 


وحدوث شيء بلا إرادة ومنافاة شيء سمّوه الفناءَ لجميع الكائنات = 
كل هذا مما يُعلم فساده عند تصور حقيقته . 

وقال كثير من متكلمة GUY‏ من الأشعرية والحنبلية: wate‏ 
وفناؤه ob‏ لا يُحدِث سبب بقائه» إِمّا أن لا يُحدِث البقاءً عند من يقول 
منهم : إن الباقي باق ببقاءء Gly‏ أن لا Sted‏ الأعراض عند من يقول 
منهم: إن العَرّض cae ALY‏ فإن هؤلاء يقولون: إنما بقاء 
الأعيان التي هي الجواهر بما aad‏ له من الأعراض» Canal‏ جد امك 
البقاء» bys isl lols‏ بقائها Rowse‏ وعدت وانتفاء شرط البقاء 
يكفي فيه أنه لا يفعله ولا يُريده. 

وحقيقة قولهم أن العدمّ الطارىءَ المتجدد بمنزلة العدم الدائم 
المستمرّء يكفي فيه عدم الإرادة للإيجاد والإبقاء وعدم إيجاده 
وإبقائه . فالمعتزلة قالوا: od‏ الأشياءً ويُْعدِمُها بإحداث ضد يُنافيها هو 
eal‏ وهؤلاء يقولون بقوات شرطها ومقتضاهاء فالتراع اينهم هل 


الإعدام والإفناء لإيجاد مانع أو لعدم cbt‏ وکلهم كوا من O95‏ نفس 
المعدوم مفعولاً بنفسه أو مرآدًا بنفسه . 


۰0 


فهذا أحد القولين» وهؤلاء يقولون: المطلوب بالنهي أو المراذ 
ll‏ لبان Ge‏ ال Lally cate‏ هر (fab‏ اين افا 
عنه: Ga]‏ الامتناع من الفعل» Sak Gly‏ له والكراهة ونحو ذلك 
حتى يصح أن يكون مطلوبًا مرادًا للناهي» ويصحّ أن يكون مقدورًا 
مفعولاً مرادًا للمنهيّ. فعلى قول هؤلاء كما أن العلة الفاعلية للأمر 
الموجود لا تكونٌ عدمًا بالاتفاق» Vy‏ لصح [نسبة] الحوادث إلى 
معدوم» فيطل الاستدلالٌ بها على الخالق البارىء المصرئر. كذلك 
يقولون: العلة الغائية لا يصح أن تكون عدمًا أيضاء إذ هي مطلوب 
الفاعل ومراذه» والمعدوم لا يكون مطلوبًا ولا مرادًا. 

والقول الثاني في أصل المسألة : إن العدم نوعان كما أن الوجود 
نوعان» فكما أن الوجود بنفسه هو غنئٌ عن الفاعل» وهو الله سبحانهء 
any Sealy‏ مفتقة إلى القاغل محتاءٌ إليه..فكذلك العدم نوعان: 

أحدهما: ما انعمَدَ سببٌ وجوده التامّ أو المقتضي»› Jan's‏ أو لم 


- 


عو 


والثانى : ما لم ينعقد سببٌ وجوده. 

فما لم ينعقد سبب وجوده يكفي في عدمه عدم سببه» لا يحتاج 

وأما ما انعقد سبيّه التامٌ cde’‏ أو انعقد سببّه المقتضي فهو 
معترضٌ للوجود» فهذا إن لم يوجد ما يُعارضه وينافيه لم يُعدّم. 


فالعدم الحادث الطارىءٌ كالوجود الحادث الطارىءء كل منهما لا 


Yet 


بذ له من سبب» لكن الوجود يتوقف على وجود السبب وانتفاء المانعء 
والعدم يكفي فيه JS‏ واحدِ من عدم المقتضي ووجود المانع» فالوجود 
مفتقرٌ إلى الأمرين كليهماء والعدم يكفي فيه أحدهما إذا عُنِيَ بالسبب 
العلة المقتضية دون التامةء وأما إذا عُنِي به العلة التامة فهذه العلةٌ يلزم 
من وجودها وجود المعلول» ومن عَدَمِها عدم المعلول» فالوجود لا 
يقف إلا على وجودهاء والعدم لا يقف VJ‏ على عدمها . 


وبهذا التفسير تزول الشبهة الواقعة بين كثير من الناس في مثل هذه 
المّحارات والمضطربات التي يكثر فيها النزاع والجدال» وينتشر فيها 
القيل والقال» ويحصل فيها التفرق والاختلاف» ويزول بها الاجتماع 
والائتلاف» فإذا فسّرت الأسماء المشتركة وفصلَ الجن من الباطل 
وحكم بالعدل بين الفرّق والمقالات ظهر الكتاب والسنة والجماعةء 
وزَال:الضلال والبدعة والقرقة: 

فنقول: العلة والموجب والمقتضي والباعث والسبب والمناط 
والمحرّك والداعي ونحو ذلك من الأسماء هي أسماءً متقاربةء تكون 
مترادفة من وجه ومتباينة من وجدء وفيها تقسيمان: 

أحدهما: أن العلة تنقسم إلى تامة موجبة يُوجد بها المعلولٌ لا 
Lees‏ وإلى مقتضيةٍ قاصرة GB‏ على شروط وانتفاء موانع . ولفظ 
العلة يُعبَّر به عن JS‏ المعنيين في أصول الدين وأصول الفقه وفي 
الكلام والفلسفة وغير ذلك . 

فأما الأولى فلا تُوجّد إلا مجموع أمورء وما ثم سببٌ واحد يُوجب 
ne‏ لا محالة وينتفي مسببّه عند انتفائه إلا مشيئة cal‏ فإنه ما شاءً كان 


yey 


ao? “A » oor 


وما لم يشأ لم يكن . وهو سبحاله Tle‏ لما يشاءء #وَإن ALIS‏ 
Ga VN Agee I oe‏ 5 رلك عبر كك زا Be OG pcs‏ 
ees‏ ا نعود ین دن al‏ إن Be ie BGS‏ کڪ شت صُرود أ 
Gab‏ 3255 هل ھ هرك EK‏ 45 وقال تعالى : # ولول 1 
TY BABU CB KE ies‏ إلا َة . وهذا كثير فى الكتاب 
والسنة وعلى اتفاق الملل وأهل الفطرة السليمة» لم Ai ae alles‏ 
القدريةٌ من جميع الطوائف الذين يزعمون: قد يريد ما لا يكونء ولا 
يُفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الدينية. فإرادته سبحانه ومشيئته 


٠ 


0 


it 


we 


هئ السبب والعلة الكاملة العامة وجوذهاء ومحبوبه Ld yy‏ هي 
الحكمة والغايةٌ التامةٌ الكاملة . 


هذا في العلة السببية» وأما الغائية فهو كذلك أيضّاء غالب الام 
cones‏ وما ثم ما هو العلة الغائية على الإطلاق إلا محبوب الله 
ومرضيّه » وإن كان الحب والرّضا يستلزم OP...‏ فإن Sole‏ وطاعته 
وطاعة alt,‏ هي غايةٌ الأعمال في الدنياء والتلذذ بالنظر إليه هو غاية 
او antl‏ حو ارين راقو لف ليح ار 
هو الغاية المرادة مخ ذلك ANTS. SG): als‏ والوسائل ما هو 
مراد eb‏ محبوب ولا مرضيٌ» فإن الشيء المحبوب المُشتهّى قد 


(1) سورة يونس: .٠١9/‏ 

)1( سورة الزمر: YA‏ 

(۳) سورة الكهف: ۳۹. 

(D)‏ هنا بياض في الأصل بقدر كلمتين. 


YA 


يتوقف b>‏ على وجود شرط وانتفاء موانع غير محبة الله تعالى» مثل 
اقتضاء النار الإحراق والماءِ الإغراقق» والطعام والشراب eau‏ 
والرّيٌ والشعاع للتسخين» والأعمال الصالحة للثواب» والأعمال 
السيئة للعقاب» ونحو ذلك. فكل هذه joel‏ قن يا ماه 
لفواتِ شرط أو وجود مانع. وكذلك في الغائيات» فإن جعلت العلة 
مجموع الأمور التي Cow‏ عندها الحكمٌ فهي العلة التامة» وإن جعلتّها 
الأمرّ المقتضيّ للحكم لولا Go‏ المقاومٌ فهي العلة المقتضية 


3 * 


الناقصة . 


وبهذا التقسيم يُعرف اختلافٌ العلماء من أصحابنا وغيرهم في 
العلة هل يجوز تخصيصهاء OB‏ عني بالعلة Bi‏ فتلك لا تقبل 
التخصيص» وإن عُنِي بها المقتضية فإنها تقبل التخصيص . وهذا Be‏ 
فى العلل الكونية والدينية» الطبعية والشرعية» العقلية والسمعية. 

فإن قلت: فإن كثيرًا من أصحابنا وغيرهم يقولون: العلة العقلية 
تُوجبُ معلولهاء لا يتخلف عنهاء ولا يقف على شرط› ولا لها مانع» 
بخلاف العلة الشرعية . 

De لك : هؤلاء مراذهم بالعلة الصفاث التي توجب‎ Eds 
ا‎ e العالم عالمّاء‎ oe Hog 
lawl sels ete ne eed a 
وغيرهم فإنه يُفرّق بين العلم والعالمية والقدرة والقادرية» ويجعل‎ 
الصفاتٍ توجب الأحوال. ومن نفى الأحوال فإن عنده العلم نفس كون‎ 

۲۹ 


العالم عالمّاء والحركة نفس كون المتحرك متحركاء ليس عندهم هنا 
ole‏ أحدّهما علة والآخر معلولٌ. 


Ul,‏ العلل الطبعية الموجودة في الخارج» مثل كون الأكل 
والشرب GWU We‏ والرّيّ » والإحراق والإغراق علة للحرق والغرق» 
فكثير من متكلمة أهل الإثبات من أصحابنا وغيرهم لما ناظروا آهل 
الطبع aly‏ القدر في أن الله Js He‏ شيء أنكروا أن يكون في العلم 
Ue‏ أو سبب» وقالوا: إن الله يخلق هذه الآثار عند هذه الحوادث» 
فهؤلاء إذا تكلموا في العلة والسبب لم يدخل هذا في كلامهم» وهذه 
طريقة كثير من الفقهاء الحنبلية والمالكية والشافعية ومتكلمة أهل 
الإثبات من الأشعرية وغيرهم. فإذا وجدت في كلام القاضي أبي بكر 
ابن الباقلاني أوالقاضي أبي يعلى أو القاضي أبي الطيب أو أبي إسحاق 
الفيروزابادي أو أبي الخطاب أو ابن عقيل أو نحو هؤلاء الفرق بين 
العلل العقلية والشرعية فهذا مرادهم . 


وأما جمهور العقلاء من أهل الإسلام وسائر الملل وإن كانوا 
لا اال وعد لتر ل 

جسم ol‏ طم أو فلك أو نيعم او ch Fe‏ وعلى القدرية الذين 
يزعمون أن أفعال الحيوان لم GAG‏ الله ولا يَقدِر على خلقهاء 


ويعلمون 3 أن الله JS HE‏ شيءٍ = فلا 53 09 ثبوت الأسباب Oly‏ 
الله يخلق الأشياء بهاء كما نطقّ بذلك الكتاب والسنة» وكما اتفق ق عليه 


cake )١(‏ على «يردون. 
1۰ 


GL.‏ الأمة والسَّالمُو الفطرة من أهل الملة. قال الله تعالى: # وهو 


F بو من‎ GE AM به‎ GRY إلى قوله:‎ CT LG لِك‎ 


ا 
BST‏ 4 وقال تعالى: it GAGS}‏ مِنّ Teal‏ من ماو (sb‏ بد 


EIR كاك‎ GIS يد‎ CRED + وقال‎ PREIS BAT 
وقال تعالى:‎ PED يوه جت 255 للصيد‎ CEST > : وقال تعالى‎ 


Ah BA <‏ اتی رکو کم شل POE AEN‏ وفال تعالى : 

یل بو را cris‏ يو كيبا 4 . وهذا كثير في الكتاب 
والسنة. فمن قال: لا يقال: إن الله تفعل fad Lily cle‏ عندها لا 
بهاء فقد خالف الكتاب والسنة وفطَْرَ العقلاء . 


فإن قلتَ: قد ذكرت أنه ليس في الوجود علةٌ تامة وحدّها إلا 
مشيئة الله» GS‏ تصنع بالإحراق والإغراق والإزهاق والتكسير 
والتعليم ونحو هذه الأفعال التي لها أفعال مطاوعة» فإن الكسر مستلزمٌ 
GLOW‏ والإحراق مستلزمٌ للاحتراق» والإزهاق مستلزمٌ للزهوق› 
ونحو ذلك . 


قلت : الإحراق ونحوه إما أن SE‏ به fab‏ المحرق فقطء sigh‏ 


OV سورة الأعراف:‎ )١( 
.١55 'سورة البقرة:‎ CY) 
.5١ سورة النمل:‎ (1) 

A aga: )4( 

)9( سورة المائدة: ١٠١‏ . 
(5) سورة البقرة: ۲١‏ . 
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dled‏ بوقيرل iG pou‏ فإن Ge‏ به فعل Jol‏ فقط فهو من العلل 
المقتضية لا الموجبة» يقال: Gol‏ فلع Gale, Send‏ فلم يتعلّم» 
وکسرته فلم ينكسرء وإن عن به ad‏ الفاعل وقبول القابل فهما أمران 
OLS ys‏ 


وهذا طرد قولنا: Poe‏ في الوجود Ue‏ تامةٌ V‏ مركبة سوى مشيئة 
الله تعالى» وقد تقدم الكلام على الصفات والأحوال هل تدخل فى في 
العلل أم لا. فهذا أحد القسمين. 


التقسيم الثاني : أن الشيء ليس له خارج عن نفسه علتان: علة 
فاعلة وعلة غائية» Sty‏ الفقهاء الفاعلة السبب والموجب» ويُسمُون 
الغائية الحكمة والمراد والمقصود. أما المادة والصورة فذلك علتان 
للمركب في نفسه» فالمركب كالخاتم Hee‏ مركبٌ من الفضة التي هي 
المادة» والصورة التي هي CSW‏ وتسمية هذا Me‏ ليس من اللغة 
المعروفة ولا من المعروف في الفعل» وإنما هو اصطلاح لطائفة من 
النظار من المتفلسفة وغيرهم» وإنما العلة المعروفة ما كان مغايرًا 
cd pled‏ فالإنسان بعقلٍ يفعل فعلاً لمقصودء فهو الفاعل له 
والمقصود هو الغاية المقصودة به» والعلة الغائية dhe‏ العلم وفاعلية 
العلة الفاعلية» فإنه لو لا المقصود والفاعل لما Jab‏ الفاعل» وهي 
[أوَن] في القصد آخر في الوجود والفعل. ولهذا قال تعالى: في أم 
الكتاب O25 AGS IG ye:‏ فإن الله سبحانه هو 


)١(‏ في الأصل: «البالف». 


الإله المعبود ocean‏ الأعمال الصالحة» وهو الخالق Gl‏ المعين 
عليهاء als‏ الدعاء 5 sae‏ ل plesiad Chik‏ العبادة cata SY AL,‏ 


ودعاء السؤال والطلب لربوبيته الداخلة في آلوهيته oe‏ 
وخالق كل شيء. 0 قال: # فأعبده وتو ڪل Gs‏ و قا 
04 وا سم 


ee Sy dy PET Ss J ay ES ace p 
ORS SE 


إذا عرف ذلك فالعلل في اصطلاح الفقهاء في الدين والشريعة قد 
يراد ol lp‏ الى هى LS «fell Dye‏ يقال + ملك lal)‏ 
سببٌ لوجوب الزكاةء والزنا سببٌ لوجوب oll‏ والقتل العمد سببٌ 
لوجوب القوّد . وقد يراد بها الحكمةٌ المقصودة التي هي الغاية» كما 
يقال : شْرِعَت العقوباث GSU‏ عن المحظورات» وشرعَت الضماناٹ 
لإقامة العدل في ur sl‏ والأموال» وشرعَّت العباداث OV‏ يُعبّد الله 
وحدّه لا شريك cal‏ وشرع الجهادٌ لتكون LSS‏ الله هي العليا ويكون 
ls spl‏ له 


وهذه الجكم والمصالح التي هي الغايات تكون مقصودة مرادة 
للشارع الآمر وللفاعل المطيع › ولكن تحصل Ogu‏ قصده» كما 
يَحصّل US‏ كثير من الأعمال الصالحة في الدنيا والآخرة لمن أطاع 
الله ورسوله في أفعالٍ كثيرة» وإن كان لم يعلم ذلك فضلاً عن أن 


202020 سورة هود: ۱۲۳ . 
(Cy)‏ سورة هود: ۰۸۸ سورة الشورى: wre‏ 
)0% سورة الرعد: Ve‏ 
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يتقصذه . 


2 


وقد تنازع الفقهاء هل يجوز تعليلٌ الوجود بالعدم» فذهب طوائف 
من أصحابنا وغيرهم إلى جواز ذلك» وذهب طوائف إلى أنه لا يجوز . 
ثم منهم من يقول: يجوز أن يكون fall‏ جزءًا من العلة أو شرطاء 
ومنهم من يمنع ذلك»› ومنهم من يمنع الجزءً دون الشروط . وفصّل أبو 
الخطاب أن ذلك يجوز في قياس الدلالة بلا ريب» فإن قياس الدلالة 
المشترك بين الأصل والفرع دليلٌ على العلة وإن لم SH‏ نفس العلةء 
والدليل يجوز أن يكون وجودًا وعدمّاء سواء كان المدلول وجودا أو 
lade‏ ومن جعل pe‏ ا كلها أمارات ومعرّفات من أصحاينا 
وغيرهم فجميع الأقيسة عندهم قياس دلالة» وجميع يع العلل عندهم 
مجرد أدلة . لكن هذا قول ضعيف . 


وأما في قياس العلة فيمتنع أن يكون العدم فاعلاً للوجود» وهذا 
فامتنع بهذا أن تكون العلة العدمية بمعنى الفاعل علة لوجود. 


SS 
لمتضي لم يمع أن کون الد شري في ابرا اد‎ Gy 
ثم إنه‎ ٠ . على انتفاء الضدٌّ المعارض‎ Cais 2 تأثير السب المقتضي لأثره قد يه‎ 
ما يكون قد انعد سببُ الشيء» وإنما تخلّف الحكم لمانع [أو]‎ gts 
لمعارضٍ»› فإذا انتفی ذلك المانع امت الخدم إلى انتفاء المانع » وهو‎ 
في اللفظ عند النزاع:‎ Ue fads في الحقيقة جزء العلة أو شرطهاء‎ 


51 


لأن الجزء الآخر قد Gily od gery le‏ عليه» مثل أن يقال: بباح دمه 
لأنه ليس بمسلم ولا مُعاهّد» أو تجب عليه الزكاة لأنه ليس بِمَّدِيْنَ» أو 
انه لجن متتسو ردن الك 

وأما العلة التى هى USS‏ الغائية فهل يجوز أن تكون علة 
الوجود» creer‏ مقصود الفاعل ومراذه العدم» فهذا يتعلق 
بالقاعدة التي تكلمنا فيهاء Ly‏ أن العدم لا يكون مقصودًا لنا ومرادًا 
ابتداء» لأنه ليس فيه لنا فائدة ولا مناسبة» وإنما تقصذه ody gy‏ إذا كان 
في الوجوه ضير AS‏ زوال الغرر وغدقةء فيكون [عدم] الضررءغلة 
غائية مقصودة بهذا الاعتبار. 


Y\o 





فصل 


قد كتبنا في غير هذا الموضع في مواضع أن الإسلام هو الاستسلامٌ 

لله وحدّهء فهو يجمع معنيين: LEY‏ والاستسلام» والثاني إخلاص 

a gal إى الصا‎ MG AI CESS > dls قال‎ LS cat AUS 
3) # : sa لخي و د‎ tea 

a AGP وقوله:‎ PES Gobel og تل أَسْلَمْبٌ‎ tS 


ل مار 


0 العتلميت 00 » وقوله  :‏ أف دين آلو يبوت وله ۶ سکم من 
فيا 


ر ص ver‏ ب 


21 موت us! (RECA _ ANG‏ قوله : > ومن يبتع PLY ne‏ 
Gs‏ ا وم 4 . وهو هذا الإسلام الذي هو الاستسلام لراك 
العالمين . 


وقد يُستعمل متعديًا في مثل قوله : ومن آَحْسَنٌ Lal 325 Cos‏ 
ا عن 0 آذ له لور 


. 4 لَه‎ £455 LNG GP : وفي قوله‎ ORES وهو‎ oh AGS 
إسلام الوجه له‎ OY فهنا لما كان مقيّدَا بإسلام الوجه قرن به الإحسان»‎ 
هو يتضمن إخلاص القصد له» فلا بدّ مع ذلك من الإحسان» ليكون‎ 


(1) سورة الزمر: ۲۹. 
(۲) سورة البقرة: ١١١‏ . 
(۳) سورة غافر: 1١‏ . 

)8( سورة آل عمران: HAY‏ 
)9( سورة النساء: NYO‏ 
(5) سورة البقرة: .١١١‏ 
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وهذا الإسلام الذي هو الإسلام لله Bf‏ إسلام الوجه لله وهو 
محسرٌ يستلزمٌ أصلّ الإيمان ‏ لا يمكن أن يكون Lobe‏ منافقًا محضّاء 
فإن المنافق المحض لا يكون مسلمًا لرب العالمين ولا مسلمًا وجهه 
لله» لكن قد شارك ا لأن الإسلام قد يتضمن القصد 
والعمل» والإيمان يتضمن العلم والحبّء ولهذا قال النبي BE‏ فيما 
oly,‏ أحمد في ys‏ «الإسلام علانية» والإيمان في القلب». 
وكذلك ددرت ر Lad‏ يكن on‏ ام لذ كباله . وأما 
مطلق لفظ المسلم فقد يكون أسلم رغبةً أو رهبة من الخلق ولم بُسلم 
لله وهذا قد يكون منافقًا محضا. 


راذا لنظ it‏ المطلق فقن كوت لك وقد يكون لغير edit‏ وقد 
بظهر tole‏ أنه أسلم لله قال تعالى: # #مَالتِ الاب ءامنا كل لَه 
Wis, AS € CLI TS SG ILS‏ قال في قصة لوط : 
oh‏ كك ad NG BY CSOD Ge Sola‏ 
وكذلك حديث سعد بن أبي وقاص الصحيح”': لما أعطى النبي يل 
VE,‏ ولم bd‏ رجالاً كان أعجب إلى سعد مما أعطى» فقلت: ما لك 


١5 /۳ )١(‏ من حديث أنس. 

)1( أخرجه البخاري (50) ومسلم )4( عن أبي هريرة. 
(۳) سورة الحجرات: VE‏ 

.75 3706 سورة الذاريات:‎ )٤( 

.)16١(ملسمو‎ (VV) البخاري‎ (0) 
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عن فلان عن فلان» إني لأراه مؤمئّاء فقال: «أو مسلمًا» مرتين أو 
ثلانّاء ثم قال : «إني لأعطِي الرجل ths‏ من هو eel‏ منه» أعطيه 
لما في قلبه من الهلّع والجرّع» أو كما قال. 

فامرأة لوط كانت منافقة كافرة فى الباطن» وكانت مسلمة فى 
الظاهر مع زوجهاء ولهذا code‏ بعذاب alga‏ لوده اك aed‏ 
الذين كانوا مع النبي BG‏ مستسلمين له في الظاهرء م 
مؤمنين . 2 قد نَفَى الله عنهم oly‏ بقوله BAR‏ منوا 24 
وأمرهم أن يقولوا: أسلمناء ثم BOY JER CE PSG‏ 4538 
tO‏ ار و IN‏ لور ل 
في قلوبهم منتظرًا مر جوا وقد قال لهم : > abs‏ تيعو ْله VA‏ 

یگ کنا وظاهره og‏ أطاعوه في هذه الحال راع 
الأعمال. ثم قال : ol pg C31}‏ اموا ath‏ ورسُولي شم لم I‏ 
Wigs‏ امول وَلَفْسِهِمْ في سبل الله SF‏ هم الصصيفورت VEE)‏ 


وهذا هو الإيمان الواجب» وقد يكون مع كثير من الناس شيء من 
الويمان ولم pai‏ إلى هذاء كالذين قال فيهم النبي 2 : eal‏ من 
النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة» أو من كان في 
قلبه مثقال ذرّة من إيمان»”" . فسَلْبُ الإيمان عنهم لا يقتضي سلب هذا 
المقدار من الإيمان» بل هذه الأجزاء اليسيرة من الإيمان قد يكون في 
العبد ولا Ged‏ بها إلى الإيمان الواجب» فإنه إذا انتفت عنه جميع 


)\( سورة الحجرات : 90 
)1( أخرجه البخاري )£8( ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس. 
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أجزاء الإيمان كان Mpls‏ 


وقد رُوي عن حذيفة قال" : «القلوب أربعة : قلبٌ أغلف» فذاك 
قلب الكافر؛ وقلبٌ مصفح., فذاك قلب المنافق ؛ وقلبٌ أجرد فيه سراج 
يزهرء فذاك قلب المؤمن؛ Cy‏ فيه نفاقٌ وإيمان» (fied‏ الإيمان فيه 
fess‏ شجرة HL WA‏ طيب» ومنل النفاق فيه كمثل القرحة حة يَمُدُها قَبْحٌ 
ودم . . وفى رواية: Sb»‏ المادَيْنِ CLE‏ كان الحكمٌ له» . وفي رواية: 
«وقلبٌ فيه مادتان: dole‏ إيمان ومادة نفاق» فأولئك قومٌ خلطوا عملاً 
صالحًا sel,‏ سيئًا» . 


هذا والله أعلم - معنى كلام قاله بعض السلف والأئمة في الزاني 
oh‏ ا أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام» وأن الإيمان 
هيو عدر اد انفلك فإنهم لم يريدوا بذلك الإسلام الظاهر 
المحض الذي يكون للمنافق المحض» OY‏ الكلام فيمن هو مقر في 
باطنه بما جاء من عند cal‏ لكن ارتكب هذه الكبائر» pad‏ أنه GAL‏ 
إلى الإسلام الذي يكون ane‏ أصل الإيمان وبعضه» ولكن لا تكون معه 
حقيقته الواجبة. ويُشبه أن يكون إسلامٌ الأعراب من هذا الباب» فإن 
الإنسان قد يُسلم لله حقيقة فينقاد ويستسلم» ومع هذا لا يكون في قلبه 
من الهدى والعلم ما يمنع ورود الذنب عليه» ولا يكون في قلبه من 
المحبة ما يوجب صبره على الجهاد. إذ الإسلام هو الدين» والدين هو 
العمل والخلق» ومثل هذا قد يكون عن علم ويقين وحبٌ» وقد يكون 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد gly )١579(‏ نعيم في الحلية )۳۷١ /١(‏ عنه. 
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عن نوع اعتقاد ونوع إرادة. وليس المقصود هنا بسط الكلام في هذاء 
وإنما الغرض ما يأتي بعد. 
فصل 

المقصود هنا UT‏ قد نبّهنا عليه غيرَ مرّة أن PY‏ له ضدان: 
الإشراك والاستكبارء اال ire‏ الوح كما حرجي رحبا ان 
لا all‏ إلا الله وشهادة أن محمدًا عبده ورسولهء ذ فمن استسلم لله ولغير 
لله فقد أشرك بالله وجعل له عِذُلاً ودا وشريكاء ومن لم يستسلم بحالٍ 
فقد استكبر كحال فرعون وغيره. ولهذا قال : 9 #وَلْمَد SAL CS‏ قوم 
فرعوت حت MELD AE 365 pls‏ قوله: AP‏ ج pt, Kak‏ 
oll SE 6 7 end ne‏ سکرو عَنْ Site‏ 
PEELS‏ يخين ES‏ 

Oss‏ من الشرك والكبر كفرٌ يضادٌ الإيمان والإسلام» كما ثبت في 
الحديث الصحيح”" عن النبي BE‏ أنه قال : «لا يدخل WI‏ من في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان» ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من OS‏ 
فقال رجلٌ: يا رسول الله! إني Col‏ أن يكون قولي Le‏ وفعلي 

«Le‏ أذلك من الكبر؟ فقال: «لاء إن الله جميل Cows‏ الجمال» الكبرُ 
Lele‏ الناس» . ولهذا قْرِنَ هذا في شعار الإسلام الذي هو 


)1( سورة الدخان: AVAL‏ 
)۲( سورة غافر: 1 
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الأذان بين التكبير والتهليل» فإن التكبير - وهو قول «الله أكبر» - 
كبر غير الله وقول لا إله إلا الله Coy‏ التوحيد» وهاتان OLAS‏ 
قرينتان» كما قد بينا ذلك في غير هذا الموضعء Ey‏ اقتران التهليل 
والتكبير كاقتران التسبيح والتحميد. 
وقد يقال: الشرك «hel‏ ولهذا كان هو المقابل للتوحيد» فإن 
المشرك قد يكون متكبرًا وقد لا يكون» وأما المستكبر فلا بد أن يكون 
فيه شركٌ» A‏ المشرك يدخل فيه 23 المستكبر من USN fal‏ وذمٌ 
المستكبر لا يدخل فيه ذةٌ المشرك الذي ليس مستكبرّاء ولهذا يكتفى 
بكلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله عن كلمة التكبير» من غير عكس» 
Ls‏ قال قان op‏ التصارى + > nd SEL 2 ENS‏ ورانا 
Enea S531;‏ < 4 ونكت peices‏ و 
a‏ امو pics (SAE > ngs Ju, PE TG HG‏ 
Sia eee‏ 
Bos Gay aes‏ ل إل إا هر لتك r‏ 
peed ORD Glee,‏ بالشرك 0 الكبرء وهذا ظاهرٌ من 
حال كثير منهم أن فيهم شركًا وتواضعًاء لكن الشرك من أعظم الفساد 
لصاحبه» إن لم يرد Vole‏ في الأرض فقد أراد فسادًا . 


لكن هذا في مشركي al‏ الكتاب» إذ الشرك مبتدع في دينهم لا 


LAY سورة المائدة:‎ )1١( 
AYV سورة الحديد:‎ (1) 
١ سورة التوبة:‎ )۳( 


vie 


أصل له ٠‏ فأما المشركون من غيرهم فقد قال تعالى : GAY‏ انوا دا Ja‏ 
کم لاله OI‏ مكو <> يفوت ہا ارا املاع ي عون Ob‏ 
boat acd Lal,‏ ضفي يار دكا ريو لماز في ce‏ في مكل لول 
C55 #‏ إل ب BL Csi bbw‏ ف NI‏ مين وك ie‏ 
PED Gan‏ كما وصف فرعون بذلك في قوله  :‏ إن عو علا 
في AAT‏ وسل أَمَلّها 4 إلى قرله : BY‏ گت ,5 OED Ga‏ 
oe‏ . وقال في آخر السورة : # يلك Jat‏ 
Gah gid Ti‏ لا يدوي 62 في PEN 405% NT‏ وقال 
BAST hey aan Center:‏ 
إل ai‏ 4 إلى قوله تعالى: ‏ أَفَكُلْمَا جایکم رَسُولٌ يمَا لا تجو Saal‏ 
EK‏ م ریا O55 AS‏ ُو ES‏ : فهم استكبروا عما 
جاءت به الرسل» فقتلوا فريقًا EE‏ 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح بن مريم . 


4 
ASS 2 Se ا‎ ne ساح‎ #4 


وقد قال تعالى : # سَأَصَرِفُ OAT Gite Se‏ ب برقت ف fe ON‏ 


A Ge 4 ore ene 0 Glave 0 ر‎ 1 
ا ل دق‎ es 
ج‎ 


سیل وَإن 155 ميل 1 Zi jc‏ يسَّخِذُوه سبيلا Cale, (5 AA, cs‏ واوا 


ped 


اس 


)1( الصافات: YULYO‏ 
)1( سورة الإسراء: .٤‏ 
)1( سورة القصص: ٤‏ 

)8( سورة القصص: ۸۳. 


(5) سورة البقرة: AP‏ ۸۷. 


YY¥o 


tly BLL فوصف الله المستكبرين بالتكذيب‎ VPRO) Gad YE 
5 الكبر = كما قال النبي ية - بطر الحق وغمط الاس‎ sy 00 
ك ج ودغ وهذا هو التكذيب» وأعظم من ذلك‎ as 


ّ ج سج سر سرج سرس 


اديب ارت الوا كال ee‏ : # وححدوا بها واستيقنتها 
اشم طلا 5 انظ GS‏ کان PEE) Sy tl das‏ وقال عن 


Et 2,5 a age من‎ ISS BAK BSS المشركين : > ولا‎ 


SS و اللي 6 وقال : ا کم کا يكدبوكك‎ Mes ive ae 
rg its SEE A ede, Gust 


وإنما EÊ EA‏ يكون مشركاء OY‏ الإنسان 
حارثٌ همام» ا EPSON‏ ولا بد لذلك من 
هم هو قصذه ونیته وحبه» فإذا استكبر عن أن يكون الله هو مقصوده 
الذي ينتهي إليه قصده وإرادته» فيسلم وجهه لله» فلا بد أن يكون له 
مقصودٌ آخر ينتهي إليه قصدّهء وذاك هو إلهه الذي أشرك. ولهذا كان 
قوم فرعون الذين وصفهم بالاستكبار والعلو في الأرض وهم الذين 
ا بنى إسرائیل› O NES‏ اتخذوه إلها 
ys‏ كباغال لی : #ماطَلِمْتُ ڪمن إو UR spe‏ وقال لهم : 


.١55 سورة الأعراف:‎ )١( 
من حديث ابن مسعود.‎ (AV) أخرجه مسلم‎ (1) 
VE سورة النمل:‎ )۳( 
. ٤۷١ سورة الأنفال:‎ )٤( 
VY سورة الأنعام:‎ (0) 
.۳۸ سورة القصص:‎ (1) 
YA 


Ce eit ا‎ Aes EEE ® : وقال‎ ORD IST 


Ga‏ 5م 74" . وفرعون نفسه الذي كان هو المستكبر الأعظم على 
ES‏ كان مع هذا مشركاء كما ذكر ذلك تعالى عنه في قوله : 
IGS >‏ اللا من قور دعوت tt ST‏ ورو WL‏ فى Sous OT‏ 
OG DENG‏ قيل: كان له Agi‏ يعبدها سرًا. وقد وصفهم جميعًا 
بالإشراك في قول الرجل المؤمن: @P‏ قوم PN ePIC‏ 
وَيَدْهُوتو إلى ah BLY SEO < SEN‏ ا لد 
آنا لوسك SN yl‏ ج SS AABAES BN‏ 
لديا ولا فی oy ei‏ مرا At I‏ وت Ge‏ هُمْ )255 
“PES GI‏ وقال قبل هذا: « ولقد 220( G23‏ من AS‏ 
OOS € St‏ وقد ذكر الله قول يوسف: # gril Gavel‏ 


- Kae م مي ع مه يبرعو ب‎ Gor Accs 
ن و‎ te G ae ألْقَهَادُ‎ oii ر ال‎ ps 3 ا‎ 


MO C2565 SIGS sol‏ وهذا إخبارعن جميعهم 


بالشرلة واتحاد الهة يدعونها من دون الله . وقال تعالى e‏ 
كل كو تلات اعدو اة teh‏ المت 4 الآية'"؟» وهذا يبين 


)01 سورة النازعات: YE‏ 
(۲) سورة الزخرف: 05. 
)1( سورة الأعراف: ٠١۷‏ . 
)2( سورة غافر: ٤)۳ 5١‏ . 
(4) سورة MES‏ 

(0) سورة يوسف: 0-79 ٤١‏ . 
(۷) سورة النحل: 75. 


YYV 


أن جميع الرسل بُعثوا بالتوحيد والدعوة إلى عبادة الله وحده» كما قال 
تعالى في سورة هود بعد أن ذكر الأنبياء وأممهم ثم قال: # ذلك oe‏ 
mal‏ جو 


Ee MU 40 eh 215 تقشم میک ينبا‎ TT 
. فيها عن جميعهم بالشرك واتخاذ آلهة‎ 


ولو لم يكن المستكبر يعبد غير الله فإنه يعبد نفسّه 5 AV‏ فيكون 
مختالاً فخورا متكبراء فيكون قد أشرك بنفسه إن لم يشرك بغيره. 
وإبليس هو اول المستكبرين» قال تعالى  :‏ إل بیس أ Se GSES‏ 
آنکیرت OEE)‏ 


ومن بَطِرَ Sol‏ فجحَدّه فإنه Bandy‏ إلى أن ب بالباطل ٠‏ ومن غمط 
Gull‏ فاحتقرهم وازدراهم بغير حق فإنه يضطرٌ إلى أن أن pid‏ آخرين 
بالباطل» وهذا من الشرك. فمن Lab‏ الناس جحد ppl‏ ليُعظم نفسه 
بذلك» وهذا هو الاستكثار والاختيال» فلا Ay‏ له ممن يُعينه على 
اعبار :واخداله Spt‏ ون وهو يفرح ober cnr‏ وی .عليه 
و وملا من ahs‏ ويبغضه ويعيبه» فيكون من أعظم رياء 
وة ولا Trendy‏ من plied ge Semel Spill‏ الاس 
شركا ورياء وسمعةً. وإبليس هو الذي IS AS‏ شرك وكلّ كبر لبني 
et‏ وينفخ في أحدهم حتى يتعاظم › ويدعوهم إلى الإشراك بالله 
ويأمرهم بذلك» كما قال تعالى : > wl OME URESS‏ وکرو 


)\( سورة هود: ۰ 
زفق سورة البقرة: é‏ 
YA‏ 


بطر وَرَِء الاس 4 . وهذا من أعظم الشرك بغير Oly call‏ كان قد 
يشرك به أيضاء فهو يجمع الإشراك بالله وبغيره ممن أطاع الخلى 
وعظّمهم, فمن أطاعهم اقتدى بهم» ومن اطا الرس ادى بهم في 
توحيدهم وطاعتهم لربهم» ومن عصاهم he‏ فجميع من عَصى 
ار وك يكل لوم Byrd‏ 


وقد استقرت الشريعة على أن كل من ليس من أهل الكتاب فهو 
مشرك يعبد ما يستحسن» كما يذكر الفقهاء ذلك في باب آخذ الجزية» 
فليس لأحدٍ أن يُخرج أحدًا من هؤلاء عن الإشراك» وذلك OV‏ العبد 
هو حارث Folin plans‏ متحرك بالإرادة» ولیس كل مراد مرادًا 
لغيره» بل LY‏ أن تنتهي الإرادة إلى مراد لذاته هو المطاع المحبوب 
المعظمء وذلك هو إله العبد الذي يعبده. فكل من لم يكن الله إلهه 
الذي يعبده الذي هو منتهى قصده وإرادته» فلا A‏ أن يكون مشركا 
ينتهى قصدّه وإرادته إلى غيره» سواء کان مَلِكَا له أو وثنًا أو غيره. 


ومن هذا الباب قول فرعون: E‏ 
وقوله: SUP‏ الك 2 4 . ويُشبهه في ذلك من بعض الوجوه 
النمروذ وجنكزخان ملك المغل من الترك وأمثاله» فهؤلاء قومهم 
مشر کون بهم» وقد قال ele‏ في النصارى: # ا 
وهم tt‏ يّن دوت ال وَالْمَسِيحَ oA‏ 4 


SEY سورة الأنفال:‎ )١( 
76 : سورة القصص‎ (۲) 


ضف سورة النازعات : vg‏ 


۲۹ 


UN‏ وقد قال النبي MG‏ في عبادتهم إيّاهم : «إنهم أحلُوا لهم الحرام 
فأطاعوهمء وحرّموا عليهم الحلال فأطاعوهم» فكانت تلك عبادتهم 
إياهم»”"' . فكيف بمن يكون هو المطاع المطلق في أمره ونهيه وتحليله 
وتحريمه؟ ويكون قومه يقاتلون الناسَ على أن يكون الدين والطاعة لله 
وحده بحيث يستبيحون دم کل من خرج عن طاعته! 
فصل 

ومن المعلوم أن الشرك ظلم عظيم» بل هو أعظم الظلمء كما قد 
ذكر الله ذلك في كتابه» وتكلمنا على ذلك في مواضع متعددة. 
والإسلام هو التوحيد cai‏ وهو أصل العدل والقسطء والاستكبار أيضًا 
من أعظم الظلم» ولو لم يكن فيه إلا الاستكبار على بعض الناس» فإن 
أدنى ما فيه تفضيل نفسه على نظيره بغير حق» e cals‏ 
يسك yl‏ فيط ا > فلهذا يوجد في الناس آحادهم وأممهم 
كل من كان أعظم تحقيمًا للإسلام كان Dal‏ عن الشرك والكبرء 0 
من كان el‏ عن الإسلام كان أقرب إلى الشرك Sy‏ فإن الإسلام 
هو أن يستسلم العبدٌ لله رب العالمين» فلا يعبد إلا الله وحده لا شريك 
له» ولا يستكبر عن عبادته وطاعته وطاعة رسله التي جماعها Dual‏ 


woe 


ES بان وار م‎ Clg CT > : تغالى‎ Ju Ls 


)1( سورة التوبة: ١‏ 

)1( أخرجه الترمذي )190( عن عدي بن حاتم. وقال: هذا حديثٌ غریب لا 
نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف د بن أعين ليس بمعروف 
في الحديث . 


خرص 


5 عد 


Lidl AA بالق 4 وقال: # قل‎ Si ers) eee 
a ع‎ is 5 (y) e- # 
مسجد 4 . ولهذا أمر الله رسوله أن يقول‎ Jee iis SEAS IAS 


20 
SI AE Si Kos as ڪلمةر سوام‎ GMs 9 : الكتاب‎ 5 


0 ا‎ i 


AB 


فالإسلام يتضمن العدل وهو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين 
المتفاضلين من المخلوقات»ء إذ ذلك من الإسلام لله رب العالمين 
وحده» فإنه إذا كان الدين AS‏ لله وكانت كلمةٌ الله هي العليا كان الله يأمر 
بالعدل وينهى عن الظلم . وأصل Jul‏ هو القسط. والقسط هو 
الإقساط في حتق الله تعالى ob‏ لا يُعَدَلَ به غيرُه ولا يُحِعَلَ له شريكٌ» 
كما قال النبي BE‏ لمعاذ: Goo‏ الله على عباده أن يعبدوه لا يُشركون به 
Or‏ فإذا لم يُسلِموا له بل IE‏ به غيرّه كان ذلك ظلمًا عظيمًاء 
وإذا فعلوا هذا الظلم في حق الله فهم في حقوق العباد أظلم» والتسوية 
بين المتفاضلين ظلم» كما OF‏ التفضيل بين المتمائلين ظلم؛ والشرك 
من نوع الأول كما قال BYP: Ms‏ یکم برت ORG Set‏ 
والاستكبار قد يكون من نوع الثاني» والإسلام يتضمن العدل cals‏ كما 
أنه ينافي الشرك والكبر . 


YO سورة الحديد:‎ )١( 
V4 سورة الأعراف:‎ (1) 
. ٠٤ سورة آل عمران:‎ )۳( 

)٤(‏ سبق تخريجه. 
)0( سورة الشعراء: /9. 


۲۳1 


فصل 

والمقصود هنا أن يعرف المؤمن حال الناس الذين چ إلى 
معرفة حالهم» ويعمل معهم ما أمر الله به» ويكون فيمن مَضَى عبرة له» 
فآل فرعون لما كانوا dal‏ الخلق عن الإسلام الذي هو دين الله جعلهم 
الله في Lei‏ العذاب» كما قال تعالى: Dy‏ ءال فرعو SEI‏ 
ES CITT‏ لأنهم كانوا من أعظم الخلق استكبارا وإشراكاء 
ee‏ واحدًا من جنسهم إلههم وربّهم» فأطاعوه واتبعوا أمره 
الذي ليس برشيد» واستكبروا قبل مجيىء الرسول إليهم على من هو 
من جنسهم» فاستعبدوهم بغير حق وكانوا خولهم» وبعد مجيىء 


الرسول عَلوا على ربّهم وعلى رسوله . 


rae‏ 0 لما بعت إليهم المسيح كان من استكبارهم 
ee‏ وإ کارا د اناس عن السلا اداد تال ل a?‏ 


3} 
3 


عت م ع 0 س ر ا چک 
Ga ee‏ كل جيك ون Wie Mul‏ ل had‏ اماي 
ا 2 & 0(2 1 


هو معروف» وقد دل كتاب الله من ذلك على ما فيه عبرة. والمنافق 
أسوأ VG‏ فى الآخرة من الكافر» كما قال: إنَّ الْسفِقِينَ في ألدَرَكِ 


)1( سورة غافر: 1 5. 
)1( سورة المائدة: .١١6‏ 


۳۲ 


الْسَكلٍ RW 4 GTS‏ وقد روي في الحديث عن عبد الله بن 
ميو HOO)‏ النامن Ube‏ يو القيامة آل فزعون .ومن كفن من أهل 
المائدة والمنافقون من هذه PUY‏ فإن هؤلاء عاندوا الرسل الثلاثة 
الكبار أهل الشرائع موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام في 
وجوههم» وباشروهم بذلك. 


والمشركون الذين خرجوا على ديار الإسلام عبيد COGS‏ 
وهو الذي استخففٌ قومه فأطاعوه من الترك وأشركوا به» حتى اعتقدوا 
فيه أن أمه أحياتها cel‏ إذ لا يُعرف له أب بينهم» وإنما كانت ail‏ 
Sesh Ge‏ ببعض الترك» ثم كتمث ذلك وأظهرت غيره» وكانت ذاتَ 
مكر وكيد . وقد ذكر الله في كتابه قول العزيز > on A‏ كير Bh‏ 
کن لیے 44 . لاا Me‏ انها وكين aa‏ الاو لكان 
من سنتهم تعظيم النساء وطاعتهن . ولما كانوا من أبعد الخلق عن 
الإسلام كانوا من أعظم الأمم GS‏ وشركاء فهم مطيعون لمن قهرهم 
وأذلّهم واستعبّدهم كطاغوتهم الأعظم جنكسخان طاعةً وعبادة ABU‏ 
فهم WL‏ من أعظم المشركين» وهم مع ذلك مستكبرون على من 
قَهّروه من جنسهم وغير جنسهم استكبارا وعلوًا . 


)1( سورة النساء: O‏ 


)1( أخرجه الطبري في تفسيره (9/ ۱۳۲) عنه. 
(vr)‏ سورة يوسفا: ۲۸ . 


۳ 


io 
بها لما أشرك بالله‎ Loge كل مشرك فإنه مكدب بالآخرة» إذ لو كان‎ 
وهذا الشرك يدخل في العلم والعمل. ومن فضائل توحيد‎ he 
الإلهية أنه ليس لغير الله مطلمًا ولا مقيّدّاء وأما توحيد الربوبية فهو لغيره‎ 
مقيّدّاء كقول الذين جعلوا لله أندادّاء وقد أخبر عن الكفار أنهم لم‎ 
. يشركوا به في توحيد الربوبية‎ 
فصل‎ 
ومما ينبغي أن يُعلم أن كثيرًا من الناس لا يعلمون كو الشرك من‎ 
الظلم» وأنه لا ظلمَ إلا ظلم الحكام أو ظلم العبد نَفْسّهء وإن علموا‎ 
ذلك من جهة الاتباع والتقليد للكتاب والسنة والإجماع لم يفهموا وجهة‎ 
ذلك» ولذلك لم يسبق ذلك إلى فهم جماعة من الصحابة لما سمعوا‎ 
كما ثبت ذلك في‎ 6 Th 4554 Gab BEN Gay قوله:‎ 
غل ا‎ SLM الح من ختيت ابن مرد أنهم الا‎ 
BN فقال رسول الله : «ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح : # إت‎ 
طائفةٌ من‎ ode وذلك أنهم ظنوا أن الظلم -كما‎ 8G Ake SBS 
هو إضرارٌ غير مستحقٌ» ولا يرون الظلم إلا ما فيه إضرارٌ‎  نيملكتملا‎ 
بالمظلوم» إن كان المراد أنهم لن يضروا دين الله وعباده المؤمنين» فإن‎ 


LAY سورة الأنعام:‎ )١( 
.)154( ومسلم‎ (LEVY) زفق البخاري‎ 
. ١۳ سورة لقمان:‎ (1) 


۳٤ 


ضرر دين الله وضرر المؤمنين بالشرك والمعاصي أبلغ وأبلغ . ومعلومٌ 
أن الله law‏ لا cole dyads‏ ولا يتفعوته» وإنما Oy pdr‏ أنفسهم » 
ولهذا SMG SF SM OSA GD : JU‏ َم کن يضرا Ly tail‏ 
Jae Ha‏ َم حا و فى RET‏ فأخبر أن الكافر الذي كفر بربه 
وتركٌ حقّه Stl,‏ به وعبدَ ot‏ وتعدّى حدوده وانتهكَ محارمّه لا 
oF ty‏ شيئاء كما يَضرٌ المخلوق من السادة ونحوهم من يجحد حقوقهم 
ويكمر نعمّهم ويعتدي عليهم» فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء 
ولا تَضرَّب له Oe‏ 


ولهذا قال تعالى في الحديث الصحيح”" عن أبي ذر ‏ وهو أشرف 
Gate‏ رواه أهل الشام -: يا عبادي! إني حرّمث PUI)‏ على نفسي 
وجعلثه بينكم محرّمّاء فلا تظالموا» الحديث إلى قوله: «يا عبادي! 
إنكم لن تبلغوا ضري فتضرُوني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» إلى قوله : 
فمن dey‏ خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا 
نفسه». وكذلك أخبر في القرآن أنه Bee‏ عن خلقه» لن يبلغوا نفعه 
ee‏ سي باس ال = من IS‏ ون أله ع 
ad cae‏ 2 و ed es ear‏ 3 


)1( سورة آل عمران: ۱۷١‏ . 
(0) آخرجه مسلم (YOVY)‏ 
)1( سورة آل عمران: AV‏ 
)8( سورة الزمر: لا. 


To 


ae \ چە‎ EG 7 BAG 03 2 ا‎ KM ee 
بعد أن أخبرهم أن ربهم‎ ''" Ae لغ‎ ail OSS NSS 
eho 7 


~ EG اي‎ 5) Pea ل کک وکين‎ BIS ل لين‎ OSE 
Sh من شل وق ِو ماگ أ اک وتن‎ SY وقال سليمان:‎ 
وقال : نيص‎ E 433) S63 7 و تن‎ KE 
ا‎ EAS cst 2 7 Rene ل وقال:‎ casas 
sel عن‎ ge كيك "فال‎ CS كك‎ UI > “3b, 
rire Sel "4 2: 6 AME CANE وکنکن‎ CALE وما‎ > 
(AS Goll احشروأ‎ ## 9: de ل ل وكا‎ al 


وروم وما BE‏ يدون > من دون re) stall ail‏ ل للحم WED‏ 


ولكن عبادته وحده So‏ استحقّه عليهم al‏ كما قال: »3 
Re‏ لن yt‏ إلا ١‏ لی دودو NGS GS‏ تن رنف ote SANT‏ © 
م2 cate 4 aay‏ 


aif &‏ هو SOM‏ ذو OG tech al‏ فأخير al‏ انا لق el‏ 
لعبادته» وأخبر أن الذي خلقه لهم وأمره بهم ورضيه Coty‏ وأراده بأمره 





.۸ سورة إبراهيم:‎ )١( 

.۷ سورة إبراهيم:‎ OY) 

)1( سورة النمل: 6٠‏ 

(4) سورة فصلت: ٤1‏ . 

)0( سورة الإسراء: ۷ 

(1) سورة البقرة: NAT‏ 

(۷) سورة البقرة: /ا8. 

. ۲٣۳ YY سورة الصافات:‎ (A) 
OAL OF سورة الذاريات:‎ )9( 


حرف 


منهم هو cole‏ لم rg‏ منهم رزقًا ولا أن يطعموه. والرزق YS i‏ ما 
ينتفع Jodie‏ ظاهرًا وباطنّاء فلم og‏ منهم ما يريده السادة والمخلوقون 
من عبادهم» من LE‏ المنفعة إليهم التي هي الرزق. 

0 و ve‏ کو 5 رصم Gey‏ عع 

وقال تعالى : P‏ ووم ناديهم BS Osi Glens o Sas‏ 
wer ۹ ’ fetter oN on‏ ع ع 
غو EES; j‏ كل امَو شه يدا ا فأخبر تعالى أنهم 
علموا يومئذ أن الحق لله وأن أولئك الشركاء الذين اتخذوهم من دون 
الله لم يكن لهم في ذلك Goll‏ شيءٌ» بل كان دعواهم أن لهم حقًا افتراءً 
افترَوى فضلَ عنهم وقت الحقيقة ما افترّوه. 


وفي الصحيحين”'' عن معاذ بن جبل أن النبى BE‏ قال له: «هل 
تدري ما حقٌ الله على العباد؟»» قلت : الله Keone‏ أعلم قال: ass‏ 
عليهم أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئًا» وذكر الحديث . 


ولهذا يكثر من ذكر الشرك والكفر وأنواعة فى القرآن» ويخبر بأنه 
ظلم» aly‏ من أعظم الظلم» كقوله: #وَالْكَيرُونَ 2B‏ البو ORS‏ 
وقوله: # ووم بعص AL‏ عل 4455 إلى قوله: «وكات SLE‏ 
GE pont‏ © 4 . وقد أخبر المسيح أن العبادة ليست بحق 


yS 


للمخلوق» وإنما هي GS‏ للخالق تعالى» في قوله : # قَالَ سَبْحَدنَكَ مَا 


)۱( سورة القصص : .VO V€‏ 
(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سورة البقرة: YOR‏ 

.۲۷ سورة الفرقان:‎ )٤( 


YY 


> جر م 


ACT ahs‏ عق 304 . وفي الحديث الصحيح”” وين 

ees وقال تعالى‎ . E 
sit, من َر‎ lB وقوله : 3 ومن‎ . OR EA کنبا وال وی‎ ait 

د pat nest AS‏ < 04 '. وقال ` ا 


oS‏ ریو أعرص Ie‏ ونی ما دمت » SPAN‏ وقال : ومن 
OST AE Gal yh A‏ وهو LT YEE‏ هه لا مبَرى ألم لين 774 , 


eae. 


pol Cae لا‎ Vee Aes e 
أتدَادًا بوهم‎ ail وقوله : # و الاس من يد مِن دوب‎ . 4 eh 


5 a 


وب 


م يلخد م 
کش ای ا tae‏ أكة حا و 4 ORS‏ وقوله: 
ر die‏ ألو اذ طلم 2 SA As‏ فى MER + NSE 2 lial‏ و : 
م ار 0 ره 000 ey, 0 )1۰( x‏ ا 
EE‏ ظلم ren‏ . وقال : 9# وجحدوا . 


Fa 
Gas o. os BSG wreccors c 


ix 


Ze gerd, 


Yd الظللييت‎ 355 > nee , 4 | 


.١١5 سورة المائدة:‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ )۲١١١( أخرجه البخاري (09467) ومسلم‎ 0 
AY سورة الأنعام:‎ )۳( 
۲ سورة السجدة:‎ )٤( 
. ٥۷ سورة الكهف:‎ )0( 
.۷ سورة الصفا:‎ (1) 
. ۲٥۸ سورة البقرة:‎ )۷( 
. ٠١١ سورة البقرة:‎ )۸( 
.۳۹ سورة الزخرف:‎ )9( 
. 0۲ سورة النجم:‎ (V9) 
٤ سورة النمل:‎ )۱١( 


YA 


Bye مو4 . وقال:‎ CS SS ويلك القرئت‎ « 4 > Be 


e‏ و ak Hy‏ امن حل 
Cb‏ ج 4 . وقال : SAL SE (as sage AD‏ اليو في 


42g م م‎ 
4 A vy 


كير 062 EPA + ٠‏ َي عا Rb)‏ 
یی ی کر a‏ 


0 9 ريك يقو‎ lle 54 OG سنه‎ SG # CANE کاتت‎ 
BAT ELE BAGBY : وقوله‎ ORS کا بيت‎ 
CFLS وقوله : # قل‎ . 43 Sebi NG حا‎ ol a المد‎ 


Nw era 


i Jae 0 ١ -‏ 
Psy‏ < ر کک تحن و ف Guat all‏ 5> 4 وقول أهل 


سے سے مہ 


te 
رم م و‎ aad 


call As # : وقوله‎ OED َلطَِمِينَ‎ EE الأعراف : ت‎ 
عَذَايا‎ nobel وَأصَيَدمَ‎ « ee oo <2 فيو ج‎ odie aI 
Sagas » OP EI ier: beget als iis » OV ES CS 


)1( سورة مريم: VY‏ 

)1( سورة الكهف: ٥٩‏ . 
(۳) سورة الكهفا: ۲۹ . 
(6) سورة .١١١ tab‏ 

)0( سورة مريم: A‏ 

() سورة الأتبياء: .٤١ ١١ EP‏ 
(۷) سورة المؤمنون: ۲۸. 
CA)‏ سورة المؤمنون: ٤ ٩۳‏ 
)4( سورة الأعراف: ٤١‏ . 
(V+)‏ سورة الشعراء: ۲۲۷ . 
(VY)‏ سورة الفرقان: VV‏ 
(VY)‏ سورة النمل: .٥۲‏ 


۳۹ 


awe ڪات‎ GE FEED وقوله:‎ PG EE GY ڪلم‎ 
. والآيات فى هذا كثيرة‎ EO rss 


وهؤلاء الذين قالوا: إن الظلم إضرار غير مستحق» قصدوا بذلك 
الظلم المعروف بينهم» وهو ظلم العباد الذين يتضررون بالظلم في 
حقوقهم. lil! Ul‏ ي all‏ عالى داه ly ng rng‏ بتصلازة» 
ولعلهم لا يعدُونه ظلمًاء > LS‏ هوذ فى أكثر النفوس العامية» tly‏ على أن 
لله غني لا يلحقه ضرر» لکن أكثر هؤلاء مع هذا يوجبون شكره على 
إحسانه إليهم بالعقل المجرد قبل ورود شرع إذا رض GE‏ العباد عن 
شرع يجعلون العقل Une‏ لوجوب ذلك مع الشرع؛ كما تعرف بالعقل 
أمور” كثيرة د تعرف بالشرع Lal‏ مع علمهم بأنه سبحانه لا ينتفع بشكر 
الشاكرين» ولا يتضرر بكفر الكافرين. ومعلومٌ أن ترك الحق الواجب 
lb‏ فيناسب أصولهم أن لا يكون الظلم مجردا لإضرار غير 
المستحق» بل يدخلٌ فيه ترك ما يُحَبَ SIU‏ وفعلٌ ما يقبح لذاته 
عندهم . ولهذا يقولون: إنه عرف بالعقل أن الظلم من الله قبيح وإن كان 
لا يتضرر بفعله. وهذا فيه Ge‏ لكنهم يعنون بذلك أن الظلم منه نظير 
الظلم من العباد بعضهم بعضاء فيجعلون لله أندادًاء ويُمثْلونّه بخلقه» 
ويّضربون له الأمئال» ومن هنا وقعوا في SHAS‏ وصاروا من القدرية 
المجوسية المنكرين لمشيئته النافذة وقدرته الكاملة وخلقه للأفعال. 
ومنهم من ينكر علمه القديم وكتابه المحيط بجميع الأحوال. 


)\( سورة النمل: 86 . 
)1( سورة القصص: 1٠‏ 


Yes 


وقد عارضهم آخرون من المنتسبين إلى السنة في إثبات القدرء 
وهم فيما ogni‏ من علم الله ومشيئته وقدرته وخلقه على الصواب 
الموافق للكتاب والسنة وإجماع الأمة» لكن نازعوهم فيما تنزه الله عنه 
من الظلمء وفيما يجب له على خلقه من الحق» نزاعًا فيه نوع من 
الباطل في الجدال» وقالوا: إذا كان الله لا يتضرر بما يفعله ولا ينتفع به 
ولا يأمر به» فلا معنى لتنزيهه عن فعل قبيح أو تسمية شيء مما يقدر 
عليه قبيحًا أو ظلمًا أو Y a gad‏ يتضرر ية Lt‏ ولو الست 
إليه» إذ هذه الأسماء لا تكون إلا لمن ينتفع بفعله ويتضرر به» أو لمن 
فوقه lee “al‏ أا وإذا كان لا ينتفع بشيء من معرفة عباده 
اديع کی ناد مع ا jhe ce‏ وإذا كان لم 
يأمرهم ولم ينههم فلا معنى لبح شيء منهم» ولا معنى لقبح فعل العبد 
إلا كونه منهيًا عنه» See Ns‏ لحت إلا si alos‏ 


وهؤلاء وإن كان في كلامهم نوع من المردود المخالف للكتاب 
والسنة وإجماع السلف» فالحق الذي معهم أضعافٌ الحق الذي مع 
لمكن ave bean TT‏ 
ا د عظيمة » ة» pl Bl lat y‏ يي TS‏ وأما هو لاء 
فقصّروا نوع a‏ لدةة الأمر وغموضه» وحصل منهم نوع تخد 
باجتهاد قَلَّ أن ht‏ منه في هذه المضايقٍ إلا من شاء الله ولهذا كانوا 
مضافين اك السنة والجماعة. وكان الأولون داخلين في الفرقة 
والخروج . 


۲٤1 


وقد تكلمتُ على مسألة التحسين والتقبيح العقلي وعلى مسألة 
تنزيه الرب عن الظلم في غير هذا الموضع LA IY Ly‏ الحق على 
حقيقة الأمر إن شاء الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولم يكن الغرض 
هنا ذكر هذاء وإنما UE‏ ذلك لاتصال الكلام به» لأنه بسبب كونٍ الظلم 
في النفوس Lele‏ مستلزمًا لاحتراز المظلوم من الظلم» وكونٍ الحق 
مستلزمًا لنفع المستحقٌء ولم يَهِتدٍ أكثرهم إلى كونٍ عبادة الله وحدّه Ur‏ 
له» وكون الشرك ظلمًا في حقه. 


ثم اضطربوا في وجه التكليف وجنسه» فزعمت المعتزلة ونحوهم 
ممن يتكلم في التعديل والتجويز''' أن ذلك لما فيه من تعريض 
المكلّف للنفع الذي لا يحصل بدونه» وكان هذا الكلام من اللغو بيّن 

3 

الناس بطلانه من وجوه كثيرة. هذا مع أنهم يُوجبون شكره بدون 
التكليف الشرعي» وهذا تناقض بيّن . 

وقال آخرون من المنتسبين إلى السنة: إن ذلك محض المشيئة 
وصدق الإرادة» وهذا الإطلاق غالبٌ على أهل السنة الظاهرين من 
فقهاء أهل السنة ومتكلميهم» ومعلومٌ أن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد» لكن لا ينكر العاقل ما في خلقه وأمره من أنواع الحكمة 
والمصالح لخلقهء بل إخلاء الوجود من الوجوه التي فيها المناسبة 
لأحكامها من الظلم» فقد سلمت الشريعة لبابها وحرر الفقه في الدين 
صاحبه» ولم يفهم المعارض كون السنة التي سنّها الرسول هي 


)١(‏ في هامش الأصل: «أي يقولون هذا Spat‏ هذاء وهذا يجوز أن يكون ويجوز 
أن [لا] يكون». ولعل الأرجح : «التجوير» من الجور»› انظر We)‏ +0( 
Y€‏ 


الحكمة» وأن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة. 


2 


ثم من تدر قوله: EY‏ اله ليام الختا وقوله : AP‏ 
Ths sai‏ عطي OES‏ وقوله: GAN ERE Sp‏ والس أ 
UES gE‏ وقوله: «أتدري ما حق الله على عباده»”؟2 = عَلم أنه 
يستحق أن يُعبّدء وأن في الشرك والفواحش ما يوجب قبحها وقبحه 
وتحريمه» وظهر له الفرقٌ بين ما اتفقت عليه الرسل من الأمر الذي لا 
يقبل النسخ» مثل الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح الذي أصله 
عبادة الله وحدّه لا شريك له» وما فيه من تحريم قتل النفس بغير حق 
والزنا والكذب والظلم وغير ذلك مما أنزل الله فيه السور المكية 
المشتملة على أصول الدين» وما شرعت فيه شرائع الرسل مثل صفة 
العبادات وأقدارها ومقادير العقوبات وأنواعها وغير ذلك مما أنزله الله 
في السور المدنية» وأنزل فيها ما جعله لأهل القرآن من الوجهة 
ا والمنهاج والمنسك» وفضّلهم بذلك على سائر الأمم. 
والحمد لله الذي أكمل WS‏ ديننا Gils‏ علينا نعمته ورضيّ لنا الإسلام 
ss‏ 


)\( سورة الأعراف: 78. 
)1( سورة لقمان: ١۳‏ . 
زفة سورة الذاريات: .o7‏ 


ودر 


ولهذا قال آخرون من LEE‏ إن الظلم وضع الشيء في غير 
موضعه» كما يقول Vall‏ «مَن أشبّه أباه فما ظلم» أي ما وضع 
الشَّبَهَ في غير موضعه. وهذا الحدٌ أسلمٌ من الأول الذي تكلمنا عليه في 
الفصل قبله» لكن فيه إجمالٌء فإنه يحتاج إلى بيان موضع الشيء» وهو 
يرجع إلى معرفة الحق» فكأنه قال: الظلم ترك الحق. ولكن هذا 
الإجمال لا يمنع أن يكون كلامًا سديدّاء oly‏ هذا الأمر العام FAY‏ 
عنه إل بمثل هذه العبارة الجامعة» وأما التفصيل ففي IS‏ موضع 


بحسبه . 


ولهذا كان الحدٌ الأول فيه clin‏ وهو قوله في de‏ قبله : 
الإضرار غير مستحق»» فإن قول القائل: «إضرار غير مستحق» فيه من 
inne a)‏ ا فيحتاج إلى بيان الحق 
والعدل المضاد للظلم. فإذا كان YS‏ من الحدَّين موقوفا على معرفة 
الحق» وكان الأول هو الجامع للمعنيين» كان أحكم» ولذلك قال 

بعضهم: الظلم نقص الحق أو النقص عن الواجب أو نحو ذلك» 
bee‏ بقوله: URES AG AB TS)‏ أي أي لم تنقص منه شيا . 
وهذا وإن كان صحيحًا فظاهره إنما يتناول dol‏ نوعي الظلم» وهو ترك 


)١(‏ انظر: الحيوان /١(‏ 77”) وأمثال أبي عبيد (ص )١٠١ VEO‏ وفصل المقال 
(ص )۱۸١‏ وجمهرة الأمثال للعسكري (۲/ (YEE‏ ومجمع الأمثال للميداني 
.)3٠١ /0(‏ 

(۲) سورة الكهف: 77. 


الواجب» وقد يستلزم الآخرء وهو تعدّي الحدّ» فإن من تعدّى الحدّ لا 
بد أن ينقص J Jaks cade ches! SS‏ الحقّ ملازمٌ لمسمّى الظلمء 
وهو فساد Jo!‏ الثاني في العموم» فإن وضع الشيء في غير موضعه 
Gait‏ وخلو لموضعه منه. وربّما يقال: هو أعم ace‏ لأن نقص الحق 
قد يكون تركا له بالكلية» وقد يكون نقلاً له إلى موضع آخرء وقد 
يقال: لا يكون إلا أمرًا موجودًا EU‏ وإن استلزم عدم أمور أخرى» فلا 
بد له من محل» فإذا لم يوضع في موضعه وضع في غيره» وهو الظلم . 
Lil‏ العدم المحض الذي لا يستلزم Um‏ مرتبًا وأمرًا وجوديًا فليس بشيء 
أصلاًء فلا يقال فيه: إنه ظلمٌ ولا إنه غيرُ ظلم . 


وهذه معانٍ فيها دقةٌ» قد تكلمتُ على أصلها في «قاعدة العلم 
والإرادة وتعلقهما بالموجود والمعدوم». فقد عاد معرفة الظلم مفتقرًا 
إلى معرفة الحق . ولحاي على فى لخن ار كبرو ارت 
all,‏ تعلق BG oye gall a‏ وما يستحق الوجود» أي أن يُوجد tb‏ فعل 
الطاعة» وهو المانع eel‏ ففي الكلام الخبري الح هو الثابت 
ea‏ . وفي الكلام الطلبي الحق هو ما red‏ وجوده أو 
ما » يسح الوجوة BUG‏ للعيده وهر الخير وهو الحق وإرادته والأمر 
به» الباطل يُضاده» كقول النبي AE‏ «كل لهو يَلْهُو به Je‏ فهو باطلٌ 
إلا رنيّة بقوسة وتأديبّه فرسة وملاعبتة امرأته»» Geils‏ من OU Sad‏ أي 
أن اللهو لا منفعة فيه ولا فائدة له إل فى هذه الأمور. وكذلك قوله: 


)\( في هامش الأصل: «أي أن الظلم قد يقع lle‏ في جميع الأشياء». 
)1( سبق تخريجه. 


Y0 


«الوتر UG‏ ونحو ذلك مما يَصفُ فيه الأفعال بأنها Se‏ أو باطلٌ» 
كما وصف الله أعمال الكقار بأنها باطلٌء ولهذا يقول الفقهاء: عمل 
وعقدٌ صالح وصحيحء وبإزائه Gb‏ فما rar‏ به مقصوده Sy‏ 
000 فهو الصحيح وهو الصالح» وما لم يحصل به مقصوذه ولا 
CS 5‏ عليه أثرٌ فهو باطل . 


إذا تقررث هذه الأمور فاعلم أن العدل والحق والظلم والجور 

ن مع النفع للمستحق والضرر للمستحق» ويكون بدون ذلك في 
الجمادات والحيوانات في كل يابس ورطبء فليس كل من وقع الظلمٌ 
في dim‏ يكون متضررا به» وإنما حَصَلَ الضررٌ لغيره ه لعدم العدلٍ فيه. 
وتدبّر هذا في الآنية والأطعمة bal‏ والأشجار والثمار والزروع 
ونحو ذلك» OB‏ البيت المبنيّ إذا Gadi‏ أحد الحائطين المتناظرين عن 
الآخر سمل ell elspa apr Gy BEN‏ كاد 
هذا تركا للعدلٍ Godly‏ الذي يقوم به ذلك البناءً» وكان هذا ظلمًا لأحد 
الحائطين الجذعَينِء ويقال فيه: الم ويقال: هذا 
الجذع ب يستحق أن يوضع cla‏ وهذا الحائط د يستحق أن art‏ بقدر 
هذاء ونحو ذلك من المعاني التي SH‏ فيها الاستحقاق والمرادء 
Jars‏ ذلك من العدل بينهاء ويجعل بعضها بُطلق إذا ما Ue Gali‏ 
يستحقّه أو وضع في غير موضعه. وذلك dS‏ مستلزمٌ ضرّر الساكن في 


)1( أخرجه أحمد )0/ gly CEVA‏ داود (VENT)‏ والنسائى (۲۳۸/۳) من حديث 
أبى أيوب الأنصاري . وأخرجه أحمد )0/ (ov‏ وأبو داود )€44\( من 
حديث بريدة بن الحصيب. 


٤٦ 


ذلك المسكن أو فوات الانتفاع المقصود» لأنه لم fad‏ الشيء الذي 
ينتفع به» .4 و ,. ظلم. 


وكذلك في اللباس» لو نَقَصَ Bile doh‏ الثوب عن الآخرء أو 
Oy‏ وح كد 
أو الغزل أو نحوه- قيل فيه : لم يُغط حقّه وكان aim‏ أن ad‏ به كذا 
وكذاء وكان الواجب أن يُسوى بين هذا وهذاء وهذا Jie‏ وهذا che‏ 
وقد ظلم هذا الجانب هذا الموضع ونحوه. 

وكذلك في الأطعمة» ٠‏ في أجزاء الطعام ومقدار طَبْخْه ونحو ذلك» 
لها حقوقٌ مبناها على العدل. وكذلك في الؤروع إذا أثيرت الأرضٌ 
وبذرث وسقي الزرع abi,‏ على الوجه الذي يستحقه» Vy‏ قيل: هذا 
كان يستحق كذا وكذاء وهذا الزرع لم bad‏ حقّه» ونحو ذلك . فإذا foe‏ 
كما يستحقه وأخرج الثمر قيل : أخرج ثمره ولم يظلم منه شيئاء كما قال 
تعالى : 7 Cee eS TE ho Shae‏ لحا هما HE RES Ny ele‏ 
جملا os‏ ردا @ كلا لنت كت Oe‏ ير CEES‏ فهنا 
ea as een‏ ل م 
يظلم عامله شيئًاء كما قد rad‏ لها فتكون ظالمة تارة ومظلومة أخرى, 
كما قال النابغة" : 


sol من‎ ipl جوابًا وما‎ Se أَسَائِلُها‎ Wut ys وَقفثُ‎ 


.77 »۳۲ سورة الكهف:‎ )١( 
(VO CVE ديوانه (ص‎ )۲( 


۷ 


yy‏ ' الأوارِيّ لأيَا Hy Let‏ كالحوض بالمظلومة الجلدٍ 


وما كان أشرف في ذاته مثل الخبز إذا أنتنَ Gall‏ في النتن وأكرمت 
العدارة ونحوها تفلك عليه في المكان وغيره = كان هذا Lb‏ له 
وترکا dio‏ وإن لم يكن هو متضررا في ذلك» وإنما ap) see‏ 
ولهذا قال النبي BE‏ لعائشة لما رأى Bae Lad‏ : «يا عائشة» أحسني 
ESI y=‏ الله عندك» فإنها قَلَّ نِعمةٌ فارقث UG‏ فعادت إليهم»”" . 


وقد ذم الله قومًا بدّلوا نِحَمّه كفرّاء وإن لم تكن بعض النعم 
متضررة» ولهذا ينهى عن الاستنجاء بما له حرمة» حتى الرّوث والعظام 
التي هي طعام الجن وطعام دَوابُّهم؛ فكيف طعام الإنس وطعام 
دوابّهم؟ وذلك وإن كان لما فيه من تفويت منفعتها على الجن فلها 
شرف بذلك» حتى لو YS‏ الإنسان بغير الاستنجاء ‏ مثل الكشر 
والتفتيت - لم يكن في ذلك بمنزلة المستنجي بها. 


فكل ما كانت المنفعة به أعظم كان له من الحق بقدر ذلك» 
واستحق G‏ ما لم يستحقّه ما هو دولّه» وإن كان هو في نفسه لا nds‏ 
بتفویت (A>‏ سواء كانت ذاته ينتفع بها أو كانت المنفعة منه» وإن كان 
هو لا يتضرر بتفويت حقه» ice ew ace mama ay‏ 


“ed 


IZ‏ الناس منازلّهم» رواه أبو داود Mo by‏ . وكان قد وقف على بابها 


)١(‏ في الأصل فوقها: «رواية: نفرت عن قوم». 
(۲) أخرجه ابن ماجه (7707) عن عائشة . وضمّفه الألباني في الإرواء /V)‏ 00). 


E۸ 


سائلان أحدّهما أشرفٌ من الآخرء ففضلتّه فى العطاء . 


وقد قال تعالى : > xe fesse Ks ist wilt i 5G‏ 
SSG‏ © فأخبر أن الإفك عليهم وهو من أعظم الظلم - هو 
eg‏ لكن هذا قد يقال فيه : إنه Oly‏ تضرر ASSL OLY‏ 
ee e cade‏ _ 
# وکو ءام آهل الحكتّب کان س CZ‏ لهم 645 SPN All‏ 

ae & Pas الا‎ AY, ari IQ الود‎ REI 
يضروا المؤمنين إلا أذىء وإن كانوا مع هذا ظالمين للمؤمنين‎ 53 
بالكذب والفجور.‎ 


Je Bey: KX أن‎ KE Gon تعالی : لآ تاا الین‎ 

افده oat‏ ساد :أن الا هرون المد ن 
et a‏ ك فراش وإن كانوا مع هذا ظالمين 
لهم بأنواع من الظلمء كما pla‏ الكفار المحاربون والمنافقون 
المؤمنين» وقد قال تعالی : > hy SS SR. Ga Ely‏ ص مويك 
لا اونگ بَا Ne‏ إلى قوله تعالى: # وَإِنْ nd‏ وفوا لا رڪم 
dere te‏ فأخبر عن هؤلاء المنافقين الظالمين للمؤمنين بما 


لم يدرك عائشة. وعلّقه مسلم في مقدمة صحيحه .)1/١(‏ 
)1( سورة النور: ١‏ 
(۲) سورة آل عمران: .1١١١-1١١‏ 
(۳) سورة المائدة: ٠٠١‏ . 
(4) سورة آل عمران: ۱۲۰-۱۱۸ . 


۲۹ 


ذكر» Oly‏ المؤمنين إذا صبروا واتقوا لا يضرهم كيدهم شيئًا. 


oles‏ أنه ليس كل ظالم يضر المظلوم EN‏ بل قد لا يضرّه ظلمُه 
شيئًا وإن Ld‏ الظالمٌ إضراره» ومنه قوله تعالى : « De ci LESS‏ 
ورتم ّت طايكة HG‏ وما بوت NV‏ َم 
يروتلك ين شَىْء 4 UES‏ ومعلومٌ أن ذلك من ظلمهم» ومع هذا فلا 
يضرونه . 

وفي صحيح ban‏ عن سعد عن النبي BB‏ قال : «من أكل سبع 
تمراتٍ مما بين WEN‏ حينَ يُصبح لم يَضرّه سم حتى يُمسي». os‏ 
قد يكون من شقي ظالم . 

وفي الصحيح”": «من قال إذا نزلَ منزلاً: أعوذ بكلمات الله 
التاماتِ من شر GEL‏ لم يضرّه شيء في ذلك المنزل حتى يَرْتَحِلَ 
منه». وقد يعرض له ظالمٌ من الإنس أو الجن بظلم أو أذى ولا. . .”*) 
وقد أمر الله بالاستعاذة من شر ما خلق» وشْرٌ النفاثات في العقد» وشرٌ 
حاسدٍ إذا حسد» ومن أعاذه الله لم يَضْرّه ذلك» وهو كله ظلم . 


وكذلك قوله في الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة: «لا يضِرّهم 
من حَذلهم ولا من agile‏ فهم يُضرُون (Olds‏ وذلك ظلم» 


ASP سورة النساء:‎ )١( 

(TEV) برقم‎ CY) 

)1( مسلم (۲۷۰۸) عن خولة بنت حكيم. 

)£( هنا كلمة مطموسة في الأصل. ولعلها: «يضره ذلك». 
)0( سبق تخريجه. 


Yos 


ولكن لا يضرّهم ذلك . 


فإذا ols‏ الظلم في حق المخلوق مما يتضرر به وما لا يتضرر به» 
وليس من شرطه إضرار المظلوم» ولا أن يكون مما Faas‏ المظلوم» أو 
OS‏ المظلوم ممن يتضرر به» فالظلم في حق الله تعالى أولى أن يكون 
كذلك. فإن الله لا يضرٌ العباد أو يظلمهم» وإنما العباد يتضررون بترك 
الجق. الذي" استحفه الذاته» «ويتضرو العيد يتركف فان تاك سحن من 
يحتاج إليه العبد يَضرٌ العبد. والعبدٌ لا صلاحّ له ولا قيام إلا بعبادة الله 
الجامعة لمعرفته ومحبته والذلٌ له» فتفويته هذا ظلمٌ عظِيمٌ فيه عليه 
الضرر العظيم الذي لا ينجبر . 

ويُشبهه من بعض الوجوه من كان عنده ما يحتاج إليه من الطعام 
والشراب فأتلقه» واعتاض عنه بما Bb‏ أنه يقوم مقامّه من العذرة 
والبول» فهذا ظلمٌ في Ge‏ القوت Ho‏ صاحبّه» والمستحق إذا ظلم 
حقّه فقد فوّت ما هو بالنسبة إليه DLS‏ مطلوب له ومحبوب من جهته» 
فإن الجامدات إذا ترك ما تستحفّه بقيت ناقصةً عن كمالها الذي لهاء 
والإنسانة إا طلم ade‏ وإن له بص :فلا بد أن يكون قد فوت ما :هو 
محبوبله وصلاحٌ له . 

والله سبحانه Cou‏ ما أمر به من الحسنات Cold pg‏ وهو سبحانه 
يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أعظمَ مما يفرح مّن al‏ راحلته التي 
عليها طعامّه وشرابه في مفازة مهلكة ثم وجدهاء وهذا Sel‏ عظيم حيث 
كانت محبته ورضاه بإيمان العبد وطاعته أعظمّ من محبة العبد الفاقد 
الواجدٍ لما SLY‏ منه ولا قوام له إلا به من القُوتِ والشراب والمركب 


Yo\ 


والسلامة. ولهذا يضحك الله إلى رجلين fi‏ أحدهما الآخر كلاهما 
eu‏ الجنة» ونظائره كثيرة متعددة. وكذلك7١)‏ 


YoY 


مسألة 





سئل - رحمه الله ورضي عنه - 

عن مَقتل الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ وما حكمّه وحم قاتله؟ وما 
حكم يزيد؟ وما Ree‏ من صفة مقتل الحسين وسَبْي أهله وحملهم إلى 
دمشق والرأس معهم؟ وما حكم معاوية في أمر الحسن والحسين وعلي 
وقتل عثمان ونحو ذلك؟ 

فأجاب رضي الله عنه - 

الحمد لله. أما عثمان وعلي والحسين ‏ رضي الله عنهم _ pike‏ | 
مظلومين Hugs‏ باتفاق أهل السنة والجماعة» وقد ورد فى عثمان 
وعلي أحاديث صحيحة في أنهم شهداء وأنهم من أهل الجنة» بل وفي 
طلحة والزبير Lat‏ كما في الحديث الصحيح"" أن النبي BE‏ قال 
للجبل لما Sal‏ ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي : «اثبّت ele‏ - أو 
أحدٌ ‏ فإنما عليك Be‏ وصدَّيقٌ وشهيدان» . بل قد شهد النبي بَا بالجنة 
للعشرة» وهم: الخلفاء الأربعة وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص 
وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح . 

أما فضائل Gall‏ فكثيرة مستفيضةٌ» وقد ثبت من غير وجه عن 
النبي BE‏ أنه قال : «لو كنت متخا من أهل الأرض خليلاً لاتخذث 


(VENV) من حديث أنس بن مالك. وأخرجه مسلم‎ (MIO) أخرجه البخاري‎ )١( 
عن أبي هريرة بنحوه.‎ 

)1( أخرجه أحمد (VAM /١(‏ وأبو داود CETEA)‏ والترمذي )۳۷٤۸(‏ وابن ماجه 
(ITY)‏ من حديث سعيد بن زيد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(۳) أخرجه البخاري (477. 77054) ومسلم CYTAY)‏ من حديث أبي سعيد = 


Yoo 


أبا بكر خليلاً» ولكن صاحبكم خليل الله يعني نفسّه. وقال: «إنَ أمَنَ 
الاس في tree‏ وذات يده pl‏ بكر». وقال: «لا bie‏ في 
المسجد حََوحَةٌ إل Yok‏ خوخة أبي E E‏ 
fea‏ لى SU‏ وأخاك» حتى Cost‏ لأبى بكر OLS‏ لا يختلف غليه 
الناس 5 بعدي». ثم فاق al gle‏ والمؤمتوة UY‏ بكر جاده 
امرأة byl he dls‏ أن ترجع إليه فقالت: أرأيت إن جئث فلم 
أجذك؟ ET‏ - قال Op:‏ ن لم تجديني vi‏ ولا 


eh صدقت»‎ ee كدي‎ .: 


وقال: 


ie cla ae. cil 


oS م‎ Jl في 0 ثابتة عند‎ ie ال‎ ae 


متعددة بأمره» ا Js‏ حامر عمر وعثمان ae,‏ 


وغيرهم ede oki‏ كليم وثبت في geal‏ أن عمر قال له 


بمحصيو من المهاجرين والأنصار: esl‏ خيرنا وا وأحتنا إلى 


الخدري بنحوه yy‏ جملة «لكن صاحبكم خليل الله»» فهي في حديث جندب 
بن عبد الله عند مسلم COVY)‏ 

أخرجه مسلم (TYAY)‏ من حديث عائشة. ورواه البخاري (VYNYV)‏ بنحوه. 
أخرجه البخاري )1104( ومسلم (7787) من حديث جبير بن مطعم. 
أخرجه البخاري (PITY)‏ من حديث أبي الدرداء . 

١ APVIA) البخاري برقم‎ 


Yor 


(\) 
(۲) 
(۳) 
(6) 


رسول الله (BE‏ وثبت في الصحيه”'" : surg sae OF‏ القاضى ال Ge‏ 
Cel‏ الرجال cad]‏ فقال: «أبو OSs‏ 


وفضائل عمر وعثمان وعلي كثيرة he‏ ليس هذا موضع بَسطهاء 
وإنما المقصود أن من هو دون هؤلاء - مثل طلحة والزبير وسعد وسعيد 
وعبد الرحمن بن عورف - فد توفي ستول الله 45 وهو عنهم راضن + كما 
ثبت ذلك في الصحيح” ge‏ فهر ad Cyt peel‏ 
عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن» وقال: هؤلاء الذين 
توفي رسول الله RE‏ وهو عنهم راض . بل قد ثبت في الصحيح” '"' من 
حديث علي بن أبي طالب أن حاطب ب بن أبي REL‏ قال فيه رسول الله 
aly Re‏ شهد بدراء وما يُدريك OF‏ الله اطلع إلى dal‏ بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». وكانوا ثلاث مئة وثلاثة عشر. 


وثبت في صحيح Od‏ عن النبي BE‏ أنه قال : «لا يَدخلٌ النارَ 
dol‏ بايع Cod‏ الشجرة) '. وكان fal‏ الشجرة ألمًا وأربعمئة كلهم رضي 
الله عنهم (as eer‏ وهم السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصارء وهم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء ذ فهم أعظم درجة 
TT‏ 


.)۲۳۸٤( ومسلم‎ (PV) البخاري‎ )۱( 

() البخاري (۳۷۰۰). 

(۳) البخاري (۳۹۸۳) ومسلم (5595). 

(4) برقم (YEAD‏ عن أم مبشر. 

)( البخاري (HWY)‏ ومسلم (YON)‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


Yov 


قال: ١لا‏ بوا أصحابي» فلو Gal‏ أحدُكم مثلّ tad ash‏ ما بلع مد 
أحيهم ولا Mada‏ . وثبت في الصحيح”"“ أن AE‏ حاطب قال : ails‏ 
يا رسول الله» GUN ELE Sled‏ فقال النبي BE‏ له: «كذبت» إنه قد 
شهد بدرا والحديبية». وهذا وقد كان حاطب س ASL 2S‏ وقد CAS‏ 
المشركينَ بأخبار رسول الله يل في غزوة الفتح» ومع هذه الذنوب أخبر 
النبي BE‏ أنه ممن يدخلٌ الجنّة ولا يدل النار» فكيف بمن هو أفضَلٌ 
منه بكثير؟ كعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن 

وآما الحسين فيو hae gels:‏ شبات al‏ الج > وهنا Alea‏ 
رسول الله BE‏ من الدنياء كما ثبت ذلك في الصحيح”". وثبت في 
الصحيح ٠٠‏ أنه أدارَ كساءه على علي وفاطمة والحسن oh‏ 
وقال: pally‏ هؤلاء dal‏ بيتي» Cal‏ عنهم الرجسَ وطهّرهم 
تطهيرًا». وإن كان الحسنٌْ الأكبر هو الأفضل» لكونه كان أعظمَ حلمًا 
وأرغبّ في الإصلاح بين المسلمين وَحَفْنِ دماء المسلمين» كما ثبت 
في صحيح OWE‏ عن أبي بكرة قال: رأيث النبي BB‏ على المنبر 


)1( مسلم )١5١196(‏ من حديث جابر. 

(؟) أخرجه أحمد (۳/ ۳ء (AE CTE CY‏ والترمذي )۳۷٣۸(‏ والنسائي Jo)‏ 
08( من حديث أبى سعيد الخدري. وصححه الترمذي. وفي الباب عن غيره 
dale gy‏ © 

(۳) البخاري CVVOY)‏ 0494) عن ابن عمر. 

)£( مسلم (VEYE)‏ عن عائشة . 

ATV!) برقم‎ (0) 


YOoA 


(GPT بن علي إلى جانبه» وهو يُقبل على الناس مرة وعليه‎ Godly 
الله أن يُصلِحَ به بين فئتين عظيمتين‎ ly Tee ويقول: (إِنَّ ابني هذا‎ 
ME عن أسامة قال : كان النبي‎ Vg ee من المسلمين». وفي صحيح‎ 
ويقعد الحسن على فخذه الأخرى»‎ bodes يأخذني فيقعدني على‎ 
وكانا من‎ . Caged من‎ Cols فأحئهماء‎ Lagi! ويقول : «اللهم إني‎ 
. أكره الناس للدخول فى اقتتال الأمة‎ 


والحسين - رضي الله عنه ‏ 5[ مظلومًا شهيدًاء ales‏ ظالمون 
ةو وإن كان بعض الناس يقول: )45 chow (fs‏ ويحتج بقول 
النبي كَل : ابن Sele‏ وأمركم علق ل واحدٍ يُرِيد أن BE‏ بين 
جماعتكم فاضربوا aE‏ بالسيف. WIS‏ من كان». رواه ما 
فزعم هؤلاء أن الحسين i‏ الأمة وهم و فأراد أن gen‏ 
الأمةء فوجبٌ قتله . وهذا بخلاف من يتخلّف عن بيعة الإمام ولم 
يَخيْج عليه فإنه لا يجب قتلّه» كما لم يقثل الصحابة سعد بن عّبادة مع 
تخلفه عن dag‏ أبي بكر وعمر. 

وهذا كذب وجهل» فإن الحسين رضي الله عنه لم يُقتل حتى أقام 
deol‏ على من قتله» Alby‏ أن يذهب إلى يزيد أو يرجم إلى المدينة 
أو يذهب إلى 2 وهذا لو ab‏ آحادٌ الناس ce‏ إجابئه» فكيف لا 
يجب إجابة الحسين رضى الله عنه إلى ذلك وهو يطلب CASH‏ 
والإمساك؟ 


(۱) برقم AYVY¥O)‏ 
(0) برقم (؟1865) عن عرفجة. 
Yo4‏ 


وأما أصل مجيئه فإنما كان OY‏ قومًا من أهل العراق من الشيعة 
كتبوا إليه ES‏ كثيرة يشتكون فيها من AS‏ الشريعة وظهور الظلمء 
وطلبوا منه أن puis‏ ليبايعوه ويعاونوه على إقامة الشرع والعدل» وأشار 
عليه Jal‏ الدين والعلم ‏ كابن عباس وابن عمر وأبي بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام  ob‏ لا يذهب إليهم» وذكروا له أن 
ولام as tas‏ وأنهم لا يُوفُون بقولهم» ولا يَقدر على مطلوبه» Oly‏ 
ol‏ كان أعظم حرمةٌ منه وأتباعًا ولم يتمكّن من مراده . فظن الحسين أنه 
بل مراده» فأرسلّ ابن عمّه مسلم بن عَقِيل» 0536 أوَلاً ثم قتلوه BU‏ 
فلما بلغ الحسينَ ذلك Clb‏ الرجوعً» فأدركته السرية الظالمةٌ» فلم 
ad‏ من طاعة الله ورسوله» ل يس ولا من رجوعه 
إل oth‏ ول إلى SN‏ ركان يزيد sb‏ يجتمع بالحسين من أحرص 
اا ا و 
أجل .من الح لما فة أرقف الظاحة جلا رام إلى قدّام 
عبید الله بن زياد» فتكت بالقضيب على ثناياه» وكان في المجلس أنس 
بن مالك فقال: إنك تنكث بالقضيب hee‏ كان رسول الله fd BE‏ 
عكذا ثبت في الصحبه”©؛ وفي:المسيد”؟© أن Ul‏ $575 الأسلمي كان 
أيضا شاهدًا. فهذا كان بالعراق عند ابن زياد . 


وأما حمل الرأس إلى الشام أو غيرها والطوافٌ به فهو CAS‏ 
والروايات التي تُروّى أنه حمل إلى قُدَام يزيد ونكت بالقضيب = 


)١(‏ البخاري )۳۷٤۸(‏ عن أنس. 
(Y)‏ لم أجده فيه . 


روايات ضعيفةٌ لا يَثبثُ شيء منهاء بل الثابث أنه لما ee‏ علي بن 
الحسين ely‏ بيته إلى يزيد وقع SI‏ في بيتِ يزيد» لأجل القرابة 
التي كانت بينهم» لأجل المصيبة. وروي أن يزيد قال: لعن الله nl‏ 
مَرجانة ‏ يعني ابنَ زياد -» لو كان بينه وبين «الخسين ASUS ELS‏ 
وقال: قد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين. وأنه 
خير علي بن الحسين بين مُقاِه عنده وبين الرجوع إلى المدينة» فاختار 
الرجوع» فجهّزه أحسن Sher‏ 


وريد لم بابشل come‏ > ولكن Hl‏ بدفعه عن منازعته في 
الملك» ولكن لم يقت فة الحسين ولم يَنتقم منهم» فهذا مما أنكر 
على يزيد» كما أنكر عليه ما Jab Jad‏ الحرّة لما نكثوا بيعته» فإنه أمرَ 
بعد القدرة عليهم بإباحةٍ المدينة ينة ثلانًا. ولهذا قيل لأحمد بن حنبل : 
Lo gl‏ الحديث عن JW Gay‏ لاء ولا كرامة» أو ليس هو الذي fad‏ 
بأهل المدينة ما فعل؟ وقيل له: Of‏ قومًا يقولون: God UL‏ يزيد 
فقال: وهل od‏ يزيد مَن Goh‏ بالله واليوم الآخر؟ فقيل له: أو لا 
تلعئه؟ فقال: متى رأيت Gab SUI‏ أحدًا؟ 


ومع هذا فيزيدٌ أحد ملوك المسلمين» له Sle‏ وسيئات كما 
لغيره من الملوك» وقد روى البخاري في صحيحه''' عن عبد الله بن 
عمر أن النبي 88 قال : Joh‏ جيش يَغزو الفُسطُنطينية مغفورٌله». وأول 
جيش غزاها كان أميرهم يزيدء غزاها في خلافة أبيه معاوية» ومعه أبو 


)\( برقم )4۲4( ولكن عن أم حرام بنت ملحان لا ابن عمر 
۲١١‏ 


أيوب الأنصاري ومات ودفن هناك . 


ويزيد هذا ليس هو من الصحابة» بل ولد في خلافة عثمان» وأما 
abe‏ يزيد بن أبي سفيان فهو من الصحابة» وهو Yay‏ صالحٌ» أمّره أبو 
بكر في فتوح الشام ومَّشى في ركابه» ology‏ بوصايا معروفةٍ عند 
الفقهاء يعملون بهاء ولما مات في خلافة عمر وَلَى joe‏ أخاه معاوية 
مكائه» ثم وَلِي Slate‏ فأقوّه وولأه إلى أن fod‏ عثمان» ahs‏ له يزيد abl‏ 
في خلافة عثمان . 


علوي gS Nae oS‏ ونما سی Gane‏ الهاشميات 
SUSI‏ من المشركين وهل الكتاب» كما ب فين الترك peal‏ كرت عن 
سبوه لما pos‏ | بغداد» وكان من أعظم [oll]‏ سبي الهاشميات 
معاونة الرافضة لهم كابن العَلقّمي وغيره. بل ولا قَتَلَ A‏ من بني 
مروان Wot‏ من 1 wake‏ ا ماري عاض YI - a ae a‏ 3 
ابن علي» Ye‏ في BE‏ هشام. وكان عبد الملك قد أرسل al‏ 
الحجاج : GY‏ ودماء بني هاشم» فلم fh‏ الحجاج WoT‏ من بني 
es‏ لا علوي ولا عباس . بل لما تزمّج بنت عبدٍ الله بن جعفر فأمره 
عبد الملك أن يُفارقهاء لأنه ليس )$85 لهاء > فلم يروه كُفُوًا أن يتزوج 


aly 


sal مظلومًا شهيدّاء وكان عثمان قد‎ Slate G5 معاوية لما‎ Ul, 
» denen من المسلمين‎ Sol أن يُقتل‎ as, معه»‎ | ble لا‎ ob الناس‎ 
Yuy 


وكان النبي BE‏ قد بَشَّرهِ بالجنّة على بَلُوى Lad‏ فأحبٌ أن ils‏ الله 
سالمًا من دماء المسلمين» وأن يكون مظلومًا لا LUG‏ كخير Al‏ آدم 
الذي قال as‏ دی إِليَكَ لا فشاك إن 
Bas oa BO‏ وعلي بن أ بي طالب بريءٌ من دمه لم 
ale‏ ولم Sah‏ عليه ولم يَرضَء بل كان يَحَلِفٌ وهو الصادق المصدوقٌ 
ني ما Slate Gs‏ ولا Gaal‏ على قتله ولا رضي بقتله. ولكن لما 
J‏ عثمان وكان عامة المسلمين يحبون soled Slate‏ وكرمه وحسنٍ 
سيرته » وكان Jal‏ الشام أعظمّ محبة له فصارت eet‏ عثمانَ إلى أهل 
الشام» As,‏ القيلٌ SW‏ كما oF‏ العادة بمثل ذلك من الفتن» » gt‏ 
قومٌ بالزُور على Zhe‏ أنه أعان على دم عثمان» فكان هذا مما أوغرَ 
قلوب شيعة عثمان على علي فلم يبايعوه» وآخرون يقولون “ند Mas‏ 
ترك ما Cad‏ من iy coped‏ هذا عندهم oes UGB ST‏ إلى 
عسكر عليّء وكان عليّ وطلحة والزبيرٌ قد اتفقوا في الباطن على 
إمساك TS‏ عثمان» فسَعُوا بذلك» فأقاموا Ena‏ عام الجمل» حتى 
اقتتلوا من غير أن يكون Ele‏ راد القتال ولا طلحة ولا JM‏ بل كان 
Socal‏ للقتال الذين أقاموا الفتنةَ على عثمان . 


فلمًا Ele Clb‏ من معاوية ورعيّيه أن E‏ ا د 
ولم يبايعوا db A gles‏ اح نا : إن معاوية Jes‏ علي» أو Gal dl‏ 
من على بالبيعة» بل الناس كانوا متفقين على أن عليًا Sols ail‏ 


)١(‏ آخرجه البخاري (TIVE)‏ ومسلم (TENT)‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 
زفق سورة المائدة: ۲۸ . 


1Y 


ولكن طلبوا من عليٌ أن Last gait‏ على Slate US‏ وكان tle‏ غيرَ 
متمكن من ذلك Shad‏ الكلمة وانتشار الرعيّة وقوة المعركة CASS‏ 
aul‏ هؤلاءِ عن بيعته» ما لاعتقادهم أنه Sole‏ عن أخذ حقّهم» وإما 
لتومّمهم محاباة أولئك» فقاتلهم علي لامتناعهم من بيعته» لا لأجلٍ 
تأمير معاوية . 


وعليٌ وعسكره ه أولى من معاويةً وعسكره» كما ثبت في 
ال عن Bol‏ أنه قال : «تَمْوْقُ مارقةٌ على حين فرقةٍ من 


r 
۶ 


المسلمين» لهم أُولَى الطائفتين بالحق» صر أ عار 
ابن أبي طالب وأتباعه أولَى Souls‏ من معاوية وأصحابه . . وفي صحيح 
مل وغيره أنفاقال: Glee (hap‏ الفئةٌ الباغية» . 


لكن الفئة الباغية هل يجب WIG‏ ابتداءً قبلَ أن 45 الإمامَ Seal‏ 
أم لا تُّقائّل حتى Lag‏ بالقتال؟ هذا مما تنازع فيه العلماء» وأكثرهم على 
القول الثاني» فلهذا كان مذهب أكابر الصحابة والتابعين والعلماء أنَّ 
ترك te‏ القتال كان أكملّ وأفضل OL,‏ في سياسة الدين والدنيا. ولكنْ 
Ele‏ إمامُ sia‏ من الخلفاء الراشدين» كما قال النبي a BS‏ 
خلافة النبوة ثلاثين سنة» ثم تصيرُ ا رو أهل ا يق حنج 
ا ل 
من لم IG‏ بعلي في خلافته فهو أضل من حمار أهله . 


)1( مسلم )٠ V0)‏ عن أبي سعيد الخدري. 
(۲) برقم (۲۹۱۰. (VANT‏ عن أبي سعيد الخدري عن أبي قتادة ply‏ سلمة. 
(۳) أخرجه أبو داود CEVEV CETED‏ والترمذي (77؟١7)‏ وغيرهما عن سَفينة. 


Yu 


bal ols # : والقرآن لم يأمر بقتال البغاة ابتداءً» بل قال تعالى‎ 
BM SAT FELL 0 الح‎ esti SIS, 
22 if That مدل‎ er ack ت‎ Lob Add & 
SG a KA Fak ty و‎ Cy > المقسطِيت‎ 


OES GE 


وما حرمه الله تعالى من البغي والقتل وغير ذلك إذا فعله الرجل 
متأوّلاً مجتهدًا معتقدًا أنه ليس بحرام لم يكن بذلك كافرًا ولا فاسقّاء 
بل ولا قَوَدَ في ذلك ولا دية ولا كفارة» كما قال الزهري: وَقَعتٍ الفتنة 
وأصحاب رسول الله BE‏ متوافرون» فأجمعوا أن YS‏ دم أو SL‏ أو فرج 
Cel‏ بتأويل القرآن فهو هدر”. وقد ثبت في الصحيح”" أن أسامة بن 
زيد قَتَلَ Sey‏ من الكفار بعد ما قال «لا إله إلا الله»» فقال له النبي SE‏ 
«يا LT‏ أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟!» قال: فقلث : ا 
الله» إثما قالّها yd‏ فقال: CGE Star‏ ت عن قَلبه) . وكرّرَ عليه قوله: 
«أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟». ومع هذا فلم يحكم عليه ph‏ ولا 
دية ولا كفارة» لأنه كان Vole‏ اعتقدَ Gl go‏ قتله بهذا. مع ما روي عنه 
أن رجلا قال له : أرأيت إن فطع ry‏ من USM‏ يدي : ثم أسلمء » فلما 
أردث of‏ أقتله BY‏ مني بشجرة» أأقثلّه؟ فقال : الإ CaS GS‏ جين لله 
قز E O A pe aS, dE L J ot‏ 


)1( سورة الحجرات: 29 .٠١‏ 
(؟) البخاري CIAVY GETTY)‏ ومسلم (AV)‏ من حديث أسامة بن زيد. 
(۳) أخرجه البخاري (VAIO .40١9(‏ ومسلم )40( من حديث المقداد بن = 


710 


ad الدم» ومع هذا فلما كان أسامة متأوّلاً لم‎ OLS الدم كما كان‎ ELE 
. دمه‎ 

Lal,‏ فقد ثبت“ Gofal‏ خالد بن الوليد إلى بني جَذيمةًء فلم 
يُحسنّوا أن يقولوا: أسلمناء فقالوا: cle Ube‏ فلم يجعل WE‏ 
ذلك إسلامّاء بل gh Sal‏ فلما بلغ BBE Sell‏ ذلك رفع يديه إلى 
السماء وقال: «الّلهم إني برا إليك مما CLE fab‏ وأرسل he‏ 
فوداهُم بنصف ديّاتهم. ومع هذا فلم SLE‏ خالدًا ولم AGS‏ عن 
a LY‏ كان ستاولا als,‏ قحل pla‏ بكر GUS‏ مالك بين 
rr‏ كان متأوّلاً في قتله فلم GLY‏ ولم يَعْزْلْه SY‏ خالدًا كان سيمًا 
قد ale‏ الله تعالى على المشركين» فكان نفعه للإسلام عظيمًاء وإن كان 
قد يُخطىء أحيانًا. ومعلومٌ أن Ele‏ وطلحة والزبير أفضلٌ من خالدٍ 
وأسامة وغيرهما. 


ولما قال النبي BE‏ عن الحسن : إن ابني هذا ew‏ وسيُصلح الله 
به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»» فمدح الحسنَ على الإصلاح» 
ولم يَمدَح على القتال في الفتنة = علمنا أن الله ورسوله كان Coy‏ 
الإصلاح بين الطائفتين دون الاقتتال. ولما قال النبي BB‏ في الحديث 
ape‏ في الخوارج : fied)‏ أحذّكم صلاته مع صلاتهم وقراءته 
مع قراءتهم» يقرءون القرآنَ لا يُجاوِزٌ حَنَاجِرَهم» يَمرُقون من الإسلام 


= الأسود. 
)1( أخرجه البخاري (VIAG CENT)‏ من حديث عبد الله بن عمر. 
(5) البخاري CN)‏ ومسلم VD‏ من حديث علي بن أبي طالب . 


ا 


e‏ مرق السّهم من EAN‏ أينما لَقيْتَمُوهم فاقتلوهم» Ob‏ كم 
جا عد اله لمن هم یر لات قل يشل آلا 
إلى الحق» وروي : «أولى الطائفتين بالحق» من معاوية ا 
ple‏ أن Dts‏ الخوارج المارقة Jal‏ النهروان الذين قاتلّهم علي بن أبي 
طالب» كان pall‏ مما أمر الله به ورسوله» وكان le‏ محمودًا مأجور 
ERs‏ على قتاله pall‏ . وقد ail‏ تفق الصحابة والأئمة على قتالهم» > بخلاف 
قتال الفتنة» فإن النصصّ قد Jo‏ على OF‏ ترك القتال فيها كان oc fail‏ لقوله 
ية : «ستكون فتنة القاعدُ فيها خيرٌ من الماشي» والماشي خير من 
Pe oll‏ وعل Gas ined alas‏ لا Oddi fab‏ 
dares Jeet‏ ين شات ال cleat get oye yay ٠‏ فلم Y Sle‏ 
مع هؤلاءِ ولا مع هؤلاء. وكذلك أكثر السابقين لم يُقاتلواء بل مثل 
سعد بن أبي وقاص ومثل أسامة وزيد وعبد الله بن عمر وعمران بن 
الحصين» ولم يكن في العسكرين بعد علي أفضل من سعد بن أبي 
وقاص ولم يقاتل» وزيد بن ثابت» ولا أبو هريرة ولا أبو بكرة ولا 
ol pay Cesar on ae‏ اله عدي eel‏ . وقد قال النبي 
SLAY Be‏ بن صَيْفِي So:‏ هذا السيف pl‏ به المشركين» فإذا اقتتلّ 
Opole‏ داكي LE ply AUS Judd Hos‏ فى ea‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم )10 )١54 [V9‏ عن أبي سعيد الخدري. 

)1( أخرجه مسلم (VOY /١١5(‏ عن أبي سعيد. 

)۳( أخرجه البخاري (TUN)‏ ومسلم (1885) من حديث أبي هريرة. 

(4:) أخرجه أبو داود (5777) من حديث حذيفة بن اليمان. 

(5) أخرجه أحمد )14/0 1/ (FAP‏ والترمذي (۲۲۰۳) وابن ماجه )۳۹٣۰(‏ = 
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وفي الصحيحين”" عن النبي ol‏ قال : ALS gn‏ أن يكون Go‏ 
مال المسلم غنم GH‏ بها شَعَفَ الجبالٍ ومَواقع BS LB‏ بدينه من 
الفتن». . وفي peal‏ عن أسامة عن البي ڳا قال : «إني oy‏ 
الفتنة AG‏ خلال بيوتكم كمواقع القَطرِ» . والأحاديث عن النبي يلا 
كثيرة في إخباره ly‏ سيكون في آلفتنة بين أمته» وأمره بترك القتال في 
الفتنة» وأن الإمساك عن الدخول فيها Mo‏ من القتال. 


ا «سألثُ ربّي لأمتي Oe‏ 
فأعطاني اثنين tet, pres‏ ساك ان ل Wea‏ عليهم عددًا من 
غيرهم» فأعطانيهاء Gey‏ أن لا يُهلكهم ile Zo,‏ فأعطانيهاء 
وسألته أن لا Ged‏ بأسّهم بينهم» GAGS‏ 


وكان هذا من دلائل نبوته BE‏ وفضائل هذه الأمة» إذ كانت النشأة 
الإنسانية لا بد فيها من cal‏ واختلاف Hedy‏ دماء» كما CIE‏ 
الملائكة : # GAT‏ فيا من PRT das ya Le‏ ولما كانت 
هذه الأمة أفضل الأمم وآخر الأمم ad‏ اله أن تجتمع على BS‏ 
al,‏ يُسلّط fur‏ عليها Us‏ كما LLL‏ على بني إسرائيل» بل إن خلت 


)١(‏ البخاري ١9(‏ ومواضع أخرى) من حديث أبي سعيد الخدري. ولم أجده في 
صحيح مسلم بهذا اللفظ» وهو فيه بمعناه (۱۸۸۸). 

)1( البخاري (091) ومسلم (YANO)‏ 

)1( مسلم (۲۸۹۰) عن سعد بن أبي وقاص. 

Ve سورة البقرة:‎ CE) 


YUA 


طائفةٌ منها كان فيها طائفةٌ قائمةٌ ظاهرة بأمر الله إلى يوم القيامة» وأخبر 
Yo al‏ تال i‏ طائفة ظاهرة le‏ الحن > يان آم اه € وجا 
ما يستلزمٌ من نشأة الإنسانية من التفرق والقتال هو لبعضها مع بعض» 
ليس بتسليط غيرهم على جميعهم. كما ble‏ على بني إسرائيل عدوا 
هرهم كلّهم NE:‏ وول اليد ٠ uit.‏ بل EY‏ فيها من 
طائفة ظاهرة على الحق منصورة إلى قيام الساعة إن شاء الله تعالى. 


. أعلم‎ ail 


)0 أخرجه البخاري ie (WUE)‏ المغيرة بن شعبة. وفى الباب 
عن غيره من الصحابة في الصحيحين وغير 


۲1۹ 





فل الول Tle 02 el Cds‏ قال ل 
أستغفرٌ الله أستغفر الله . 

فهذا حديث صحيح في تكرير الاستغفار OE‏ دُبْرَ الصلاة» فتكريرٌ 
الاستغفار في الصلاة أوكدٌء كما أنه [لما] ES‏ تكريرُ التسبيح في 
الصلوات كان تكرير التسبيح في الركوع والسجود أوكد. وفي صحيح 
مسلم" من حديث الأغرّ المزني - وكانت له صحبة ‏ أن رسول الله يكل 
قال: «إنه SUS‏ على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مئة Wie‏ 
من ديك عمرو بن B82‏ عن أبى بردة قال : شمعت الأغةن 
وكان من أصحاب النبي يل - يحدث ابن عمر أن النبي BE‏ قال : «أيها 
النامنُ! تُوبُوا إلى call‏ فإني أتوب إليه في اليوم hee‏ قال 
الحميدي“: وقد أخرجه البخاري في تاريخه من هذين الوجهين» 
ولم يُخرجه في الجامع» وهو penal Cet as GY‏ 
أيضًا : «إني لأستغفر الله وأتوب إليه أكثر من سبعين مرّة» . 

وقد ام أن Bll Goll ales cdg‏ بالاستغفار» فكان الاستغفار” 
نهاية أمره. وتارة يجمع بين التوحيد والاستغفار» فقال تعالى : BIASED‏ 

Se 


Tl} : لمكت 2"”4. وال‎ Getty GED AEG ait إلا‎ lV 


- 


وفيه 


)١(‏ من هنا تبدأ القطعة الموجودة من الأصل. 

.)۲۷۰۲( برقم‎ OY) 

(EY /۲۷۰۲( برقم‎ OY) 

)0( في «الجمع بين الصحيحين» (۳/ 077). وانظر «التاريخ الكبير» CEP LY)‏ 
)0( البخاري CY)‏ من حديث أبي هريرة. 

. ۱۹ سورة محمد:‎ CV) 


VT 


GA EEN af (2 pe ci ee NE 

فهذان الأمرانٍ جماعٌ ini‏ كما يُررّى أن SL‏ قال: ESL‏ 
00 بالذنوب» وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار» فلما رأيثُ 

CS PLLA‏ فيهم الأهواءء فهم يُذنبون ولا يتوبون» لأنهم تحسبون أنهم 
eee‏ . وقد قال تعالى : * إن آله NV‏ دشر omy‏ ويغفر SiC‏ 
لك لسن EEE‏ 

ا الدين الذي هو yb by hel‏ وهو الخير 
cals‏ والاستخفا* يزيل الشر hans ads‏ من هذين جميع JES‏ 
وزوالٌ جميع الشرّ. Sy‏ ما يُصِيبٌ Ge hell‏ من الشرٌ فإنما هو بذنوبه. 

U5 > قال تعالى:‎ LS العذاب»‎ es 
وقد كان الني بك يب من‎ . HQ SES وشم‎ ELE 
الله المغفرة فى أول الصلاة فى الاستفتاح» كما فى حديث أبى هريرة‎ 
نل يطلب‎ ES ال فى ألما‎ le tying الف‎ 
gles الاستغفار بعد التحميد إذا رفع رأسّه» ويطلب الاستغفار في‎ 
التشهد كما في حديث علي“ وغيره» ويطلب الاستغفار في الركوع‎ 


." سورة فصلت:‎ )١( 

(۲) سورة النساء: .٤۸‏ والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۷) من 
حديث أبي بكر مرفوعاء وهو ضعيف بل موضوع . 

(۳) سورة الأنفال: YY‏ 

COMA) ومسلم‎ (VEE) البخاري‎ a ol )٤( 

)0( أتخرجه مسلم (۷۷۱). 

() هو الحديث السابق. 


YE 


الجر oe eg‏ ورواه أبو داود والنسائي 
وابن ماجه . وروى مسلم وأبو داود oe‏ أبي هريرة أن النبي HB‏ كان 
يقول في سجوده: Sal agli‏ ذنبي dil th, 8 cals‏ وآخرّه 
وعلانيته وسرّه». 
GS‏ حال من أحوال الصلاة ولا رك من أركانها ]لآ استعفة الله 

فيه» LS‏ أنه كان اهتمامّه به BST‏ من اهتمامه بسائر الأدعية. ويميز 
ذلك أن النبي BB‏ كان إذا استغفر لرجلٍ كان ذلك سببًا لوجوب الجنة 
له» مثل أن يُسْتَشْهِدَء كما في حديث سلمة بن الأكوع" . وكان 
hel bd‏ ا لك كنا لي لبت 
Ope‏ عن عبد الله بن سجس قال : رأيث النبي ية وأكلت معه خبرًا 
ولحمًا - أو قال: نَرِيدًا ‏ فقلث: يا رسول الله! Gib‏ الله لك» قال: 
ولك . قال: فقلت له > asec‏ لك رضول JE Fail‏ : نعم ولك S543‏ 
هذه الآية : « ASE‏ َك EEE Geos‏ 

وهذا أيضًا iss‏ له» حيث أمره الله بالاستغفار للمؤمنين» GAAS‏ 
ذلك بسائر الأدعية. وكذلك أخبر عن ملائكته أنهم يستغفرون 
للمؤمنين» وذلك أن المغفرة مشروطة بالإيمان» فلا تكون إلا لأهل 


(AVY) داود‎ gly .)٤۸٤( ومواضع أخرى) ومسلم‎ VIO) أخرجه البخاري‎ )١( 
AAA) والنسائى (۲/ ۱۹۰) وابن ماجه‎ 

.)۸۷۸( وأبو داود‎ (A) مسلم‎ (Y) 

(۳) أخرجه مسلم VAY)‏ 

.)۲۳٤١( برقم‎ )( 

)0( سورة محمد: ۱۹ . 


YVo 


الإيمان» بخلاف العافية والرزق والهداية العامة» فإنها تحصلّ بدون 
الإيمان» فإن الكافر قد يهديه الله فيصير cage‏ وقد يُعافيه ويرزقه مع 
كفره» وقد Ld‏ دعاؤه. والمغفرة إنما هي للمؤمنين» ذ فهي النهاية . 
ولهذا قال في المنافقين: #اسْتَغْفِرَطُمَ أو لا Oh ak‏ إن 5 anes‏ 
٠ GAAS are‏ وقال فيهم : سوا عله Sane FES‏ 
له أم لم AS‏ هم أن Fa‏ الد لح 74" وقال: Ch‏ کک 
Senco‏ عفرو EI‏ رين وو 4B INA‏ الآيات”” 
وقال : KEREN‏ رهيم Sat‏ معد ee ee ANS‏ 
منک GSES‏ من ذون GM‏ الا فأمرهم الله بالاقتداء بهم إلا في 


الاستغفار للمشركين . 


وفي الصحيح'*) أن النبي we‏ قال: (استأذنتٌ ربي في الاستغفار 
لأمي فلم oak‏ لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن ar)‏ وفي 
ا أنه قال لأبي طالب: «لأستغفرنَ لك ما لم أله tke‏ 


“ef صر‎ 


Sy sa EAD تعفرو‎ SG يت‎ My cll فأنزل الله : « ما کات‎ 


ae 


Pie‏ اق تي حون رت كنم el‏ أ eA ES‏ 4 . وفي 


)1( سورة التوبة: ٠8م‏ 

(5) ستورة المنافقون* SN‏ 

(۳) سورة التوبة: ٠١۳‏ . 

)£( سورة الممتحنة: ٤‏ 

)0( مسلم AVY)‏ عن أبي هريرة. 

(5) البخاري WPT)‏ ومواضع أخرى) ومسلم )١5(‏ عن المسيب بن حزن. 
(۷) سورة التوبة: .١١١۳‏ 


۷71 


الصحيح”'' أنه صلى على ابن CET‏ وألبسّه قميصّه وتَفَلَ في فيه واستغفرٌ 


لهء ثم قال : «وما ذا يُغْني عنه ذلك من الله؟2 . 


هھ 


وكذلك استغفر للذين اعتذروا إليه لما Ae)‏ من غزوة تبوك» ثم 
أنزل الله فيهم بعد ذلك ما أنزلَ» فلم ينفعهم ذلك . 

فإذا كان استغفار الإنسان لغيره لا ينفعه إلا مع الإيمان» بخلاف 
الأدعية المروية فى هذا الحديث من العافية والرزق والهداية والرحمة» 
إذا أريدَ بها رحمة الدنيا أو الرحمة من الدين تصيب الكافرء وأما إذا 


8 
01 


أريد بها أنه لا يُعذَبُ أو Jag‏ الجنة فهذا لا يصلح. بل استغفار 
الإنسان pal‏ من جميع الأدعية لوجهين : 

أحدهما : أن استغفاره لنفسه يُغْمّر له به جميع الذنوب إذا كان على 
LON E‏ سيفوا د ور eee‏ بالك وكان 
Cones‏ نجاتهم من عذاب الدنيا. وعذاب الآخرة إنما ينجي منه 
Ss E‏ . وهذا أيضًا من خصائص التوحيدء iss OW‏ 
لا ينفعه توحيدٌ غيره عنه» ولا يُنجيه ذلك من عذاب الله عز وجل» ٠‏ بل 
لا يجيه إلا توحيدٌ نفسه» ولا ينفعه مع عدم التوحيد الاستغفارٌ عنه» 
بل لا ينفعٌه إلا استغفاره الذي تضمن توحيده وتوبته من الشرك . lad‏ 
الاستغفارٌ مقروئًا بالتوحيد من بداية» لا تُقبّل النيابة فيه ولا hE‏ إلى 
الغير إلا إذا أتى هو cay‏ فإذا كان هو من fal‏ ذلك نفعه حينئذ ما ok yy‏ 


. من حديث جابر بن عبد الله‎ )5١50( البخاري (01/90) ومسلم‎ )١( 
ومسلم (71779) من حديث كعب بن مالك مطوّلاً.‎ (EEVA) أخرجه البخاري‎ 1) 


YVV 


غيده من ذلك» بخلاف الأعمال والأدعية التى fad‏ عن الغير وتهدّى 
له وإن لم ob‏ بأصلها. 

وإنما كان الاستغفار هو النهاية من العبد لأن الذنبَ BY‏ لجميع 
بني آدمء وإنما كمال المؤمنين من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين فى التوبة من الذنب والاستغفار» LS‏ قال Gy) # ae‏ 
SCAT ye‏ ل اتوت 2G‏ والْبَالٍ تاب أن حملا Gee Saath‏ 
6 دعوم hie‏ إلى آ اواو eh Tai‏ ا 


فالذنوب إذا كانت مغمورة بالحسنات لم ole Sl‏ بالنار» 
لكن يكون تأثيرها في تفاوتِ الدرجات» فأعلى الخلتي منزلة العبدٌ 
الذي عفر له ما تقدّم من ذنبه وما EG‏ وبذلك وصفه الرسول الذي 
Pals‏ الذي So‏ عليه والطالبون للشفاعة منه» وجعل ذلك هو السبب 
في كونه يكون شفيع الخلائق» لأنه لما Gab‏ له ما تقدم من ذنبه وما 
Ab‏ لم يبق يَحتاج إلى أن يتشفع لنفسه ويستغفر» فأمكته أن شفع لغيره» 
بخلافٍ من يقول: نفسي نفسي » فإنه يكون محتاجًا إلى الشفاعة حينئذ 
لنفسه ويستغفر لنفسه» فلا يشفع لغيره في هذا المقام» وإن كان يشفع 
بعد ذلك» فإن الله سبحانه EY‏ أن يَغفِر جميع هذه الذنوب وما هو 
أعظم منهاء ٠‏ لكن Fly‏ ذلك عن مقام الشفاعة» بخلافٍ الذي jib‏ له ما 


VY سورة الأحزاب:‎ )١( 
هو عيسى عليه السلام» كما فى حديث الشفاعة المشهور الذي أخرجه البخاري‎ )۲( 
. عن أنس بن مالك‎ (TYE /VAT) ومسلم‎ (VEEN VEN) 


YVA 


تقدم من ذنبه وما ob‏ قبل هذا المقام» فإنه سائ في مقام المغفرة. 
ولهذا قال الخليل ‏ وهو أحد الرسل الكبار المطلوب منهم الشفاعة 
يومئذ -: # وائ أَطْمَعٌ BEI‏ لي bt‏ يور أل ORS‏ فالمغفرة 
التي رجاها تكون يوم الدين» وهي واقعةٌ بعد شفاعة سيد ولد آدم» فإنه 
نل 3 OU a‏ إن رتي قد Cab‏ اليو غضبًا لم خضب قبله مثله 
ولد سق هده قله ويذكر خطيئته : نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى 
مو es‏ 

ون لدعا 5 SANs‏ رقف Sep PAN‏ 
LS)‏ فيه هو من سائر السابقين» فتكريره يوجب من ذلك ما لا يُوجبه 


غيرٌه. والله أعلم. 


)\( سورة الشعراء : AY‏ 
)1( كما في حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه البخاري CEVIY)‏ ومسلم 


(VAN)‏ عن أبي هريرة. 


۷۹ 





558 إلا في ab‏ من أفعالهاء وليس فيها Jab‏ خالٍ من VI SS‏ 
جلسة الاستراحة حيث تفعلء فإنها فعلٌ لا ذكرَّ فيه لقصّرهء ومثل 
تكبيراتِ الانتقال» فإنها ليست في فعلٍ مستقرٌ. ١‏ 

ais‏ اغراف الجهر Ly‏ فى الضلوات هل هما واجان 
بطل whey Sobel!‏ اا Gis Lam pf‏ وفي ذلك خلافٌ مشهور” 
فى مذهب مالك وأحمد وغيرهماء والمشهور أنهما سنةء وكذلك eles‏ 
الاستفتاح سنة. ومن السنن الراتبة المتفق عليها: المخافتةٌ بالذكر 
والدعاء في الركوع copes‏ والاعتدال فيهما وفي التشهدين› 
ومخافتة المأموم بقراءته ودعائهء Lely‏ المنفرد فقد تنازعوا هل الأفضل 
له المخافتة بالقراءة أو الجهر بها؟ والاستعاذة السئةٌ المخافتة بها عند 
الجمهور» وقيل: See‏ بين المخافتة والجهر. والبسملة عند الذين 
يقرؤونها - وهم الجمهور ‏ سنتها الراتبة المخافتة» وقيل: الجهرء 
وقيل: SRS‏ بين الأمرين. وكذلك التأمين سنته الجهرٌ به عند أحمد 
والشافعي» وأصح قوليه للإمام والمأموم» وقيل: المخافتة به لهماء 
وقيل : يخافت به المأموم دون الإمام تبعًا لقراءته. 

والدليل على أن سنة الاستفتاح المخافتة ما في الصحيحين”'' عن 
أ “غريرة قال" فلك يا GULP cal Spey‏ سک تلق بین eS‏ 
Spa L aol ll,‏ قن coal‏ "اليم كاعد يكن ary‏ خطابائ LS‏ 
باعدت بين المشرق والمغرب . . ٠.‏ إلى آخرهء وظاهره أنه لم يكن 


)1( من هنا تبدأ القطعة الموجودة من الأصل . 


YAY 


يجهر بالاستعاذة أيضاء لقوله «بين القراءة والتكبير». وكذلك سائر 
الأحاديث الصحاح التي فيها المخافتة بالبسملة. ل خا 
ا ' وأبي a‏ وغيرهاء 03 عن ails‏ وكذلك حديث 
سمرة بن جندب وأبي بن كعب» قال سمرة: حفظت عن رسول الله BE‏ 
tgs‏ وهو قي الو 

وأما لعارض فقد ثبت في الصحيح”“ أن عمر كان يجهر بدعاء 
الاستفتاح مراتٍ كثيرة» فكان يقول: الله أكبر» «سبحانك اللهم 
وتحمدك: وتتازك اسمك» وتعالن NY, SAS‏ غرك. وكان طائفة 
من الصحابة يجهرون بالبسملة» كابن الزبير وغيره. وقد روي عن النبي 
كه ere ols al‏ بها Gaby Sey‏ فى le oye‏ بالمتديكة أحادييث 
gine das‏ أهل AU as stall‏ ست في اا عن أب قتادة أن 
النبي BE‏ كان grad‏ الآية أحيانًا من صلاة الظهر والعصرء وثبت في 
صحيح البخاري”” أن ابن عباس ger‏ بالقراءة على الجنازة بفاتحة 


(EGA) أخرجه مسلم‎ )١( 

)1( أخرجه البخاري (VET)‏ ومسلم (TAA)‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ 47994 gly )315١‏ داود CVE)‏ والترمذي (۲۸۹۱) وابن 
ماجه .)۳۷۸١(‏ وانظر «نصب الراية» PHO ۳۳٤ /١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (۷۷۹» (VAY‏ والترمذي (YON)‏ وابن ماجه (AEE)‏ وأحمد 
(YY of YF CTV CVO CVV «¥ /0)‏ 

)0( مسلم )¥44( 

(5) انظرها مع الكلام عليها في نصب الراية .)١١-۳٤١ /١(‏ 

(EON) ومسلم‎ )۷٥۹( البخاري‎ )۷( 

= /5( من حديث طلحة بن عبيد الله. أخرجه أيضا النسائي‎ (INTO) برقم‎ A) 


YAS 


الكتاب وقال : لتعلموا أنها السنة. 


eas‏ هذا الجهر إذا كان لتعليم المأمومين Ered‏ ولو كان 
لمصلحةٍ أخرى فهو حسنٌ أيضاء فإنه قد يكون الجهرٌ أعونَ على 
القراءة» كما قال عمر: is‏ الوسنان Pilg Zool fois‏ 
الشيطان”'2. فقد يكون الجهر أبلغ في تعليمه» وقد يكون عليه في 
المخافتة مشقة» ومهما استجلبٌ به الخشوع والبكاء من خشية الله 
وكان أنفع للمأمومين جاز» ولا يداوم على ذلك في [كل] وقت» كما 
يداوم على قراءة الفاتحة وعلى الركوع . 


ومما يدل على جواز الجهر بالاستفتاح وغيره Chol‏ ما في 
PR peal‏ عن أنس أن Sey‏ جاء إلى الصلاة وقد حَمَّرّه etl‏ 
فل الحمد ab‏ حَمدًا 4.85( Cob‏ مارکا ad‏ ماركا عليه كما 
Cod‏ ربّنا ويرضى» فلما قضى رسول الله BE‏ صلاته قال: esa‏ 
المتكلّمُ بالكلمات؟ لقد رأيث A‏ 3 عشرٌ ملكا يبتدروتها أيهم يَرفعُها». 
فهذا مأمومٌ See‏ بهذا الذكر بعد التكبير» وقد أثنى النبي َي عليه 
بذلك» وهذا دليلٌ على جواز الجهر أحيانًا في المواضع التي ESS‏ 
فيهاء oly‏ الرجل إذا ذكر الله في الصلاة بما هو من جنسها كان حستا 
وإن لم يُوْمّر به . وهذا موافقٌ لجهر عمر بالاستفتاح . 


(VO ٤ =‏ والحاكم في المستدرك )\[ ۸ من طريق سعيد بن أبي سعيد. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۳۲۹) والترمذي (£EV)‏ من حديث أبي قتادة . 
(۲( مسلم CV)‏ 


YAO 


aly) Le WIS,‏ البخازی من Sede‏ رفاعة بن رافع قال: كنا 
نصلي وراء رسول الله RE‏ فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله 
لمن خمدةه فقال lay reels fey‏ لك Cb (525 Mem Dood!‏ مباركا 
فیه» فلما قضى صلاته قال : «مَن المتكلم؟ رأيتُ a,‏ وثلاثين ملكا 
يبتدرونها أيهم يكتبها». فهذا أيضًا جه من المأموم بالتحميد الذي هو 
ل الماموق جه ولكنه من جنس المأمور به« ob‏ النبي لم يُنقّل عنه 


وأيضًا فالذين ذكروا أنهم صلَّوا مع النبي يك فعلموا ما كان يفتتح 
به» وما كان يقوله في ركوعه وسجوده واعتداله» مثل حديث جبير بن 
مطعم أنه رأى رسول الله Liat BE‏ فقال: «الله أكبر كبيرّا الله أكبر 
كيرا deadly‏ لله IGS‏ وسبحان الله )5,5 eels‏ أعوذ باه “من 
الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه». رواه أهل السنن» وهو 
tude‏ يق فلو لا أنه ge‏ دلق لعا anes‏ ينول :ذلك )إلا أن 
يُخبره به بعد الصلاة» ولو أخبره كما أخبر أبا هريرة AS SS‏ ولأنه 
لم يكن ليُخبره من غير استخبار عن الاستفتاح وحده دون بقية أذكار 
الصلاة» إذ لا Co yo‏ للتخصيص . 

Wis,‏ حديث حذيفة”" أنه صلَّى مع النبي BE‏ فكان يقول في 
ركوعه: «سبحانٌ ربي العظيم»» وفي سجوده: «سبحانَ ربي الأعلى»» 


)0 برقم (0049. 
ae el )۲(‏ أبو داود (VI)‏ وابن ماجه (ATV)‏ وأحمد (5/ (NO At‏ 
(9) أخرجه مسلم (۷۷۲). 


اميا 


وما أتى على آية رحمة a a dle Vp‏ وهذا 
Sh eel a)‏ ا Alas‏ ,$8 أنه كان aid‏ منه ما قاله 
في ركوعه وسجوده وبين السجدتين» وكذلك دعاؤه عند )4 الرحمة 
والعذاب . فهذا يقتضي جواز الجهر بذلك . 


وكذلك حديث ابن أبي أوفى”" أنه كان إذا رفع ظَهرَه من الركوع 
قال: «سمع الله لمن حمدهء اللهم ربنا لك الحمد مِلّءَ السماوات 
they‏ الأرض they‏ ما شئت من شيء de‏ وفي حديث أبي 
دعيو © bale‏ "العام bball IU Le Gal peels‏ إلى cal‏ وا 
Jy‏ ظاهرُه على أنهم سمعوا ذلك منه يقوله في الصلاة من غير إخبار 


وكذلك حديث عائشة الذي في الصحيح”*' أنه كان st‏ أن يقول 
في ركوعه وسجوده : اسبحانك اللهم وبحمدك اللهمّ اغفز لي» ينول 
القرآن. وقولها في الصحيح”” ': كان يقول في ركوعه وسجوده: 


عم ”اه 


ااسبوح قدوس ربا الملائكة والروح». وأصرح من ذلك ما رواه 


)١(‏ أخرجه أحمد )0/ ۳۹۸) وأبو داود (AVE)‏ والنسائي (۲/ ۲۳۱) وابن ما 
(AMY)‏ من حديث حذيفة. وإسناده صحيح . 

)1( أخرجه مسلم CEVA)‏ 

(9) أخرجه مسلم (EVV)‏ 

(EAL) ومسلم‎ (AVY) البخاري‎ )4( 


)0( مسلم (لامع). 


YAY 


مسل“ عنها قالت: Sud‏ رسول الله BB‏ ليله على الفراش» 
فالتمسته» فوقّعث يدي ee‏ وهو في السجود وهما 
ae‏ وهو يقول: «اللهم إني gel‏ 5 برضاك من (LEG‏ إلى 

خره. فهذا صريحٌ في أنه See‏ بهذا الدعاء في سجوده» حتى سمعت 
fear‏ 


فإن كان الإمام ضعيقًا أو صوثه لا be‏ المأمومين ¿ جاز aid of‏ 
بعضهم بعضًا بالتكبير» كما كان أبو بكر يُبلغ عن النبي BE‏ التكبير في 
مرضه CL‏ وأبو بكر Lt‏ بالناس» وبنى على صلاة أبي بكر . 


Ll,‏ الإمام فالسنة في حقه الجهرٌ بالتكبير GEL‏ العلماء» وفي 
حديث أبي هريرة الصحيح”" : كان رسول الله َا إذا قام [إلى] الصلاة 
or oS‏ يقوم وحين يركع ؛ ثم يقول: «سمع الله لمن حمده» حين 
يرفع LS‏ من الركعة» ثم يقول وهو ا iy‏ ولك ood)‏ ثم 
يكبّر حين يَهويٰ وحين يرفع رأسَّهء ثم يكبّر حين يسجدء ثم يكبّر حين 
يرفع رأسه. وكذلك ذكره أبو tear‏ الساعدي”" or‏ حديث أبي 
ea aes‏ ن هذا: «إذا صليتم فأقيموا صفوفكم. 
م ليؤتكم أحدُكم. ٠‏ فإذا کر فكترواء وإذا قال TT‏ 
فقولوا «آمين» يُجبّكم الله » فإذا کر وركع فكبّروا واركعواء فإذا قال 


EAD برقم‎ )۱( 

(۲) أخرجه البخاري (VAI)‏ ومسلم (VAY)‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۸۲۸). 

AEE) برقم‎ (8) 


YAA 


«(سمع الله لمن حمده» فقولوا «ربنا ولك الحمد» يسمع الله لكم». ففي 
هذه الأحاديث بيان جهر الإمام 0 
فصل 

وأما مقدار الكلم والعمل فإن السنة التي اتفق عليها العلماء في 
صلاة المغرب أن قراءتها أقصرٌ من قراءة غيرهاء كما اتة تفقوا على OF‏ 
سنتها التعجيل من أول الوقت» وإن كان تأخيرُها إلى وقتٍ العشاء 

ثرّا» كما دلّت على ذلك الأحاديث الصحيحة في إمامة جبريلَ النبيّ 
من re‏ ا ويكرّه تأخيرها عن UIT‏ وقتها من غير عذر» 
GEE‏ غيرها من الصلوات . وقد روى الإمام أحمد”"” عن التي يك 
أنه قال: «المغرب By‏ * النهار» فأوتروا صلاة الليل». فإذا كانت Gig‏ 
صلاة النهار كان تعجيلها مع عمل التهار هو السنةء ومع هذا فقد ثبت 

في الصحيح”" عن النبي اة أنه كان يقرأ فيها «od bl Soke‏ وفي 
الصحيح عنه أنه كان يقرأ فيها Pore Sb‏ وبالطور . 


Ul,‏ صلاة الفجر فالسنة فيها التى استفاضت بها الأحاديث 
Gat,‏ عليها CLL‏ إطالة القراءة فيها زيادة على غيرهاء حتى 
قيل: إنها إنما She‏ ركعتين لأجل طول القراءة فيها. وفي 


)١(‏ فى المسند ۲/ ۳۰ ۳۲ ١٤ء‏ 285 ١654‏ من حديث ابن عمر. 

eal حديك ربد بن‎ ge (VIE) الارن‎ ae el © 

(۳) كما في حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري (VAT)‏ ومسلم EV)‏ 
)٤(‏ كما في حديث جبير بن مطعم الذي أخرجه البخاري (VIO)‏ ومسلم (557). 


1۸۹ 


الصحيح”"“ من حديث أبي ;55 عن النبي BE‏ أنه كان يقرأ فيها ما بِينَ 
الستين إلى المئة» وتارة بقاف» وهو في الصحيح أيضا عن جابر بن 
کار ال ؛ :وتارة بغيرها: و ميد اعد أن 
قرأ فيها بالروم» وكان يأمرهم بالتخفيف» ey‏ بالصّافات . 
فالتخفيف الذي أراده منهم هو أن يقرأ بقدر الصافات. وقرأ فيها في 
اتراق مر يرب Oud SAAB 0 SH‏ 
كما aly,‏ اهل ال عن ede‏ بن عاس قال : dT ES‏ برسول الله 
MG‏ ناقته في السفرء فقال لي : SR‏ اا و 
pale Ms‏ «قل أعوذ برب الفلق» و «قل أعوذ برب الناس»» فلما 
Jy‏ إلى صلاة الصبح she‏ بهما. والسفر قد وضع فيه عن المسافر 
{bs‏ الصلاة» فكذلك يُوضع عنه إطالة القراءة فيه في الفجر . 


yy pear a‏ عارض كبكاء الصبي” os‏ فإن تخفيف 
الصلاة Sty SMS‏ على المأمومين من السنة . وفي حديث عائشة”" أنه 


0 


E‏ يقلن هن GU IE‏ عشرة ركعة» وفي حديث ابن 


)\( البخاري 684 ومسلم CE)‏ 

(۲) آخرجه مسلم .)٤٥۸(‏ 

)¥( أخرجه مسلم )£00( عن عبد الله بن السائب . 

٤۷١ /۳ )(‏ واه/ cA‏ وأخرجه أيضًا النسائي (۲/ 100( كلاهما من طريق 
شبيب أبي روح عن رجل من أصحاب النبي  BE‏ مرفوعا. 

)0( آخرجه أبو داود )١557(‏ والنسائي (۲/ .)١98‏ 

(۷) أخرجه البخاري )۱۱٤١(‏ ومسلم (۷۳۸). 


v4: 


ee‏ ثلاث عشرة ركعة» وكان يفتتح قيام الليل بركعتين 
‘als NU ee‏ هله هي محل الاختلاف وكان he:‏ بعد وتره 
سجدتين وهو جالس . 


قال : وقد أطلق بعض العلماء أن ole del‏ قبل الصلوات وبعدها 
أفضل التطوع . 


قال الشيخ: وليس كذلك» بل als‏ الليل أفضل التطوعات» كما 
ثبت في الصحيح”" عنه أنه et‏ أي الصلاة أفضلٌ بعد المكتوبة؟ 
فقال: «صلاة الليل». وأفضل الرواتب الوتر وركعتا الفجرء وهذا هو 
الذي لم يكن يتركه سفرًا ولا حضرًاء بل كان في السفر يُوتِر على 
راحلته» وكان يصلي ركعتي الفجر» حتى قضاهما لما نام عنهماء Crm‏ 
نام هو [و] أصحابه عن صلاة الفجر لما GB‏ عن خيبر» وقال عنهما : 
«لا 255 Lew‏ ولو طَرَدَنُكم OU Sell‏ وقد كان مالك لا يسمّي سنة إلا 
هما Lele‏ فهما أول العملء والوتر آخره. و [لم] يحفظ tel‏ عن 
النبي ية أنه صلى مع الظهر والعصر والمغرب والعشاء شيئًا من 
الرواتب فى السفر» وكان يُصلى صلاة الليل على راحلته» بل ثبت عنه 
غو صت دياع OC al‏ بل الب واناد .ولا ai‏ 
معهما Et‏ وأنه لم يكن في السفر يزيد على ركعتين. وأقصى ما في 
)1( أخرجه البخاري VAT)‏ ومواضع أخرى) ومسلم vir)‏ 
)1( أخرجه مسلم (1/517) عن عائشة. 


)1( مسلم )١١57(‏ عن أبي هريرة. 
)€( أخرجه أحمد (۲/ ٥‏ وأبو داود (508؟١)‏ عن أبى هريرة. 


۲۹۱ 


الأحاديث الصحيحة أن تطرّع النبي BE‏ مع OLS)‏ الفرض أربع 
وأربعون Sy‏ وعائشة كانت أعلم بصلاة النبي BE‏ بالليل من غيرها . 

وصف الله سبحانه أنبياءه alii‏ والعلماءَ من عباده بأنهم إذا 
سمعوا آيات الله خرُوا DRS‏ وبکیًاء كما قال تعالى لما ذكر الأنبياء فى 


<A : 7‏ م ر کے مهن م لي cere‏ و رد 
سورة مريم . # Cull ADs]‏ أنعم آنه agile‏ من Ce‏ من B95‏ ءادم joey‏ حملا 
رر ل م ae‏ وک -7 "1 24774 202 Eta “74 i eee‏ 3 1 4¢ 0 
مع نوج وهن £53 etl‏ و نیل وه ن هدينا Legend‏ إذا ندل عليه ءات الرحمن خروا 
sta Fas‏ 


سُجّدًا EE OG‏ وصف جميع هؤلاء الذين هم صَفْوةٌ خلقه 


وخيرهم بأنهم إذا سمعوا آياتٍ الرحمن خَرُوا ES ge‏ وهذا نظير 
See eZ‏ 4ه رومء ve‏ 3 ر وه لس 
ما وصف به علماء أهل الكتاب بقوله : 8 إن أل LITT‏ من SEG AS‏ 
لم رو KOO oS‏ إلى قوله : > OEE ME ZS AL‏ 
أي 134 سمعوا القرآن سجدوا وبكوا. 
وهذا مما أمر الله به الناس عمومّاء وذمّ من لم يفعل ذلك في 
Ah 4 of ve‏ کے we Arr‏ مدر را واي لهس 2 or‏ 
قوله : # OLLEY AG‏ لذا فرعا EO ROL INANE‏ 
Bid‏ من إذا قرىء عليه القرآن لا يَسجدء كما مدح النبيين وغيرهم من 
المؤمنين بالسجود إذا سمعوه. والسجود وإن كان مشروعا عند استماع 
هذه الآيات السجدات وواجبٌ عند بعض العلماءء فلا يجوز أن يكون 


)\( سورة مريم: 5۸ . 
)۲( سورة الإسراء: ۱۰۷۔۹١٠‏ . 
(۳) سورة الانشقاق: ۲۱-۲۰. 


Yay 


ol poll‏ بهذه الآيات ونحوها مجرد سجود التلاوة» GY‏ تعالى وصفهم 
بأنهم إذا ليت عليهم حرو Weed‏ واخير للهلا ae‏ انين 
إذا 15,53 بها ra epee yes‏ وهذا as‏ 4 الآيات التي شرع ۶ فيها سجود 
التلاوة وغيرها» ولا هلعل تلك الآيات eis‏ ¢ لأنها قليلة 


يسيرة من حيث آیات الله عز وجل . 


وكذلك ما Gag‏ به Gal‏ العلم وكذلك ما Gad‏ عليه الناسَ 
بقوله: # es OSs bY AG‏ توم اران GR Sy Shea‏ فيه 
من العموم والتحضيض ما لا يجوز حمله على مجرد سجود التلاوة» 
يُوضح ذلك أنه لما أثنى على النبيين وأهل العلم وصمَهم بالسجود 
والبكاف: Lids‏ أخبر عما ee YY‏ من الإيمان وما BY‏ من تركه ذكر 
السجود فقط › فقال : لما ومن Ce aliases‏ را دا 
aes det Nes‏ وهم م لا ىكروت ® PSE‏ وقال: > ودا 63 
tated Seale‏ 74 بل هذا والله أعلم ‏ كما شرعه 
لمحمد BE‏ بقوله: MOK Mf 2h iat}‏ أن قال: TSP‏ 
Loh a‏ وَأفرب ® ORG)‏ فأمره بالقراءة والسجود» وعلى ذلك 
يُنِيّتِ الصلوات» فأعظم أركانها القولية القراءة» وأعظم أركانها الفعلية 
السجود» وهما أفضل أعمال الصلاة. وقد تنازع [العلماء] أيُما 


VV IY) سورة الانشقاق:‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة السجدة:‎ 
LVN سورة الانشقاق:‎ (1) 
.١9 2١ سورة العلق:‎ (8) 


yay 


pail‏ : طول القراءة أو كثرة الركوع والسجود أو هما سواء؟ على ثلاثة 
أقوال» أصحها التسوية» كما كانت صلاة النبى BE‏ كما بسطنا القول 
في ذلك في غير هذا الموضع . ٠‏ 
فصل 

والصلوات المشروعة مشتملة على ذلك» على استماع لقراءة 
OUT‏ الله وعلى السجود» ويدل على ذلك أنه قال بعد ذلك : # ## خَلَفَ 
من GE aus‏ أصَاعْوأ als RSS BIAS Sa‏ أن ما وصف به 
الذين أنعم pede‏ قبل ذلك Le‏ الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات» CA‏ النبيين وأتباعهم بإقام الصلاة والمحافظة عليها. 
ولهذا لما احتج بهذه الآيات ونحوها من Col‏ سُجود التلاوة أجابَ 
عن ذلك من لم يُوجبّه Ob‏ المراد بها سجودٌ الصلب المفروض في 
الضلوات a aoe peel N eo‏ كي 
تضمّن ذلك أول سورة أنزلت . ومما يُشبه هذه الايات الثلاث قوله في 
آخر النجم : HD‏ دا لزي 2h SSG KAS SB GSS‏ 
eT GA‏ رو BUG‏ > 4 . يذمٌ تعالى من يعجب من 
القرآن» ويضحك ولا يبكى بل يلهوء وأمر بالسجود لله والعبادة له. 
وهذا OM, asa‏ للسجود عند سماع هذا الحديث» كما ضعت الصلاة 
على ذلك . 


)\( سورة مریم : ۹ . 
(۲) سورة النجم: 04% JW‏ 
)1( فى الأصل: «متضمنا». 


50: 


ما د es‏ فقال: TT‏ 
res wae Ips‏ شم لا OED © ISES‏ وهذه الآية يُستدلٌ 
Ye ly‏ أن ge‏ لع dh dey‏ فلن Nb AS ati Wing Caper‏ 
الصلاةء وقوله:  Ie‏ يحم ريه © يقتضي أن التسبيح واجب»ء 
وذلك يقتضي وجوب التسبيح مع Copel‏ والركوع يدخل في مسمّى 
السجود عند الانفراد» فيقتضي وجو ب التسبيح في الركوع والسجود. 


وأما قوله: # BH GS‏ عِن ob 4 MEN‏ داخلٌ في حيّر 
«الذين» Lash‏ وذلك يجعل للدين, تتجافى جنوبهم عن المضاجع 
ا وكلما ا ت هدمو یت خو کان انيد 


فصل 
وقد cass‏ الصلاة على السجود بعد cael Wl‏ فإن الركوع 
والسجود ‏ كما قدّمنا ‏ كلاهما Joa,‏ في اسم الآخر [عند] الانفرادء 
وإن He‏ بينهما عند الجمع» > كما في لفظ الفقير والمسكين» كما قال 
ts << ts‏ الات ee‏ ورا ِكل PG‏ قيل : المراة به 
الركوع› 0 


© سورة السجدة:‎ )١( 
1 سورة السجدة:‎ )۲( 
OA سورة البقرة:‎ )۳( 
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العرب: سَّجَدتٍ URS‏ إذا مالت» فهذا إدخال الركوع في مسمى 
السجودء فإنه مبدؤه وأوله. وأما الآخر فكقوله فى قصة داود: BGR‏ 
PRL ESS,‏ وإنما هو سجودٌ بالأرض» كما gees‏ النبي ي في 
الصحيح”"' أنه قال: «سَجَدَها داود توبة» ونحن نسجدها شكرًا»» op‏ 
الركوع يحصل بالانحناء» والزيادة على ذلك إلى حد الأرض زيادة فيه. 


ويُعبّر عن الصلاة تارةً بلفظ الركوع» كما في CGE ds‏ 
PEELS‏ وقول : BY‏ ی OLAS E 5 RSG‏ 
ولهذا إذا كانت السجدة في آخر السورة أجزأ ما في الصلاة من السجود 
والركوع عن سجود التلاوة» كما 2 65 ذلك عن ابن مسعود» وهذا هو 
المنصوص عن أحمد» وهو قول من قال من فقهاء العراق وغيرهم» 
لكن هل المُجزىءٌ عن سجود التلاوة هو الركوع أو سجود الصلب أو 
كلاهما؟ فيه نزاعٌ ليس هذا موضعه. 


- الكلام أن ما في القرآن من الأمر بالسجود‎ Gol يبيّن‎ Ling 
بركوع الصلاة وسجودهاء»‎ tel وا4 هو‎ 4 “ily (aah «# كقوله:‎ 
بين‎ OP LS - بعض أركان الصلاة ببعض‎ SH والله سبحانه وتعالى كما‎ 


)1( سور ص: VE‏ 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في الكبرى )١17175(‏ من حديث ابن عباس. 
ورواه البخاري (/5801) بمعناه. 

)1( سورة البقرة: SY‏ 

(4) سورة آل عمران: EY‏ 

)0( سورة الحج: لالا. 


القراءة والسجود» وبين الركوع والسجود ‏ فإنه Ope‏ بين الصلاة وبين 
غيرها من الشرائع» كما OF‏ بينها وبين الزكاة» وبينها وبين الصبر 
الداخل في الجهاد والصوم وغيرهماء وأكثر الأحاديث عن النبي BE‏ 
في الصلاة والجهاد» وقد قرن بينهما في قوله : #« أركعوأ ba aly]‏ 
ically Ks Li‏ اكير کم SGA‏ یران AI‏ 

حَنَّ جهكادوء * all‏ وقال تعالى: # يتأي اليب باتش اتا ا 2 


1 ee 


واا اكه الو وَجَهِدُوا في سيلو * الال ا : Ssh}‏ 
عل الکتار يح He‏ ترم رکا OE‏ بون ORGS by MS SUS‏ 


وقال في القرآن : وھد ھم بو جِهَادًا كيرا 174 . 
فصل 

الذي تواتر عن النبي BE‏ واتفقت عليه الأحاديث الصحيحة أنه لم 
يكن يَقَدْتْ دائمًا فى صلاة الفجر ولا غيرهاء لكن كان يُطيل Pal‏ 
بالقراءة BSI‏ من غيرهاء وقد ثبت في Oneal‏ عن أنس أنه لم ce‏ 
بعد الركوع إلا شهرًاء ST LS ee‏ 
العشاء والمغرب دائماء إذ لم يَنقل عنه مسلمٌ كلمة تقال في القنوتِ 
الراتب» وقد نقلوا عنه قنوت الوتر. 


.۷۸-۷۷ سورة الحج:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: YO‏ 

)1( سورة الفتح: ۲۹ . 

. ٥۲ سورة الفرقان:‎ )٤( 

.CWY) ومسلم‎ )٠٠١0( البخاري‎ )5( 


Y4v 


وقد تنازع الناس هل كان قنوته GL‏ أو منسوحًا أو كان لسبب 
عارض ثم تركه لزواله؟ على ثلاثة أقوال» والثالث قول أهل الحديث› 
details.‏ وهو قنوت النوازل» كقنوته على الذين قتلوا القراء يوم 
بئر byes‏ فقنت شهرًا بعد الركوع يدعو عليهم» وكقنوته يدعو 
للقن بک فكان يدعو في فوت <p gil‏ ويدع و على تومن 
الكفار )23 عليهم . وكذلك عمر بن الخطاب كان يقنت إذا أرسل 
جَيْشَا إلى الشام بالقنوت الذي فيه He‏ على أهل الكتاب» وهو من 
قنوته موقوفٌ عليه ليس مرفوعًا. وكذلك علئٌ قنتَ في حروبه. وقد 
سأل أبو ثور الإمام أحمد عن القنوت فقال: في Sila‏ فقال: bly‏ 
نازلة Abel‏ من نازلتنا؟ قال: فاقتّتوا lB)‏ أو كما IE‏ يريد بذلك 
امتخان التجهمية للمسلمين: 


فإذا نزلَ بالمسلمين Fe Hl‏ قَنَنُوا فيه» كما إذا ظَهرَ قومٌ من 
المبتدعة والمنافقين قنت المؤمنون» وكذلك في الفتن التي تقع بين 
المسلمين من الافتراق والاختلاف. لكن لما وقعت BB‏ فى زمن 
على هل قنت الناس للجماعة والائتلاف كما GF‏ الطائفتان 
المقتتلتان؟ أو قنّثْ كل طائفة تطلْبُ pall‏ على الأخرى؟ وفي حروب 
النبي بيا عام الأحزاب ونحوه لم لم يَقَنْت أو لم لَمْ Jat‏ قنوته؟ Ob‏ 
المأثور عنه القنوث حيث لم EK‏ النصرة بالقتال» كقنوته على الذين 
قتلوا القراء» وللمستضعفين الذين بمكة من المؤمنين بخلاصهم. 
وكذلك عمر كان CLG‏ لجنودهء ويدعو لهم بالنصر» ويدعو علي 
الكفار بالخذلان والنكال» وهذا Saye‏ عن مباشرته القتال بنفسه . 


4۹۸ 





فصل 
في الصلاة الوسطى 


قد ثبت في النصوص الصحيحة المستفيضة أن الصلاة الوسطى 

هي العصرء كما صرّح به في حديث fle‏ المتفق على صحته› 
وا ابن مسعود: : «الصلاة الوسطى ا . والعصر ثبت 
لها خصائص» كقوله في الحديث ا » من ترك صلاة العصر 
حَبط alee‏ وكذلك فى sO seal‏ «الذي تفوتّه صلاة العصر كأنما 

5 أهله وماله»» وقوله : «إن هذه الصلاة عرضت على من كان 
ام فمن حافظ عليها كان له FeV‏ مرّتين» ولا صلاة 
بعدها حتى يَطلع الشاهذ» . والشاهد: النجم . وا اميا هي 
الصلاة التي شَغِلَ عنها سليمانٌ حتى توارث بالحجاب”' . وقال HB‏ 
«تلك صلاةٌ المنافق» تلك Le‏ المنافق» تلك صلاة المنافق» ير $2 os‏ 
الشمسَ حتى إذا اصفكث وكانت بين قَرنَيْ شيطانٍ» قم کر Gas)‏ لا 
,454 الله فيها Vy‏ قليلا»" . وهى الصلاة التى قال الله فيها في القرآن: 


CUYY) البخاري (۲۹۳۱) ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم CUYA)‏ 

)1( أخرجه البخاري (007؛ 044) من حديث بريدة. 

)4( أخرجه البخاري (567) ومسلم CITY)‏ من حديث ابن عمر. 
)0( أخرجه مسلم CAT)‏ من حديث أبي بصرة الغفاري. 

)1( أخرجه ابن أبى شيبة (۲/ )٥٠٥‏ والطبري في تفسيره .)۱۷١ /٥(‏ 
a ath (۷)‏ ميل 000 من Sade‏ المن: 


۳۰١ 


ig tat &‏ من بعد IS‏ الصّلة2"'4. وقد ثبت في الصحيح”'' عن النبي 
es‏ «ثلاثة oo‏ ولا 
فيقول الله له : لس ا م سد 
ورجل بايع LL‏ لا شايعه yj‏ للدنياء إن أعطاه رضي » وإن daca‏ 


سَخط» . فذكر اليمين الفاجرة بعد العصر. 


ويُقال: إن UY Abd La, YS,‏ كلّهاء ولذلك أمر الله 
بالاستحلاف فيه لغير المسلمين. والمحافظة على الصلاة Cai‏ 
تعظيمّه bey‏ وقتها حتى GEV‏ حتى يخرج الوقت» وليس في 
مواقيت الصلوات ما لا ol fay‏ بفصل 558 ع إلا وقت العصرء فإن 
الفجر يتميرٌ Ist‏ وقتِها وآخرُه بطلوع الفجر وطلوع الشمسء والظهر 
jon‏ أول وقتها بالزوال» leds ly‏ وإن لم يكن متميرًا فيجوز 
تأخيئها إلى وقت العصر للعذر» فلا يفوت Vp‏ بفوات وقت العصر. 
والمغرب Gedy dul Fan‏ وآخره بغروب الشمس وغروب الشفق. 
وعشاء ah‏ در اول وقتها بمغيبٍ الشفق» وآخرُ leds‏ وإن لم 
Bey‏ نكا فى AS ais Mod‏ للعدز إلى طلوع الفجر كالظهر. 
والصلاة التى يُمكن تأخيثها ا الخاصصّ للعذرء لا 
GLE‏ من فوتها GEL‏ من فوت الصلاة التي لا يُمكن تأخيرهاء 


)\( سورة المائدة: ٠١١‏ . 
)1( البخاري (57048) ومسلم OD)‏ عن أبي ذر. 


۴۰۲ 


فالظهر والعشاء يجوز تأخيرُهما عن وقت Sle Oly LEVI‏ تقديم 
العشاءء بخلاف العصر فإنه لا يجوز تأخيرُها عن وقتها بحالٍ من 
الأحوال» daly‏ وقتها ليس يميزء مع أنه أقصرٌ من وقت العشاء 
والظهرء ووقتها يكون الناس فيه مشتغلين بالأعمال في العادة» لا 
يكونون في وقتٍ صلاة GT‏ منهم في وقتهاء وإن كان ذلك يختلف 
باختلاف الأحوال والاحاد فى بعض الصلواتء لكن هذا هو الغالب . 
فالمحافظة عليها بسبب الوقت وقصّره ووجود الشغل فيه . 


ولهذا لم يشتغل LES‏ عليه السلام عن صلاة من الصلوات حتى 
يا ee ee‏ اللاو او ع ee‏ 
ر Sy‏ “: «من نام عن صلاة أو aha Gnd‏ إذا ذكرهاء 
لا كقّارة لها إلا ذلك»ء وهو ME‏ نام عن الصلاة مرة Gay‏ أخرى . 
ولهذا قال لأصحابه: «لا AT Lai‏ العصر [إلً] في بني فُريظة» 
فأدركئهم Fall‏ في الطريق» فمنهم من صلى في الوقت» ومنهم من 
أخّرها & صلاها بعد المغرب edhe‏ فلم GS‏ واحدة من 
الا 


ولهذا تنازع العلماء هل يجوز في حال شدَّة الخوف تأخيرٌُ الصلاة 
عن وقتها أو Cod‏ فعلها في وقتها بحسب الحال؟ على قولين هما 
روايتان عن أحمد . 


)١(‏ أخرجه البخاري (04V)‏ ومسلم (٤1۸)عن‏ أنس بن مالك. 
)1( أخرجه البخاري )5١١9 VED‏ من حديث ابن عمر. 


rey 


إحداهما : أنه ُخبّر بين تعجيلها بحسب الحال وبين تأخيرهاء كما 
أن الصحابة منهم من che‏ في الوقت ومنهم من he‏ بعد الوقت» 
لكن أولئك bbe‏ صلاة ALS‏ لكونهم لم يمنعوا عن ذلك . 


والثاني: أنه يجب فعلّها في الوقت بحسب Jbl‏ وأن ذلك 
التأخير كان En‏ بقوله بعد ذلك : «حَِظوأعَلَ لصوت ats‏ 
OG asi‏ فأمرهم بالمحافظة التي هي فعلها في الوقت. ولأنه 
بذلك يجمع بين بين الواجبين: الصلاة والجهاد بحسب Sle‏ وإتيانه 
بالواجبين اول س شرت أحدهماء ووقث الصلاة أعظمٌ فروضهاء 
ولا dey bis‏ ولهذا Jad‏ على al‏ حال BST‏ في الوقت» ولا 
تُوْخّر صلاة النهار إلى الليل» ولا صلاة الليل إلى النهار» لا لاشتغال 
مفرط ولا غير ذلك . 


دام الجمع بين الصلاتين فهو فعلٌ لها في وقتهماء إذ الوقث 

ينقسم إلى وقتٍ اختيار ووقتٍ اضطرار» ولهذا قلنا في المُحْرم إذا 
re‏ لضان ا أن يفوته الوقوفٌ بعرفة Gob Oly‏ إلى إدراك 
الوقوف قبل صلاة الفجر فاتته العشاءً = إنه يجمع ب OEM‏ 
والحج. hats‏ بحسب حاله وبدرك الوقوف. وهذا القول خير من 
قولٍ من قدّم الصلاة وفوكت الحج» أو قدّمَ الحجّ وفوت الصلاة» إذ GS‏ 
من الوقوف والصلاة له وقتٌ لا يجوز تأخيره عنه . وبعد هذا القول قول 
من HO‏ تأخيرَ الصلاة لإدراك الحج» فهو شبيه بقولٍ من Ey‏ تأخير 


)\( سورة البقرة: ۲۳۸ . 


الصلاة لأجل الجهاد. Lely‏ من Gel‏ بفعل الصلاة وتفويت الحج فهو 
يقول: لا cies‏ عن الإحرام بذلك» بل ينتقل عن الحج إلى العمرة. 
وهذا ضعيفٌ» Ob‏ ذلك لا يجوز مع القدرة بحالٍ. 

ومن العلماء من جَعَلَ فعل الصلاة يوم بني قريظة من الصحابة فل 
اجتهاد. وأن النبي BE‏ لم يُسوّغ الفعلينٍ جميعًا حتى ala‏ مُخيّرين 
ولكن لما اجتهدوا )43 > Ss‏ منهما على اجتهاده . وجعلوا هذا الحديث 
أصلاً في تقرير المجتهدين على اجتهادهم. وهذا وإن CaS‏ قد ذكرته 
في بعض كلامي قبل هذا ففيه نظرٌء OY‏ المجتهدين إنما 0538 إذا 
‘oe pail eae‏ فلو كان هذا من باب الاجتهاد لكان أحدهما هو 
ا دون oe!‏ فكان مه ب فغل إحدى الطائفتين 
اا ف رار دالا اد 

والمقصود AISI‏ على «الوؤسطى»». وأنها مما قد يشتغلٌ عنها 
الأنبياء والصالحون» كما نَسيّها النبي BE‏ ومن نّسيّها من أصحابه يوم 
الخندق» وكما YT‏ سليمان يوم عرضت عليه الخيلٌ. فتخصيصّها 
بالأمر بالمحافظة عليها مناسبٌ» كما هو قول أهل الحديث والسلف . 
ah,‏ قول من قال: إنها الفجرء فإنه أيضا قول طائفة من الصحابة 
والعلماء المتوعين. Sof ally‏ الصلوات بذلك بعد العضر فإن 
هاتين الصلاتين بينهما من الاشتراك الذي اختضًا به ما ليس لغيرهما من 
الصلوات» كما قال النبي BE‏ في الحديث الصحيح"'' : «لن يلج النارَ 


مسلم CATE)‏ عن عمارة بن AG‏ الثقفي . 


Yeo 


أحدٌ صلَّى قبل طلوع e‏ يعني الفجر والعصر. وقال 
في الحديث الصحيح” : ١‏ فخ bil he‏ مخز و 
ey gee meet‏ ربكم كما ترون الق ليله cdl‏ فإن استطعتم ol‏ لا 
gals‏ | على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا)» ثم AB‏ 
Os ace a5‏ 55 طلوع Sis il‏ عرویہا 4 . وقال في الحديث 
الصحيح : «من أدرك [ركعة] من الفجر قبلَ أن تطلع الشمسٌ فقد 
أدرك» ومن أدرك ركعةً من العصر LS‏ أن تغرب الشمسنٌ فقد أدرك». 
وذلك أن الله أمنَ بالصلاة ة قبل طلوع الشمس وقبل cory pall‏ وهذا 
يتناول هاتين الصلاتين قطعاء Pass Gis‏ الظهر قد تدخل فى 
ذلك. وكذلك قوله: و تسبح ace‏ ريق باتني og secs‏ 
sh «‏ ألصَمَكءَ ST Gb‏ 4 و « SEL‏ وَالآصَالٍ OE‏ ونحو ذلك 
يتناول الفجر والعصر ALS‏ والظهر وإن دخلّث في ذلك فوقتها Cay‏ 
العصر حينَ العّذْره كما أن وقت العصر هو وقتها حال العذر CS yb‏ 
هاتين الصلاتين daly‏ من وجه . 


ومن خصائص هاتين الصلاتين أن SS‏ منهما لا يجوز تأخيرها عن 


. ومسلم (570) عن عبد الله بن قيس‎ COVE) البخاري‎ )١( 

)1( أخرجه البخاري )٥٥٤(‏ ومسلم (777) من حديث جرير بن عبد الله. 
زقرف سورة طه: JVs‏ 

)٤(‏ البخاري (OVA)‏ ومسلم (VHA)‏ من حديث أبي هريرة. 

)0( سورة غافر: ° 

)1( سورة هود: JVNGE‏ 

(۷) سورة الأعراف: ٠٠٠٠‏ سورة الرعد: ١٠ء‏ سورة النور: PU‏ 


rey 


وقتها بحالٍ ولا لسبب من الأسباب» كما تؤخّر الظهرٌ [إلى العصر]ء 
IL pally‏ العشاء للعذرء ولهذا خصّهما النبي BE‏ بقوله: «من أدرك 
ركعةً من الفجر قبل أن تطلع الشمسنٌ فقد أدرك» ومن أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تَغْرُْبٍ الشمسٌ فقد أدرك». إِذْ سائر الصلوات لا تحتاج 
إلى مثل هذا. فهذه صلاة النهار لا تؤخر إلى الليل» وتلك صلاة ليل 
من بعض الوجوه لأجل الجهر فيهاء وصلاة نهار من بعض الوجوه 
لكونها بعد طلوع الفجرء وإن كانت معدودة من صلوات النهار كما قد 
نصّ عليه أحمد وغيرُه» لكن فيها Sb‏ من صلاة الليل. وذلك أن لفظ 
«الليل» «والنهار» فيهما Sat‏ فقد يراد في الشريعة بالنهار أو 
طلوع الج كقوله : > LOTS‏ طرق EOF‏ الطرف الأول فيه 
صلاة الفجر» وهذا هو المعروف في باب الصيام» إذ [إنا] نصوم النهار 
ونقوم الليل»› فصيامٌ النهار أولّه طلوع الفجرء وقيامٌ الليل ينتهى بطلوع 
الجن SIG SUF aby:‏ نا أو له طلوع الشمس» كما يجيىء في 
الحديث : fad‏ كذا نصفٌ النهار» ولما انتصف النهار» وقبل نصف 
النهار» فأراد نصف النهار الذي أوله طلوع الشمس» إذ زوالٌ الشمس 
Gites‏ هذا النهار» لا مُنتصّف النهار الذي أوله طلوع الفجر. 

فلهذا كان وقت الفجر فيه اشتراكٌ بين الليل والنهار» وإن كانت 
الفجر معدودة من صلوات النهارء وهذا مما قيل في معنى توسّطهاء 


قالوا: لأنها بين صلاتي الليل وصلاتيْ نهار» وهو Lae‏ مناسبٌ» لكن 
العصر onl‏ بالتوسّط كما Jo‏ عليه الأحاديث» وكما قال من قال من 


.١١5 سورة هود:‎ )١( 


وقال: هذه الفجر» وأشار إلى paid!‏ وقال: هذه الظهرء وأشار 
بالوسطى إلى العصر وقال: هذه العصرء وأشار إلى المغرب وقال: 
هذه السبّاحة» ولأنها hy‏ والسبّاحة تشير بالتوحيد» وأشار إلى 
الإبهام وقال: هذه العشاء. وهذا صحيح » فإن أوَل الصلوات هى 
الفجر» وهي ركعتان» fees)‏ النفسٌ منها على التدريج إلى ما هو أكثر 
منهاء ولهذا قدَمَها فى الترتيب بعض المصتفين» وذلك أحسنٌ ممن 
قدّم الظهرء OB‏ الذين قدّموا الظهر LAS!‏ فعله جبريلٌ My‏ يكل 
حينَ أمّه وأقامَ له مواقيت الصلوات. والذين قدّموا الفجرّ IAS‏ فيها 
الأحاديث الثابتة الصحيحة» مثل حديث cally MBG‏ موسي“ 
وحديث ابن عمرو”" وأبي هريرة”؟' إن ثبت -» فإن النبي BE‏ بدأ فيها 
بالفجر في قوله وفعله. 


وأما تسمية الظهر الأولى فليس هو تسمية سنةٍ عنه عليه السلام» 
وإنما هو قول بعض السلف» كما في الصحيح” عن أبي بَرْرَة أنه قال: 


CUVY) أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (1154). 

(۳) أخرجه مسلم (517). 

(5) أخرجه الترمذي )101( من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة. قال الترمذي: سمعت محمذًا gl)‏ البخاري) يقول: 
حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت Feel‏ من حديث محمد بن فضيل 
عن الأعمش» وحديث محمد بن فضيل cles‏ أخطأ فيه محمد بن الفضيل . 

CUEY) ومسلم‎ (OEY) البخاري‎ (0) 


Yea 


«كان النبي 2 Let‏ الهّجِيرَ التي تَدعُونها الأولى». فجعلَ دعاءها 
بيدا الج كر ae Ree AE OE Osha pone) Oo‏ : «وكان 
يُصلي العشاءً التي تدعونها SESE‏ مع OF‏ تسمية هذه الصلاة بالعتمة 
Ols‏ ورد د Zell‏ عن ذلك“ SW‏ يَغْلب عليه فقد ورد فيه أحاديثٌ 


صحيحة لم يَرِدْ مثلّها في تسمية الظهر بالأولى . 
وأما be‏ جبريل فعنه جوابان : 


احا Ge chal US ols ws of‏ فرق «الصلوات 
الخمسنٌ» ولم يكن المسلمون قد علموا بهذا الفرض حتى طلع النهارُء 
فلما طلع pul‏ لهم الصلوات» فكان ابتدأ حينئذ بالظهر . 


والثاني : أن ذلك كان متقدمًا قبل تكميل عدد الصلوات وأوصافهاء 
وكانت الصلاة ركعتينٍ ركعتين» ثم Of‏ الله بعد ذلك أكملَ عدد 
العلواس نا اعد بار من أمر النبي ua, BE‏ قال aod)‏ 
GLI,‏ فأوتروا صلاة الليل»» رواه أحمد' sls gly.‏ الظهر Jf‏ 
الصلوات لم تكن الفجرٌ داخلة لا في وتر الليل ولا في وتر النهار. 

وأيضًا فمعلومٌ أن أول النهار طلوعٌ الفجرء فصلاة ذلك الوقت 
تكون أول الصلوات» والإنسان حينئذ يكون كالميت . ولهذا كان النبي 
ل إذا استيقظ Ua,‏ «الحمد لله الذي Chal‏ بعد ما أماتّناء وإليه 


)١(‏ أخرجه مسلم (VED)‏ من حديث ابن عمر. 
)۲( فى المسند (۲/ CAY 5١ PY of‏ ) عن ابن عمر. 


(۳) أخرجه البخاري )1۳١١(‏ عن حذيفة» ومسلم (YVAN)‏ عن البراء . 


۳۰۹ 


G25!‏ فكان أول الصلوات هي الفجرء وإذا كانت الفجر أولّها كانت 
العصر أوسطهاء فالمحافظة عليهما في أول وقتهما أولى من غيرهماء 
oY‏ وقتهما ليس بالطويل الممتدّ كالظهر والمغرب والعشاء» فلا يجوز 
تأخيرهما cae‏ فلهذا كان توكيد المحافظة عليهما Ob are‏ 
المحافظة Glad‏ بالوقت:. 

والفجر لها خصائص تتميز بها عن العصرء مثل كون القراءة فيها 
ALL‏ كما قال تعالى: « إن فان لْفَجْرٍ کات مشہودًا URLS‏ وذ 
ge PI‏ أن bye‏ هر الي BE‏ قال edged)‏ ملائكة 0 
وملائكة النهار»» وفي رواية : تشهد الله وملائكته» . ومن خصائصها 
أنها لا تجمَّع إلى غيرها . 

ومن خخصائصهما أنه يجتمع فيهما ملائكةٌ الليلٍ وملائكةٌ النهار 
كما في الصحيح " عن النبي BE‏ أنه قال: «يتعاقبون فيكم ملائكةٌ 
بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء 
Chas‏ الذين باتوا فيكم » فيسألهِم - وهو pled‏ منهم فرط كود 
فيقولون: el‏ وهم يصلون» وتركناهم وهم ا 
01000 الصلاة بعدهماء كما في حديث ابد عا 9 
سعيد””2 وغيرهما من النهي عن ذلك . والله سبحائّه أعلم . 


)1( سورة الإسراء: ۷۸. 

. وقال: حسن صحيح‎ (TNE) الترمذي‎ (Y) 

(۳) البخاري )000( ومسلم CUFT)‏ من حديث أبي 8+ 
)٤(‏ أخرجه البخاري .)08١(‏ 

)0( أخرجه البخاري COAT)‏ ومسلم AVY)‏ 


1۰ 


فصل 
يتعلق بما قبله من اجتماع الصلاة والجهاد 


sal dil ST Hs,‏ بالمحافظة على الا ر المشافظة عليه فعلها 
في أول وقتها . والوقت وقتان: وقت das‏ بالزمان» فلا يجوز LEE‏ 
عنه idly‏ والوقت الثاني يتقدّرٌ بالفعل» وذلك نوعان : أحدهما أنه إذا 
يمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمث» OY‏ الإقامة مختصّة بها 
بعيلها » نان ذلك ا لا يَسَعْ لغيرهاء فلا (fad‏ فيه 
غيرها لا تطوع و ولا غيره . ولهذا تنازع العلماء 2 Lag‏ إذا ذكرٌ العبدٌ فائنة 
بعد BY Goll Cail of‏ كلاهما واجبٌء وقد ضاق الوقت 
عنهما» eae‏ امن نام عن صلاة أو Las ead‏ إذا 
ذكر» ob‏ ذلك وقتهاء لا G3,‏ لها إلا ولك" Ch‏ بت igs‏ 
sas‏ على :الور وهذا مما end‏ به على الترتيب في قضاء 
الفوائت» كما هو Cade‏ أكثر الفقهاء فى الفوائت القليلة» ومذهبٌ 
بعضهم في الفوائت ئت القليلة والكثيرة :كما إذا ذكرها بعد Ged‏ الوك 
المقدّر بالزمن» هل يُقَدّم الفائتة لتقم وجوبهاء أو pa‏ الحاضرة 
Ge‏ فواتها, وخروجها عن وقتها فتصير فائتتين ‘ أو slat‏ الحاضرة 
مرتين» فيفعلها مرةً لأنه وقتهاء ثم lid‏ بعد أن hd‏ الفائتة لأجلٍ 
مراعاة الترتيب؟ على ثلاثة ة أقوال في مذهب أحمد وغيره. وقد رأى أبو 
هريرة رجلاً حرج من المسجد بعد النداء فقال: Ufo‏ هذا فقد ae‏ أبا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
۳1۱١‏ 


ge. ~ 8 ok (\) 5‏ طٍِ 7 
القاسم»”"' . لآن النداء إليها عين وقتهاء Wels‏ هرا يوم لمعن 
البيع بعد النداءء OY‏ ذلك ES,‏ الصلاة المعيّن المقدّر. 


وإذا كانت الصلاة على ما SS‏ من توسيع الوقتِ تارةً وتقديره 


أخرى» فلا وخر عن الوقتٍ الموسّع» بل المحافظة عليها في الوقت 
Lely tl‏ على كل cle‏ كما أمر نه القرآن sla‏ > فظو عل 


ie - of < Ba rN 3 04 on عر 75 رمس ور‎ 4 
PENS هم عن‎ aT OO AA وقال: « فول‎ 4 ST 


Gb a } JB, E Ate‏ عن بعر GE‏ أضاغوا الصّلوة وأتَبعوأ 
ORES‏ وقال 2 الس م ع PES» OED AS pe‏ 
ل OED jie agile‏ مستثنيًا هؤلاء ممن خلف ce gn‏ وعاد 
ذاكرًا لهم في «الوارثين الذين يرثون الفردوس». وكما قال: AP‏ 
sf oat‏ ألشَّمْين OG SM 5 J)‏ وقال: 8 slat sh‏ طرق 
آلتہار PR ITS ELS‏ وقال : }05 S55 LEN hE IG SS ae‏ 


)1( أخرجه مسلم )100( 
)1( سورة البقرة: ۲۳۸ . 
)1( سورة الماعون: O28‏ 
)8( سورة مريم! 9٩‏ . 

)0( سورة المعارج: YY‏ 
(7) سورة المؤمنون: 6. 
CV)‏ سورة الإسراء: AVA‏ 


.١١5 سورة هود:‎ (A) 


۳1۲ 


غرُوِيهًا» | May‏ ومثلها في OC)‏ وقال: }525 HA‏ ريك bre‏ 
i535 @ te‏ يمه Sg‏ اشر 4 ""» وقال: eo ESD:‏ 
sill ee‏ وَالإبَحكر (© PK‏ وقال: > A‏ کات Aa‏ 
الْؤمزيت كتنبا OGRE‏ فأ call Jade‏ في بوانت 
Valles‏ وعموماء وأمر به مفصّلاًٌ وخصوصًا في الآيات التي عينتها : 


وقال النبي وك : «إنه سيكون عليكم HAN‏ يُؤ ترون الصلاة ة عن 
(shied cg‏ الصلاة لوقتهاء ثم اجعلوا cal care‏ ان 
وقال: fp?‏ عن صلاة أو تيه" Jia Patol‏ : اليس ذ في النوم 
bas‏ إنما التفريطٌ في اليقظة» أن تؤخر صلاة حتى يدخل Edy‏ التي 
es‏ وقال: «من SE‏ صلاة العصر فقد حَبط EL‏ خفن 
Lal 35 Lulss antl Be os‏ وسال © وفال 2 Gigi‏ ماين 


)1( سورة طه: ۱۳١‏ . 

(۲) سورة ق: VU‏ 

)1( سورة الطور: 58 EYL‏ 

(6) سورة غافر: 68. 

)0( سورة النساء: VOY‏ 

0( أخرجه مسلم CEA)‏ عن أبي ذر. 

(۷) سبق تخریجه. 

/١( والنسائي‎ VV) والترمذي‎ )٤٤١( وأبو داود‎ )"١5 /0) أخرجه أحمد‎ (A) 
۰ . من حديث أبي قتادة‎ (VME 

)٩(‏ سبق تخريجه. 

)٠١١(‏ سبق تخريجه. 


۴1۴۳ 


. أمثال ذلك‎ SPU de 


فالجهاد Coty‏ على الفور تارة وعلى SIA‏ أخرى» وعلى 
الأعيان 5,6 وعلى الكفاية أخرى» وهو FES‏ الدين» كما أن الصلاة 
عمودٌ الدين» والإسلام رأسه. ولهذا كانت LE‏ أحاديث النبي #6 
وأكثرها وآكدها في الصلاة والجهادء وكان إذا ole‏ ا قال : «اللهم 
اشف Sale‏ هذا يَشْهّد صلاة وكأ لك UGE‏ 


وكانت السنةٌ أن الإناء ya‏ الذي يقنم et‏ الصلاة م 
العدرّء فأمير الحرب والصلاة holy‏ كما قال CLO aa}: Shs‏ 
ا 
ST GS‏ فيه Gates 258 Sh‏ لتاس ss‏ آله ن BE‏ وش 
Catt‏ إِنَّ al nob ٠ ce ”# © 252 55 al‏ آنزل. GES‏ والميزان 
0 ولهذا كان قوامَ الدين WES‏ يَهِدِي وعدل ford‏ به وحديدٌ 

. 4© dig Gala ريلك‎ KG > 


ye ty‏ كما أن كلب با py‏ كاقل 
النبي RE‏ «من e543 OWLS‏ لقي الله وهو أجذم»” > فقد قال : 
من تعلّم الر مي ثم ded‏ فليس منا» وفي رواية: «فقد عصى)» وهو 


ae eh )١(‏ مسلم (5154) عن أبي موسى الأشعري. 

)1( آخرجه أحمد (۲/ ۱۷۲) gly‏ داود V)‏ و ار 

(۳) سورة الحديد: ٠١‏ . 

VV سورة الفرقان:‎ )٤( 

)0( أخرجه أحمد )0/ (YAO ۰۲۸٤‏ والدارمي )۳۳٤۳(‏ من حديث سعد بن عبادة . 


۳1٤ 


في الصحيح”'2. وإذا كانت الصلاة التي Le‏ فيها GES‏ يتعيّن وقتها 
بالفعل» فتلزم بالشروع»› فكذلك الجهاد» فإذا صار المسلمون حذوهم 
أو حاصروا حصّئّهم لم يكن لهم الانصرافٌ حتى يقضّى الجهادء كما 
قال تعالى : ES SN AY‏ يعدا ئلا يلوه SOM‏ © 4 
PLS‏ وقد أمر سبحائّه بالأمرين في حال القتال» فقال: FAY‏ 
فكة َأذبيوأ ail eat‏ كدر OG‏ فأمر بالثبات الذي هو مقصود 
الجهاد» وبذكره الذي هو مقصود الصلاة» كما قال ابن مسعود: ما 
دمت تذكر الله فأنت في صلاة ولو BES‏ السوق . 

ولهذا يَقرنُ سبحائّه كثيرًا بين الأمر بالصلاة والأمر بالصبر الذي 
هو حقيقة الجهاد» كقوله : FUE As NAG ABUL)‏ 
BLOG AOL Tp Od Gara‏ إن لَه مم ORG opal‏ 
وقال: 7 CBS ULES,‏ قوله GGG not  :‏ َايْضِيعٌ 
آم PEG tat‏ وفال؛ ونار Ie‏ ما ولون وس جمد ربك 


قبْلَ طلوع الشَّمْس وبل PGS‏ وكذلك في OS)‏ والطور”ة) 


)١(‏ مسلم )١919(‏ عن عقبة بن عامر. 
(۲) سورة الأنفال: ٠١‏ . 

(۳) سورة الأنفال: ٤٠‏ . 

. ٤٥ سورة البقرة:‎ )٤( 

)0( سورة البقرة: VOY‏ 

.١٠١ 2١١5 سورة هود:‎ (VD) 

0) سورة طه: ٠۳١‏ . 

.۳۹ آية:‎ (A) 

. ٤۸ آية:‎ )9( 


F10 


ls مركن‎ LS A IG رك‎ ot Sp cag, Ogu, 
SAO : وقال تعالى‎ ORS ERA ARIE عل‎ ah } 
Bits ao AS منم لما أو‎ UH pct ب‎ 7 8 SN Hee رلا‎ 
Kors: Sub سیت یاد‎ i EG ودر الل‎ Sash 58S اسم ری‎ 
فأمر سبحانه بهذا وبهذاء وكلاهما وإن کان ينقسم بحسب فعله ووقته‎ 
ا ا‎ TE إلى موسّع‎ 
ما‎ ot على الأعيان وواجب على الكفاية» فهما مث مشتركان في‎ Cols إلى‎ 
موسّعًا يتعيّن‎ acs كان كذلك يلزم بالشروع فيه إتمامه» فما كان‎ 


بالدخول فيه» وما كان Cols‏ على الكفاية fan‏ على من opal‏ 


والمقصود ههنا أنه قد يجتمع الواجبان في وقتٍ واحدء وله 
Hoe‏ 

إحداهما: أن لا يكون مباشرًا للجهاد. بل مصابرًا للعدوّء فهذا 
Lad‏ صلاة الخوف إذ كان . . كاين كما صلأّها النبي MG‏ غير مرة 
على وجوه خلاف الوجوه المعتادة ف irs cop‏ فيها استدبانٌ 
القبلة» والعجمل الكثير في نفس الصلاة» ومفارقة الإمام قبل السلام» 
واقتداء المفترض فيها بالمتنفل» والتخلف عن متابعة الإمام حتى 
يُصلي ركعة. وهذه الأمور فيها ما لا PR‏ إلا لعذر بالاتفاق» وفيها ما 


)1( آية: 00. 


)1( سورة المزمل: ۸- 


(۳) سورة الإنسان: ۲۳ 735. 
)4( هنا فى الأصل كلمة رسمها: «مزاييا». 


5715 


لا يُسوغ فعلّه أكثد العلماء. 


والثانى: أن يكون محتاجًا إلى مباشرة القتال فى حال الصلاة» 
فهر الذى تع بهذا als a Lai‏ تسكن لذ الات SY‏ 
المسايفة هى أحوال المقاتلين» وإلاً فالمطاعنة والمداناة والمضاربة 
as ora JL‏ الحجارة والدَّبابيس ونحو ذلك» سواء كان القتال 
بمحدَّد أو lite‏ أو ما يجمعهماء فيه ثلاثة أقوال: 


أحدها ‏ وهو المشهور من مذهب أحمد» وهو مذهب الشافعي - 
أنه يأتي بالواجبَيّْن جميعًاء وأن تأخيرَ الصلاة منسوح بآية المحافظة . 


والثاني - وهو الرواية الأخرى عن أحمد - أنه Se Sd‏ تقديم 
الصلاة وتأخيرهاء لحديث بنى قريظة . 


والثالث ‏ وهو قول طائفة - أنه SH‏ الصلاة على ظاهر CVI‏ 
وهذا قول جماعة من أهل الرأي وأهل الظاهر. 

فصل 

والمؤمن له ثلاثة أعداء: bbs‏ الإنس والجنّ والدواب» 

وقد وردت السنةٌ بجهاد الثلاثة في الصلاة» فيجمع بين مناجاة ربّه 

وبِينَ دفع عدوّه من جميع الحيوان. أما قتال الإنس فقوله تعالى: 

osha Fe pies »‏ وَالصصكؤة AlAs LAM‏ قبتي BO‏ حِفْكُمَ 
ينض 


© . وفى حديث ابن عمر: OB‏ كان خوفا شديدًا 





)١(‏ سورة البقرة: ۲۳۸ -579؟. 
)1( انتهى ما في الأصل . 
۳1۸ 


فصل 


في المواقيت والجمع بين الصلاتين 





فصل 
في المواقيت والجمع بين الصلاتين 

أصل ذلك أن الله أمر بالصلاة فى مواقيتهاء كما ثبت ذلك بالكتاب 
والسنة» وجعل الصلوات خمس wi be‏ كنا فرضها سبحانه على 
المؤمنين ليلة المعراج» وجعلها خمسًا في العمل وخمسين في الأجر. 
وقد ثبت في الصحيحين''' عن عائشة رضي الله عنها أن الصلاة ة فُرضت 
oer ee mir‏ ركعي فزيد في صلاة الحضر LL,‏ صلاة السفر. 
دوق الى iol” metal‏ ة الحضر جعلت أربعًا لما هاجر النبي 
BE‏ من مكة إلى المدينة . وفي eed‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله 
ae‏ أنه قال: صلاة السفر ركعتان» وصلاة الجمعة (OLAS)‏ وصلاة 
الفطر ركعتان» وصلاة pull‏ ركعتان» تمامٌ غير قصر على لسان نبيكم . 

ولهذا كان أصح قولي العلماء أن الفرض على المسافر ركعتان» 
وأن صلاته ركعتين لا يحتاج إلى النية» بل لو نوى أربعًا كان السنة في 
حقه أن يصلى ركعتين. وهذا مذهب جمهور العلماء كمالك وأبى 
حنيفة وا ع مقتضى نصوصه» وهو قول أكثر قدماء أصحابه 
كأبي بكر عبد العزيز وغيره. وقال طائفةٌ منهم كالخرقي والقاضي أبي 
يعلى وغيرهما: إنه يفتقر إلى النية» موافقة للشافعي» إذ كان أصله أن 


.)5488( ومسلم‎ VEG POH) البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري (PANO)‏ ومسلم (5865/ 5). 

(۳) أخرجه النسائى (”/ (١١8 .١١١‏ ۱۸۳) وابن ماجه )١١55 CVE)‏ 
وا 


۳۲١ 


فرض السفر أربع» وإنما تصير ثنتين بالنية» وهؤلاء [لا] يكرهون 
الأربع» بل للشافعي قول: إن الأربع «(pail‏ وحكيّ عنه قول إنه لا 
يجوز القصرٌ VI‏ مع الخوف كقول بعض الخوارج . لكن الأظهر أن هذا 
Lis‏ على الشافعي» ob‏ الشافعيّ أجل Had‏ من أن يقول مثل هذا. 
وظاهر مذهبه أن القصر أفضل» وهو مذهب أحمد بلا خلاف عنه» بل 
قد Gai‏ أحمد على أن الأربع مكروهة» كما i‏ ذلك عنه الأثرمٌ» 
Lal Gig,‏ في بعض أجوبته هل died‏ الأربع. وما Bg‏ فيه من 
al pace Baal Ming‏ بوم قث قيتعلا د اهب 
مالك» قيل : إن الإتمام لا يجوز وقيل: يُكره؛ وقيل : هو ترك الأولى . 


وبالجملة REE Wald‏ ء على أنه ليس القصر كالجمع؛ كما تواترٹ 
بذلك سنة رسول الله لاء فإنه قد تواترتٍ السنةٌ على أنه إنما كان يُصلّي 

ار وما روى Bol ae‏ من علماء 
الحديث أنه صلى في السفر أربعًا AS‏ والحديث الذي SIH‏ عن 
Pate‏ أنه كان يصوم ويُفطر py aly‏ ضعيف» iy‏ أنها قالت : 
قلت له: له: أفطرث وصمثٌ camels & pads‏ فقال : «أحستت يا 
عائشة». GIG ob‏ هي التي GST‏ وصامت» مع أن هذا ضعيفٌ بل 
Lis‏ على عائشة» BSUS‏ موضعه . 


Bal she 29 2 G8 A A dese 8 od 
بمكة وبمنى ركعتين‎ had حح كان‎ Wy في السفر فقد كذب عليه.‎ 


)١77 /۳( أخرجه النسائى‎ )١( 


Y۲ 


Ly‏ فتحّ مكة كان shal‏ ركعتين» وأقام بها تسعة عشر وما يُصلّي بها 
ركعتين» وقال لأهل مكة: يا أهل مكة أَيَمُوا صلاتكم فإنًا قو a,‏ 
وأما في حجة الوداع فكان يُصلي بعرفة shay tile yoy‏ ركعتين» eas‏ 
وراءه col‏ من fal‏ مكة وغيرهم› ولم يقل لهم: أن تَمُوا صلاتكم 
فإنًا قوم سفرٌء ولا روى ذلك tel‏ من Jal‏ الحديث» ولكن ذكرَ ذلك 

بعض المصتفين في الرّأي» Calg‏ تبه عليه قوله لهم بمكة في غزوة 
ا > فظن أنه قال في سفره ب بهم إلى عرفة ومزدلفة ومنى . 


وكذلك ذكر بعضهم أن عمر بن الخطاب قال ذلك بمنى في حجه» 
وهذا ol) ce‏ بعضص العراقيين» والصواب colt‏ الذي رواه مالك 
وغيره أن عمر إنما قال ذلك Kay‏ 


ولهذا كان eel‏ أقوال العلماء أن fal‏ مكة يقصرون ويجمعون 
oe‏ يي مكة والمدينة» وهو مذهب 
Wh‏ وغيره وقول طائفة من أصحاب أحمد كأبي الخطاب في 
«العبادات الخمس». ٠ ١‏ ۰ 


وقيل : يجمعون ولا يتقصرون» 588 ol J‏ حنيفة» وهو المنقول 
عن deol‏ وقد أجاب بأنهم لا يقصرون» ولم He‏ عن الج 
ولهذا جَرّمَ أبو محمد وغيره من أصحاب أحمد أنهم يجمعون» i,‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ CEPT‏ وأبو داود (۱۲۲۹) من حديث عمران بن حصين. 
وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وقد تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة. 
(۲) الموطأ (۱/ .)١59‏ 
yyy‏ 


من قال : لا يجمعون. كما يقوله كثير من أصحاب الشافعي . 


والقول الثالث: إنهم لا يقصرون ولا يجمعون, كما يقوله كثير من 
المخالفة للسنة المعلومة من وجهين. 


والذين قالوا: يقصرون» منهم من قال ذلك لأجل النسك» كما 
قال مالك وبعض أصحاب أحمد. ومنهم من قال ذلك لأجل السفرء 
كما قال ذلك HAs‏ من السلف والخلف» وهو قول بعض أصحاب 
أحمد» وهو اصح الأقوال. ١‏ 


وكذلك OL cpt‏ من العلماء من قال: جمعُهم لأجلٍ النسك» 
كما يقوله أبو جنيفة وغيرُه فلم يجوز الجمع إلا بعرفة ومزدلفة خاصة . 
والجمهور قالوا: بل الجمع كان لغير النسك. وهو مذهب مالك 
الاي اا را الجمع كان لأجل السفرء 
ومن قال: الجمع يجوز لأهل مكة» [ومن] قال: يجوز الجمع في 
السفر الطويل والقصيرء ومن قال: لا يجوز الجمع إلا في الطويل. 
وهما وجهان في مذهب الشافعي وأحمد. 


والصواب أن dels JS‏ من القصر والجمع لم يكن لأجل النسك» 
بل كان Fail‏ لأجل السفر cb‏ وأما الجمع فلأجل الحاجة أو 
المصلحة الشرعية؛ وذلك أن القصر تررم الو وو وعدما» 
والقصر معلَّقٌ به بالنصّ لقول النبي 8 «إن الله وضع عن المسافر 
الصومٌ وشْطرَ الصلاة». وهو حديث حسن EAU‏ من رواية أنس بن 

۳۲٤ 


مالك الكعبي”"'“ء وكذلك أخبر عنه أصحابه» كقول عمر بن الخطاب : 
«صلاة السفر ركعتان» وصلاة الأضحى OLAS)‏ وصلاة الفطر ركعتان 
Plas‏ غير pad‏ على لسانِ نبيكم EE‏ . وكذلك قال ابن عمر: Seed‏ 
السفر ركعتان» من CULE‏ السنة كفر» رواه مسلم وغيره”". ومعناه: 
من اعتقد أن الركعتين لا تجزىء فقد a AS‏ الك المي Cirle‏ 
كما لو قال OY‏ الفجر لا تُجزىء فيه ركعتانٍ» وإن الجمعة والعيد لا 
تجزیء فيه ركعتان . وهذا Kod‏ عن بعض الخوارج الذين زعموا أنهم 
يتبعون ظاهرٌ القرآن وإن GL‏ السنة المتواترة. وهؤلاء OSs‏ في 
فهمهم للقرآن وضالُون في مخالفة السنة. 


وقوله : « فيس Sele‏ ناح of‏ فصوأ Aas 5 saat Sa‏ أن ¿ OS Kuk‏ 
ORE‏ لم يذكر فيها أنه قصر للعدد» والصحابة عمر وغيره af‏ 
صلاة المسافر ركعتين تمامًا غير قصر. وهذا قاله عمر بعد سؤال النبي 
de aie ig‏ ل “ عن يعلى بن أمية سأل jee‏ عن هذه الآية 
gl es fie sa Wa ot et <‏ گرا فقال 
عمر: OILS ee‏ النبى كل فقال: «صدقة 
تصدَّقٌ الله بها عليكم» فاقبلوا صدقتّه». NSS‏ الا القصر 


)1( أخرجه أحمد (۳/ fo ۳٤۷‏ ۲۹) وأبو داود (YEA)‏ والترمذي (VV0)‏ 
وابن ماجه 2١1751‏ ۳۲۹۹) والنسائي V4 /٤(‏ 

(۲) سبق تخريجه. 

)1( أخرجه بهذا اللفظ عبد بن حميد في مسنده (AVA)‏ ولم يخرج في صحيح مسلم . 

)£( سورة النساء: ١‏ 


CAD مسلم‎ (0) 


¥Yo 


قصر العدد [و] أنه She‏ بالسفر مع الخوف» كما ظنّ بعضهم أن 
al‏ لا Eb, rics‏ عمَّارٌ أنه يتيمّم عن الجنابة بالتمرُغ في التراب 
كما تتمرّعٌ الدابة 5 Bb‏ عمارٌ وغيره من الصحابة أن التيمُم يمسح فيه 
اليدين إلى الآباط» فلما سألوا النبي يل بيّن لهم أنه بُجزىء المسح إلى 
الحُوعَيْنٍ وأن الجنب يتيكم «MIS‏ وكان ما 355 النبي BE‏ موافقًا لما 
ds‏ عليه col all‏ لا يخالفه لا لباطنه ولا لظاهره» ولكن dol JS‏ منهم 
يفهم ما Do‏ عليه القرآن» فقد يظهر له معئّى als of ay‏ القرآن Jo‏ 
cae‏ ويكون من Gad‏ فهمه لا من نقص دلالةٍ القرآن. 


كمن of Bb‏ قوله : } ales VEG Sa Ia‏ الفسحَ الذي 
أمر [به] النبي 8 أصحابه» والنبي ييا أطوع الخلق 3 وأتبعهم لهذه 
الآية» فكيف يأمرهم بان BEY‏ | الحج والعمرة لله؟ والذي لا يتم هو 
الذي يحل بعمرة لا يت يتمتع بها أو بلا عمرةء وهذا لا يجوز بالإجماع. 
ا ee te‏ 
بصوم الأيام الثلاثة التي قيل Led‏ ف هيم ORES Wa‏ وعمرثه 
قد دخلث في حجته» كما قال النبي elton RS‏ العمرة ة في gal‏ 


يوم الا > كما foo‏ الوضوء في الغسلٍ jt‏ الجا Hubs‏ 


(PVA) أخرجه البخاري (۳۳۸) ومسلم‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: .١95‏ 

)۳( هنا كلمات غير واضحة في hell‏ 

(6) سورة البقرة: .١95‏ 

)0( أخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسنده /١(‏ 575؟, (FEV ۰۲۵۹ CVO‏ من 
حديث ابن عباس» وأخرجه أيضًا مسلم VYEN)‏ 


YY 


الميت» dbs,‏ في أثناء الإحرام Js‏ من Lek‏ أنه deg‏ ثم bpd‏ 
بالحج بعد ذلك» لا يجوز له العلل بدونٍ ذلك؛ فل الج رح 

من الله . والحاجٌ (flay‏ التحدّلَ الأول وقد بة بقيّ عليه الطواف والرمي» 
وإن فعل ذلك بلا إحرام فهو من الحج. لکن من تحال Se pl [Eyer]‏ 
عليه.بعض الحج» بل المتمتع يتحلل أولاً Se‏ تامّاء ثم عليه أن يُحرم 
بعد ذلك التحلل الثاني بعد رمي جمرة العقبة» ثم عليه الطواف والرمي 


وهما من الحج . 


وكذلك من Bb‏ أن ظاهر القرآن يُخْالِفُه قوله للمبتوتة: "لا نفقة 
لكِ ولا OU KE‏ والقرآن لا Jy‏ على إيجاب نفقةٍ وسُكنى للمبتوتة 
SLs‏ وإنما المطلقة المذكورة فى ٠ 4 BELG alls‏ سن الرسعية 
كما Tay‏ عليه سياق suis AIS‏ على ذوات ores,‏ كان 
لأجل الحمل. ولهذا كان أصح قولي العلماء أن النفقة للحمل نفقة 
wy‏ على ولدهء لا نفقة زوج على زوجته» كما هو مذهب مالك 
وأحمد فى أظهر الروايتين عنه التى اختارها أصحابه. وهو أحد قولى 
ام ل م ل pte‏ 
يوجب النفقة للمبتوتة» ی ي و 
زوج لأجل الحمل فقوله متناقض غير ر gle Sal,‏ النفقة 
بالحمل والإرضاع» والمعلّق بالإرضاع نفقةٌ Why‏ على ولده GUL‏ 
Be a all‏ الحا ومن علقها telly‏ فهو فالات 


. عن فاطمة بنت قيس‎ (MEAS) أخرجه مسلم‎ )١( 
١ سورة الطلاق:‎ (1) 


YYV 


ESL‏ والسنة. 


ونظائرُ هذا كثيرة مما يظنه بعض الناس أن السنة Gale‏ فيه ظاهرَ 
الكتاب» ولا يكون الأمر كما cd‏ بل تكون السنة موافقة لظاهر 
القرآن. والمقصود هنا ذكرٌ الجمع وذكر القصر AS‏ 


فقوله تعالى : # أن كقصروا»”“ مطلقٌ مجملٌ قد يُراد به قَضْر العمل 
والأركان. وذلك لا يجوز إلا في of cob oul‏ المسافر ليس له لأجلٍ 
سفره أن يقصر foe‏ الصلاة كما ية فصر العاف ع Uy‏ الا ور 
له القصرٌ LS‏ قال تعالى : >15 EF‏ فيم EA‏ لهم ألصسلوة pals‏ 
ل نّم مَك إلى قوله تعالى : > لذا SE AST‏ بجوأ الشكرة 4 . 
فالصلاة مع الأمن LG) OL Be‏ مطلقة وهي التامّة. ومع الخوف 
By pete‏ وإذا ضربوا في الأرض وكانوا خائفين Ly pad‏ لجل الخوف 
مع صلاة ركعتين» OF‏ كانت الركعتان لا ond‏ في السفر قصرًاء فإنه 
Sle oye‏ العف فى ال كا يكح المع عبد عدم الاي Cpe‏ 
لآن ذلك هو الذي يحتاج إلى بيانه في العادة العامة» فأما pte‏ الماء في 
الحضر ols‏ واحتياج المقاتل لصلاة الخوف نادر. 

do‏ القرآن على أن مجرّد الضرب في الأرض ليس نسحا للقصر 


المذكور في القرآن» وليس في القرآن أنه لا قصرّ إلا قصر المسافر» بل 
قصر الخائف قصرٌء وصلاته ناقصة بالكتاب والسنة والإجماع. وأما 


.٠١١ سورة النساء:‎ )١( 
.٠١۳ ء۱٠١۲ سورة النساء:‎ (1) 


YYA 


المسافر ففي تسمية صلاته قصرًا 15( وتفصيل» ومن لم يُفرَض عليه 
إلا ركعتان مع قدرته على الأربع hess‏ ذلك عليه لم يكن قد نقصَ مما 
al‏ به es‏ كمن صلى الفجر والعيد ركعتين والجمعة ركعتين» 
بخلاف الخائف والمريض ونحوهماء فإنه إنما أبيح لهما نقصٌ الصلاة 
لأجل العجز عن إكمالهاء والمسافر يُباح له ذلك مع القدرة» كما أبيح 
له hall‏ واستحبٌ له أو وجب عليه ذلك عند طائفة. وإن كان 
المسافر إنما وضع عنه الصومٌ وشطرٌ الصلاة ة لكون السفر ths‏ الحاجة 
إلى التخفيف فهذا حكم fle‏ لكل مسافر Glan‏ بجنس السفر» إما لكون 
السفرٍ قطعةٌ من العذاب فتكون الحكمة Hale‏ أو لكونه Hae‏ كما يظنّه 
بعض الناس» cil Oly‏ الحكية في آحاد الصّوّر. وهذا بمنزلة 
المسافر ليس عليه جمعة» وأن عرفة ومنى لا جمعة فيهماء وأن المسافر 
يمسح على الخمّين ثلاثة أيام ولياليهنَ والمقيم يمسح يومًا وليلة» ونحو 
ذلك من الأحكام التي فرق الله فيها بين حكم المقيم والمسافر. 

وإذا کان قصب pel oll‏ معلمًا phd‏ يقت به ولا ad gy cate‏ كان 
السفر هو Spall‏ في قصر العددء فأما النسك فلا تأثير له في قصر 
العدد» بل كان النبي BG‏ صر قبل أن يحرم بالحج هو وأصحابهء ولم 
يزل na‏ إلى أن رجع إلى المدينةء فصر قبل el‏ ار dls‏ 
,525 معه Lal‏ مكة. كما Had‏ معه سائرٌ من > معه. فعلم أن ذلك 
كان لأجل سفرهم من مكة إلى عرفة» لا لكونهم EES‏ ولهذا لو 
أحرموا بالحج وهم مقيمون بمكة لم يجز لهم القصرٌ عند del‏ من 
العلماء» GLAS‏ أن ذلك لم يكن لأجل النسك . فمن er‏ قَضْرَ النبي يل 
Be‏ ومزدلفة ومنى إنما كان لأجل النسك لا السفر فقد gle‏ الحكم 

۲۹ 


. عديم التأثير فيه ولم يُعلقه بالوصف المؤثّر فيه بالنصّ والإجماع‎ ie 


ولهذا نظائر iby‏ فيها من يُعلّق الحكم بالوصف الذي لم يؤر 
فيه» دون الوصف المؤثر فيه » کمن gle‏ على استئذان الصغيرة في 
النكاح بالبكارة دون i Rall‏ وهذا خلاف النصوص والأصول» فإنها 
إنما Cale‏ ذلك بالصغرء فأما البكارة Cale Lip‏ بها صفة الاستئذان 
تق .وهو كون سكوتها فارعا . وكذلك من gle‏ بعض الأحكام في 
الطلاق والخلع والكناية أو غير ذلك بكونه تعليقًا بشرط› Ss‏ بين أن 
يكون العقد بصيغة تعليق أو بغير صيغة تعليق. وهذا Ly,‏ الحكم 
i as el gp atl eee‏ الله الأحكام بمعاني 
اتقات الماك فى Jal‏ « مثل كونها طلاقًا وخلعًا وكناية ويميئًا 
وغير ذلك» فما كان من هذا النوع علق حكم ذلك به» سواء كان بصيغة 
الشرط» وإن لم يكن من هذا النوع لم يدخل فيه بأيّ صيغةٍ كان. 

فصل 

وأما الجمع , بين الصلاتين فلم Glad‏ بمجرّد السفر في شيء من 

النصوص » بل النبي BE‏ لم يجمع في حجته Vi‏ بعرفة والمزدلفة» وكان 


بمنى يقصر ولا يجمع» وكذلك في سائر سفر حجته» ولا يجمع 
لمجرد النسك» فإن الناسك هو في النسك» وإنما جَمَّع بعرفة لما كان 


مشتغلاً بالوقوف» وجمم بجَّمْع لما كان Ble‏ في السير من عرفة إلى 
مزدلفة . وهكذا ثبت عنه في Vr eet‏ من حديث ابن عمر أنه كان إذا 


AVN) ومواضع أخرى) ومسلم‎ ٠١91( البخاري‎ )١( 
كرس‎ 


de‏ به السيرٌ ST‏ الظهر إلى وقت العصرء ثم Op‏ يجمع بينهماء 
وكذلك إذا جد به السّيرُ جمع بين المغرب والعشاء» وكذلك يجمع في 
es ES‏ 
E SI ee‏ 
ابن عباس رضي الله عنه أنه be‏ بالمدينة سبعًا جميعًا وثمانيًا جميعًاء 
أراد بذلك أن لا يُحرج أمته. وثبت في الصحيح”" من حديث معاذ أنه 
ا کا کا ge (4) ff Pata‏ 

جمع في عزوه تبوك eer‏ التأخير. وروی ابو داود وعيره بإسناد 
حسن جَمْع التقديم من غير طريق» فنبّه الذي أنكر عليه» وكان هذا 
موافقًا لجمعه بعرفة» وجمع pean]‏ أشي وقد روي عنه أنه كان 
يجمع بالمدينة بالمطرء كما استدلً بذلك من حديث ابن عباس(“ 


وكان سلف أهل المدينة يجمعون في المطر بين المغرب والعشاءء 
ويجمع معهم ابن عمر وغيره من الصحابة مُقرّين لهم على US‏ مع أن 
الأمراء كانوا إذا خالفوا السنة أنكروا ذلك عليهم» [كما أنكروا عليهم] 
لما أذنوا للعيدء وأنكروا عليهم لما قدّموا الخطبة في العيد ولما 
أخرجوا المنبر لصلاة العيدء بل وأنكر ابن عمر قنوتهم في الفجر وغير 


.07١5( ومسلم‎ )١١١١( البخاري‎ )١( 


.)17/١6( مسلم‎ (Y) 

(VA) مسلم‎ (1) 

)2( في سننه: باب الجمع بين الصلاتين. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ )١55 /١(‏ ومن طريقه مسلم )7١5(‏ وأبو داود 
)١١١١‏ والنسائي )\{ . قال مالك: أرى ذلك كان في مطر. 


۳1 


ذلك» ولم ينكروا جمعّهم للمطرء Jaa‏ ذلك على أنه كان من السنن 
الموروثة عندهم عن النبي BE‏ 


NE‏ نه قال للمستحاضة : «سآمرُكِ بأمرين Ll‏ فعلتِ 
أجزأ عنك من الآخر»ء فخيّرها 2 بين أن Js hat‏ صلاة في وقتها 
بوضوءء وبين أن تؤخّر الظهرَ 0 العصرَ وتجمع بينهما ot:‏ 
وتُؤخّر المغرب وتعجّل العشاءً وتجمع ينهما «feds‏ »> قال : Catling)‏ 
الأمرين الال تامار Co‏ بين الصلاتين بغْسلٍ على التفريق 
ce poll‏ :وكان هذا مما ندل به على أن الجمع مع إكمال الصلاة 
أولى من التفريتق مع نقصهاء فإنه لا سببَ هنا للجمع إلا الاغتسال 
الذي هو أكمل للمستحاضة من الوضوءء مع أن الاغتسال ليس بواجب 
عليهاء والغسل مع aes‏ الخ واج وما كن هذه الضورة 
الست ee‏ لإمكان أن يكون دم الحيض 5 انقطع حينئذ» 
ولهذا يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة. 


وهذا بمنزلة BL‏ هل Gaol‏ أم لا؟ بعد gis‏ الطهارة» فإن 
الوضوء أفضل له وإن استصحت الحال أجزأة عند الجمهورء وهو 
الصواب» كما أجزا المستحاضة أن lai‏ إذا اغتسلتث» وإن جاز أن 


يكون pul‏ الخارج بعد ذلك دم حيض . 
ومعلومٌ أن Ys‏ ما أمر الله به في الصلاة وإنما رخص في تركه للعذر 
)1( أخرجه 2 (\YA) ey (YAY) a‏ وابن ماجه (1۲۷) وأحمد (5/ 


درس 


فالصلاة معه أكملُ» كما ثبت في الصحيح“ عن النبي BE‏ أنه قال : 
«صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» وصلاة المضطجع على 
النصف من صلاة القاعد». وهذا قيل: إنه المتطوع غير المعذورء 
oy Jory‏ قال:. إن الضحيح ينطو مضطجعًاء وهو قول لبعض 
أصحاب الشافعي وأحمد» وهو غلط مخالفٌ لما عليه سلف الأمة 
وأئمتها وما عليه عمل المسلمين دائمًا أن أحدًا لا يتطوع مضطجمًا مع 
قدرته على القيام والقعود. وهذا الحديث Lai]‏ كان في المعذورء 
وكذلك جاء مصرّحًا به أنه خرج عليهم وهم يصلُون قعودًا بسبب مرض 
520 لهده Sb‏ هذا Syl‏ 


وما قول «إذا Ga ye‏ العبدٌ أو File‏ فإنه يُكتّب له من العمل ما 

(۲) ve ا‎ 2 yt oe ع‎ as 
ee 
فيه أن العبد إذا كان عادته أن يعمل عملا وتركه لأجل السفر أو المرض‎ 
مسافر أو مريض يُكتّب‎ JS ليس فيه أن‎ les عمله لأجل نيته‎ SCS 
أن يقوم‎ Male ولم يكن‎ le أو‎ Gop له كعمل الصحيح . ولهذا إذا‎ 
في الجماعة لم‎ Ghat الليل لم يُكتّب له قيا وإذا لم يكن عادته أن‎ 
يُصلي قائمًا وصلى قاعدًا‎ [oll] له صلاة الجماعة . فإن كان عادته‎ UES 
عن‎ Je له مثل أجر صلاة القائم» كما أنه لو‎ OS لأجل المرض‎ 


مسلم (VO)‏ من حديث عبد الله عمرو» وليس فيه الجزء الأخير من 

الحديث. وأخرجه البخاري )10 (VN‏ من حديث عمران بن حصين بمعناه. 
ol (۲)‏ جه البخاري CY44)‏ من حديث أبى موسى الأشعري . ولم أجده في 

صحيح مسلم . ورواه أيضا أحمد (5/ CEVA ۰٤۱۰‏ وأبو داود (PHAN)‏ 


TTT 


الصلاة ة بالكلية كب Leb‏ كان يُصلّي وان لم يُوجد منه صلاة. 


ET mets, 
جماعة. وهكذا من لم يدرك‎ Baad الجماعة وإن كان لم‎ Sgt من‎ 
ركعةً من الجماعة فإنه لا يكون مدركا لها إلا بركعةء لا فى الجمعة ولا‎ 
في الجماعة» في أصحّ أا الذي ول ل ا‎ 
مالك وإحدى الروايتين عن أحمد» والرواية‎ Cade الصحابة» وهو‎ 
الأخرى عنه الفرق بين الجمعة وغيرهاء كظاهر مذهب الشافعى» وفى‎ 
Bide عقر لا أي‎ Gp Sts اسع‎ Sos إنديكون‎ (EIU مدقي‎ 
وآثار الصحابة والقياس هو القول الأول. ومع‎ Jal عليه‎ Jo والذي‎ 
بعد الفوات لأجل نيته» فإن القاصد‎ le إذا‎ gt من‎ Sod هذا فيُكتب له‎ 
أجر‎ Ue SESS وإنما يتركه عجرًا‎ Le للخير الذي لو قدّر عليه‎ 
بالمدينة رجالاً ما سِرْتُم مَسيرًا ولا‎ Spy فاعله» كما قال النبي‎ 
إلا كانوا معکم»» قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: لوهم‎ Gols قطعتم‎ 

A gets بالمدينة» حَبَسَهم‎ 


وفي حديث AUS‏ الأنماري الذي صححه الترمذي”" عن النبى 
8 قال : Lipp‏ الدنيا لأربعة: رجل آتاه ال age eg Sb‏ فى 
ذلك المال ربّه ويَصل فيه رَحمّه» فهذا بأشرف المنازل؛ ووخل آنه الله 
علمًا ولم يُؤته VL‏ فيقول: لو أن لي مالا ELS‏ فيه fads‏ فلانٍ. قال 
النبي BE‏ فهما في الأجر سواءً؛ ورجل آتاه الله مالا ولم يُوْتِهِ علمّاء 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۱۱) من حديث جابر. 
)1( برقم (1770). وأخرجه أيضًا أحمد (54/ .)۲١١‏ 


€ 


فهو لا يتقي في ذلك المال ربّه ولا het‏ فيه رَحمّهء فهذا بأخبثِ 
المنازل؛ ورجل لم a‏ الله VL‏ ولا علمّاء فيقول: لو أن لي مالاً 
لعملت مثل عمل فلان. قال النبي BE‏ فوزرهما سواء» . 


Ul wu‏ الذي يُكتّب بالنية غير الثواب المستحق بنفس العمل» 
فقول النبي َك : «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» وصلاة 
المضطجع على النصف من صلاة القاعد» كلام «Glee‏ وقد Bob le‏ 
أخرى أن هذا لا يجوز في الفرض إلا مع العذرء كما قال لعمران بن 

خصّين: lb Lor‏ فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلى 
les CE‏ أن gpk‏ الجالس يجوز مع القدرة بدليل آخرء كما 
le‏ أن صلاة النافلة في السفر تجوز على الراحلة» لأنه AB‏ كان يُصلّي 
التطوع على راحلته IG‏ وجه hak‏ غير أنه لا dad‏ عليها 
المكتوبة» وكان يُوتِرٌ عليها. 


ونظير هذا قوله: «صلاة الجماعة pal‏ على صلاة الرجل وحدّه 
بخمس وعشرين درجة) OG‏ هذا مطلقٌ» لم يدل على صلاة الرجل 
وحده» [كما] ly‏ بدليل آخر» فإذا de‏ دليلٌ آخر على أن المنفرد لا 
Soke dips‏ إلا مع العذرء كقوله لا : ae oa‏ النداء ثم لم Cad‏ 
بغير عذر فلا صلاة OV, OU‏ الجماعة إذا كانت واجبة» فمن ترك 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١117(‏ عن عمران. 
)1( أخرجه البخاري CUEV »٤۷۷(‏ ومسلم (VEN)‏ من حديث أبي هريرة. 
(۳) آخرجه ابن ماجه (VAT)‏ من حديث ابن عباس. 


ro 


الواجب لم 155 283 إلا بأدائه» كما يقول كثية من السلف والخلف من 
أصحاب أحمد وغيرهم = لم يكن في ذلك تناقض بين أقوال النبي BE‏ 
بل ذلك لمن فهِمَهِ lg‏ على أن ذلك als‏ جاءً من عند الله» ولو كان من 
عندٍ غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرًا . 


وكذلك الصلاة بالوضوء والغسل أكملٌ من الصلاة بالتيمم 
والصلاة في الأماكن التي لم ي ينه عنها أكمل من الصلاة في مواضع 
النهي» كالحمام والمقبرة وَأَعْطَانِ bY!‏ . والصلاة في الجماعة أكمل 
من صلاة الرجل وحذه» aby‏ الفاضل هنا على المفضول أبلغ من 
ad‏ صلاة المستحاضة بغسلي على صلاتها بغير cde‏ لأن الكمال 
هنا لاحتمال وجوب الغسل لا للعجز vse‏ ولما شلك في وجوبه جاز 
القدرة»› وال ال رة ذلك 


BL‏ جَمع بين الصلاتين Bye‏ في وقت الأولى» وهذا 
الجمع Col‏ بالسنة المتواترة وباتفاق المسلمين عليه؛ ومعلومٌ أنه قد 
كان يُمكنّه أن يتر العصر hats‏ في وقتها المختصّ» لكن عَدَلَ عن 
ذلك إلى أن قدّمّها مع الظهر لمصلحة تكميلٍ الوقوف» لعلمه OL BB‏ 
اتصال الوقوف إلى المغرب بغيرٍ فَطْع له بصلاة ة العصر في أثنائه col‏ 
إلى اله من أن gat‏ العصرَ في وقتهاً الخاصّ» ول tesa‏ ال 
وصلدّها في الوقت الخاص Goi ll abs‏ لأجزأه ذلك فيما ذكره 
العلماء من غير نزاع أعلمه» ولكن ترك ما هو أحبٌ إلى الله ورسولهء 
فإنه لو قَطْمّ cle‏ والذكرَ لبعض أعماله المباحة gy‏ إلى المغرب 

حرف 


لم يَبْطل بذلك حَجُّهء Sb‏ لا يَبَطْلَ بترك ذلك لصلاة العصر أولى 
وار Ch,‏ هذه السنة الثابتة عن النبي BE‏ على أن الجمع يكون 
للحاجة والمصلحة الشرعية» فلما لم يكن لمجرد السفر فلم يكن 
لمجرد النسك . 

وقد pear deh‏ العلماء بالسنن الواردة عن النبي SBE‏ الجمع › 
وأحمد أعظمُهم أخدًا بما ورد كله فإنه يجوز الجمع للمسافر في وقت 
الثانية» كما ثبت في الصحيح Ly‏ الجمع للنازل في:وقت الأولى LoS‏ 
روي في السنن ففيه عنه روايتانٍ: إحداهما الجواز كقول الشافعي» 
والثانية المنع كقولٍ مالك. وهل المباح للسفر مختصنٌ للطويل؟ فيه 
وجهان فى مذهب الشافعى cooly‏ ومذهبٌ مالك أنه لا Jase‏ 
بالطو قو الصحيح الذي تد عليه الأدلة الشرعية. وثلائتُهم 
يُجوّزون الجمع بين المغرب والعشاءء Ul,‏ صلاتا الظهر والعصر 
ففيهما نزاعٌ بينهم» وعن أحمد فيها روايتان. ومالك وأحمد يُجوّزانٍ 
الجمع للمريض» وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي . 

وجوكز أحمد الجمع للمستحاضة» كما في الحديث الذي في 
السنن سنن أبي داود وابن ماجه والترمذي وصححه ورواه أحمد من 
a ES cade‏ ل ا قالت : كنت أستحاضٌ حيضة شديدة: 
فأتيث النبي caged BE‏ فقلث : إني أستحاض tae‏ كثيرة فما تأمرني 
فيها؟ فقد 225 الصيامٌَ والصلاة» فال G2 SU EST‏ « قالت: 


/5( ومسند أحمد‎ )١58( والترمذي‎ CATV) وابن ماجه‎ (TAY) داود‎ gh OD 
C24 


TV 


ae 


هو أكثرُء قال: BARS‏ ثوباء قالت: هو أكثر من ذلك» إنما ES EFT‏ 
قال النبي يَكلةِ: «سَآ ر بأمرين Lal‏ صنعت أجزاً ٠ ate‏ فإن Sip‏ 


عليهما cil‏ أعلمٌ». فقال: «إنما هي ركضة 8 من الشيطان» فتحيضي 
ستة أيام أو سبعة أيام في علم cal‏ اي > فإذا رأيت أنك قد 
cli ob‏ فصلي أربعًا وعشرين ليلة أو ثلاثًا وعشرين US‏ 
وأيامّها» وصومي ob ier‏ ذلك د يجزئك » وكذلك فاغتسلي كما 
تحيض Bal‏ وكما يطب لميقات Saha Sakon‏ ان قوب على 

نرين الظهر thas‏ العصر ؛ ثم تغتسلي حتى تَطْهرِينَ فتُصلّين 
a‏ والعصر جميعًاء ثم ‘otal PH‏ وتعجُلينَ العشاء ثم 
تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين بِعْسْلٍ» وتغتسلين مع الصبح 
وتصلّين» فكذلك فافعلي وصُومِي إن Gy‏ على ذلك» قال رسول الله 
ية : وهو أعجبٌ الأمرين BD!‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها أن UGS‏ بنت Catal Gt‏ فأتتِ 
النبي يك فأمرّها أن تغتسل عند كل صلاة» فلما Lager‏ ذلك basal‏ أن 
تجمع بين الظهر والعصر بغسليء والمغرب والعشاء بغسللء وأن تغتسل 
للصبح . رواه أحمد والنسائي وأبو داود' 6 وهذا لفظه. 

Jol,‏ هذا الباب أن تعلمَ Cay OF‏ الصلاة وقتانٍ: وقت الرفاهية 
والاختيار» ووقت الحاجة والعذر. فالوقت في حال الرفاهية خمسة 
أوقاتِ» كما ثبت في صحيح Ole‏ عن عبد الله بن عمرو عن النبي 


.)596( وأبو داود‎ CVAE /١( والنسائي‎ )١189 ۰۱۱۹ /5( أحمد‎ )١( 
UY) برقم‎ )0 


TA 


BE‏ أنه قال : «وقث الظهر ما لم يِصِرْ JS JB‏ شيء مثله» ووقث العصر 
ما لم Gaal‏ الشمسسٌ» ووقث المغرب ما لم CH‏ ور الشّمَقِ ووقثٌ 
العشاءِ إلى نصفب الليل» ووقث الفجر ما لم تطلّع الشممنٌ». 

وقد روي هذا الحديث من حديث أبي هريرة في OO endl‏ ولم 
يرو عن النبي BE‏ حديث في المواقيت من قوله Vp‏ هذاء lang‏ ما روي 
“fs‏ منه» والأحاديث الصحيحة المتأخرة من فعله Gil gd‏ هذا الحديث . 
ولهذا ما في هذا الحديث من المواقيت هو الصحيح عند الفقهاء 
العارفين بالحديث» وهو إحدى الروايتين عن أحمد بل أصحّهما. 

والنزاع بين العلماء في آخر وقت الظهرء وأوَّلٍِ cy‏ العصر 
وآخره» وآخر وقتٍ المغرب» وآخر cay‏ العشاء» وآخر cay‏ الفجر. 
فالجماهيرٌ من السلف والخلف من فقهاء الحديث وأهل الحجاز وقتُ 
الظهر عندهم من الزوال إلى أن يصيرَ Jb‏ كلّ شيء مثله سوى الفئء 
الذي زالت عليه الشمسنٌ. وهذا مذهب مالك والشافعى وأحمد وأبى 
يدخل Edy‏ العصر عند الجمهورء وعند أبي حنيفة إنما يدخلٌ إذا hee‏ 
Yb‏ كل شيء مثليّه . Joy‏ عنه أن ما بين المثلٍ إلى المثليْنِ ليس وقتًا لا 
للظهر ولا للعصر. وعلى قول الجمهور هل هذا اخ رٌ هذا أو بينهما قَدْرٌ 
أربع ركعاتٍ el aa‏ نرم فالجمهور على الأول» والثاني منقولٌ 
ae‏ راذا صار لل كل ng‏ ليه خرج ونث التصرافي ای 


(YON) الترمذي‎ (1) 
۳۹ 


مذهبهماء والصحيح أن وقتها ممتدٌ بلا كراهة إلى اصفرار الشمس» 
وهو الزواية AS‏ عن أحمد» Gli LS‏ به de Cade‏ الله OY poe cp‏ 
Le‏ عمل به النبي BE‏ بالمدينة بعد عمله بمكة» وهذا قول أبي يوسف 
ومحمد بن الحسن. فلم يكن للعصر Gite Cay‏ عليه» ولكن الصواب 
المقطوع به الذي تواترت به السننُ واتفق تى عليه الجماهير أن وقتها يدخل 
إذا صار [BT‏ كل شيء مثله» وليس مع القول الآخر JB‏ عن النبي يه 
لا ولا Cina‏ ولكن الأمراء alll‏ كائوا Lal Og Ee‏ ليا 
اعتادوا تأخيرَ الصلاة [و] اشتهر ذلك صار Shey‏ من Bb‏ أنه السنة» وقد 
احتج له بالمثل المضروب للمسلمين وأهل OES‏ ولا حجةً فيه 
باتفاق أهل الحساب على أن وقت الظهر أطول من وقت العصر الذي 
Jf‏ إذا صار Yb‏ كلّ شيء مثله . 


وأما أوقات الحاجة والعذر فهي ثلاثة: من الزوال إلى الغروب» 
ومن المغرب إلى الفجر» ومن الفجر إلى طلوع الشمس . فالأول وقت 
الظهر والعصر -عند العذر ‏ واسع فيهما من وجهين: 

أحدهما: تقديم العصر إلى وقت الظهر» كما قدّمها النبي BE‏ يوم 
عرفة» وكما كان يقدّمها في سفرة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمسٌ » أو تقديم العشاء إلى المغرب في المطر. فهذا - جمع تقديم . 


والثاني: جمع تأخير العصر فيها إلى المغرب» لقوله يي في 


)\( أخرجه مسلم .)٦۱۲(‏ 
)1( أخرجه البخاري 600A)‏ ۲۲۷۱) من حديث أبي موسى الأشعري. 


3 


الحديث الصحيح”" : ١مَن‏ أدركٌ LS,‏ من الفجر قبل أن تَطْلّعَ الشمسسُ 
فقد أدرك الفجرء ا 
أدرك Gad!‏ هذا مع قوله بي في الحديث الصحيح”'" : E55)‏ 
العصر ما لم تصَمَرَ الشمسٌ» . وأنه لم يخر الصلاة ة قط إلى الاصفرار» 
fy,‏ الخندق كان التأخير إلى بعد الغروب» وهو منسوحٌ في أشهر قولي 
العلماء بقوله thax > : Sls‏ عَلَ الصّككواتٍ Litt pean‏ 6 
وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه. وقيل: 
يُخيّر حال القتال في التأخير والصلاة في الوقت بحسب الإمكان» وهو 
الرواية الأخرى عنه. وقيل: بل يؤخُرهاء وهو قول أبي حنيفة أيضاء 
ففي الحديث الصحيح عنه BE‏ أنه قال : «تلك صلاة المنافق» تلك 
صلاة المنافق» C5‏ الشمسَ حتى إذا كانت بين SB‏ الشيطان قامّء 
5 أربعًا لا يذكرٌ الله فيها إلا قليلاً». فوصف صلاة المنافق بالتأخير 
إلى حين الغروب Jas «2B‏ على المنع من هذا وهذاء فلما قال النبي 
Bg‏ هذا وهذا Ue‏ أن الوقت وقتان» ذ لين Sal‏ رعفة من افصو قبل OF‏ 
تغرب الشمس فقد أدرك مطلقّاء وليس PRIA‏ إلى ذلك الوقت مع 
Beh ee a‏ 
إذا طَهُرَتْ» والمجنون يفيق» والنائم ۾ «biz,‏ والناسي يذكر. Jai‏ 
Cat‏ للعصر يوم By‏ على أنها تفل في موضع مع الظهر عقيب 


(۲) سبق تخريجه. 
)1( سورة البقرة: ۲۳۸ . 


۳۴٤١ 


الزوال» Joy‏ هذا الحديث على أنها يدرك وقتها بإدراك ركعة منها قبل 

الغروب» مع أنه PBL‏ بقوله وفعله أن وقتّها إذا US YB shee‏ شيء 

مثله ما لم Gant‏ الشمسنٌ» Jud‏ على أنَّ هذا الوقت المختصصٌّ بها Lig‏ 
مع التمكن والرفاهية» ليس لأحدٍ أن le Fy‏ عنه ولا pods‏ عليه . 


aS 

عباس رضي الله عنهم أن نهم قالوا في الحائض : إذا eb‏ & قبل غروب 
الشمس تصلّي الظهر والعصرء وإذا Ab‏ قبل طلوع Vet‏ 
طلخ الوت ا . ولم id‏ عن صحابيٌ GE‏ ذلك» وبذلك 
أخذ الجمهور كمالك والشافعي وأحمد. وهذا مما Dy‏ على أنه كان 
الصحابة [يرون] أن الليل عند العذر مشترك بين المغرب والعشاء وإلى 
الفجرء والنصف الثاني من النهار مشترك عند العذر ب بين الظهر والعصر 
من الزوال إلى الغروب» كما ds‏ على ذلك السنةء والقرآن day‏ على 
ذلك» قال الله تعالى : 8 Lat ahs‏ طرق PEIN Ss CES CN‏ 
فالطرف الأول صلاة الفجرء فإن صلاة الفجر من النهار» كما قد نص 
على ذلك أحمدء فن الصائم فو الات “وهو يتوم مل عاي 
الفجرء Sl‏ يسان SG‏ وقد قال النبي ME‏ «صلاة الليل مى 


bytes‏ فإذا خفت الصبح فأ وتر ب OES‏ فليس لأحد أن يتعمّد تأخير 


)1( كذا في الأصل. 

(؟) كذا في الأصلء» ولعل الصواب: «الفجر». وانظر هذه الآثار في «شرح العمدة» 
(كتاب الصلاة) للمؤلف Pe)‏ 

)1( سورة هود: .١١5‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۱۳۷) ومسلم (VER)‏ من حديث ابن عمر. 


دون 


الوقت إلى ما بعد طلوع الفجر عند جماهير العلماء» كأبي حنيفة 
والشافعى وأحمد فى ظاهر مذهبه. 


وإذا قيل: «نصف النهار» فالمراد به النهار المبتدىء من طلوع 
الشمس» فهذا في هذا الموضع» ولفظ «النهار» يُراد به من طلوع 
الفجرء ويّراد به من طلوع الشمس» لكن قوله 9 LET STS‏ طرق 
CUT‏ أريد به من طلوع الفجر بلا ريب» لأن ما بعد طلوع [الشمس] 
ليس على المسلمين فيه صلاة واجبة بل ولا مستحبة» بل الصلاة في 
أول الطلوع Zee‏ عنها حتى ترتفع الشمسُ. وهل تستحبٌ الصلاة 
لوقت الضحى أو لا Cen‏ إلا لأمر عارض؟ فيه نزاع ليس هذا 
موضعه. 


فعلم أنه أراد بالطرف الأول من طلوع الفجرء وأما الطرف الثاني 
فمن الزوال إلى الغروب» فجعل الصلاة وأشرك بينهما فيه » ثم قال: 
CIES BS >‏ وهي ساعات من الليل . فالوقت هنا BW‏ وكذلك 
في قوله تعالى : أ agar‏ لشيس HADI Hist‏ 
قران الجر كات URGE pe‏ فالدلوك : الزوال عند أكثر CALS‏ 
وهو الصواب» يقال: دَلَكَتْ وهي الشمسٌُ إذا زالت. وغسق الليل: 
اجتماع الليل وظلمته. فالأول يتناول الظهر والعصر تناولاً Moly‏ 
لیے 


والثاني [يتناول المغرب والعشاء] تناولاً واحدّء ثم قال: B55‏ 


Eo ves 


pai وهي صلاة مفردة لا تُجمّع ولا‎ CAT 


.۷۸ سورة الإسراء:‎ )١( 


rey 


وقال تعالى : > SIG SAT RE Ke‏ يلوا ادلم Ke‏ 
تت Ke al Ki oy‏ ولا ECE Bye‏ . فذكر الفجر وذكر 
الظير cod cobtell Bde Sd.‏ الظهيرة إلى Bio da be‏ العحاء Ody‏ 
للصلاة. وقد ذكر الأول من هذا الوقت والآخر من هذا الوقت. 

وقد do‏ على المواقيت فى OUT‏ أخرى» كقوله: Ail GALS‏ 
ite‏ سوت ENS GPa ine‏ فى لوبت NIG‏ باون 
Ser gb‏ 3 4 فين أن له التسبيح والحمد في السموات والأرض 
حينَ الصباح وحينَ المساء وعشيًا Gams‏ الإظهارء فالمساء يتناول 
المغرب والعشاء» والصباح يتناول الفجرء والعشي يتناول العصرء 
والإظهار يتناول الظهر . 


505 غ‎ SS tll للع‎ 15 Bs و وح د‎ «fhe JU, 

ءاتآى JA‏ هسي وأطراف G5 AS Al‏ وفي الآية الأخرى: SSP‏ 
pl‏ آلشَّميس TG‏ لمرو ING S‏ 258 5655 السجور :> 04 . 
فقبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر» وقبل غروبها هي العصر» 
وكذلك فسّرها النبي BE‏ في الحديث المتفق على صحته”*' من حديث 


.0٥۸ سورة النور:‎ )١( 

NA NV سورة الروم:‎ (1) 

JAY tab سورة‎ (1) 
gen ۳۹ سورة ق:1‎ )٤( 

(5) البخاري )008( ومسلم .)٩۳۳(‏ 


Viz 


جرير بن عبد الله قال: US‏ جلوسًا عند رسول الله BE‏ 51 نظر إلى القمر 
ليلة البدر» فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون Gall‏ ليلة البدرء 
of‏ استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل 
غروبها فافعلوا»» ثم قرأ قوله : AS}‏ صد ريك قبل طلوع الشَّمِين S85‏ 
ل 6 cat‏ ااال )مطل فى اا اللي جارك co yell‏ 
والعشاء. 


والذين ينازعون الجمهور في الوقت المشترك ويقولون: ليس 
Ad‏ منهما إلا Sy‏ يخصّهاء يقولون: الفرض إنما ثبت COL ML‏ 
والقرآن أوجب مطلقّ الذكر في قوله: il 5 SP‏ من SF‏ )35,0 ا 
سل KG‏ فلا Co‏ لخصوص التكبير عندهم» بل مطلق الذكر. 
of‏ كان الني يله لم I.‏ قط إلا بتكبير» ولا أحدٌ من خلفائه ولا اح 
من أئمة المسلمين ولا آحادهم المعروفين بُ يُعرّف أنه he‏ إلا بتكبير» 
ومع هذا فيُجوّزونه بمطلق الذكر OY‏ القرآن مطلق في الذكر = فيقال 
لهم : STi‏ مطلق في آناء الليل وفي غسق الليل» Glens‏ في الأول 
وفى الطرف الثانى» Tad‏ على جواز الصلاة فى هذا وهذا لو قُدَّر أن 
النبي BB‏ داوَمَ على التفريق» فكيف إذا ثبت عنه أنه par‏ بينهما في 
الوقت الأول غير مرّة» وفي الوقت الثاني غير مرّة؟ 


وكذلك OIA See we Seals codes‏ مط 


)1( سورة ١٠ tab‏ 
)1( سورة الأعلى: ٤٠ء NO‏ 
)۳( سورة الحج: VV‏ 


Yeo 


فهو الفرض. والطمأنينة إنما جاء بها خب واحدّء فيفيد الوجوب دون 
الفريضة. وكذلك يقولون في الفاتحة: إن القرآن Ghee‏ في إيجاب 
ا eee‏ ل 
بالفاتحة» ومع قوله: «لا صلاة إلا aot ai al‏ وأن «كلَّ صلاة لا 

يُقرأ فيها بام القرآن فهي خداح فهي خداجٌ فهي Os‏ ويقولون: 
هذا يفيد الوجوب دون الفريضة» وهذا خبر واحد EBV‏ به مطلق 


Of al 


ومعلومٌ أن القرآن مطلقٌ في الوقت المشترك أعظم من هذاء pals‏ 
معهم عن النبي Jab Cord GE‏ كل واحدة من الأربع في الوقت 
ies alle ae eet‏ 


3 5 . 8 0 
Pik‏ وقوله: La)‏ بين هدين Crs‏ دلالته على وجوب 


الصلاة فى هذا الوقت دون دلالة قوله: W‏ صلاة al yy‏ القرآن» 
وقوله : «من صلَّى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» . 


EIS Wis,‏ في الحديث الصحيح” : «سيكون بعدي أمَراء 


)1( متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت» أخرجه البخاري (VOID‏ ومسلم 
(989). 

(؟) أخرجه مسلم (۳۹۵) من حديث أبي هريرة. 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


)0( سبق تخريجه. 


۳ 


يو سرون Dall‏ عن وقتهاء فصلُوا الصلاةً لوقتهاء ثم اجعلوا صلاتكم 
معهم CALE‏ وهو الوقت الذي بيّنه لهم . والأمراء إنما Os FNS‏ 
الظهرَ إلى وقت العصرء أو العصر إلى آخر النهار. Jos‏ هذا على أن من 
فعل هذا لم fw‏ + لأنهم سألوه عن الأمراء ُقاتلهم؟ قال: Wo‏ ما 

صلوا»» اوهذه كانت صلاتهم . Tay‏ على SF‏ هذه الصلاة صحيحة» Ols‏ 
كان GEE. Lal let‏ صلاة النهار بعد الغروبء SB‏ من قال: لا 
يُصِلَّيها إل بعد الغروب قد قُوتَِ بلا ريب . وكذلك من قال: لا يُصلّي 
المغرب والعشاء إلا بعد طلوع الفجر فإنه يُقائل بلا ريب. وقد قال ابن 
Sa‏ وغيره في قوله تعالى: # SLA ete GE pus Se Ge‏ 
PRESS‏ قالوا: إضاعتُها تأخيذها عن وقتهاء ولو تركوها 
oe‏ كفاراء وأرادوا بذلك تأخيرها إلى الوقت المشترك أو وقت 
الاضطرارء ولم يُريدوا بذلك تأخيرَ صلاة النهار إلى الليل ولا صلاة 
الليل إلى صلاة النهار» OB‏ الخَلف الذين كان ابن مسعود weed‏ 
الخلف ‏ كالوليد بن عقبة بن أبي معيط وغيره - لم يكونوا Oa FH‏ 
صلاة النهار إلى الليل» ولا صلاة الليل إلى النهارء بل كان التأخير كما 
تقدم» مع أن ابن مسعود كان peed‏ «خحلف»» ويقول: «ما Ge‏ 
حلفكم؟»» فالخلف لم يكونوا يُصلّون بغير الفاتحة» ولا بغير التكبير 
ولا يقرأون القرآن بغير العربية» بل كانوا يُصلون في الوقت المطلق في 
كتاب الله في الطرف الثاني وقبل الغروب. ثم لما do‏ الشرعٌ على 
وجوب الصلاة في الوقت المختصن ذمُوا لأجل ترك هذا الواجب» مع 


EV 


أن في ol al‏ مع النصوص المطلقة في آناء الليل والطرف الثاني أكثر 
سا من اط و : ORES ol Sib}‏ وقوله : 9# فاق واما سر 
G4‏ والسنة والآثار Pee‏ المشترك» ولم تدل سنه 
على الصلاة بغير فاتحة» فَعْلِمَ أن الكتاب والسنة وآثار الصحابة J‏ 
على أن الأوقات في G‏ المعذور Oty DE‏ ذلك لم يُعارضه دليل 
شرع أضلة» وما Leja‏ له فالإيجات به اضف من wha‏ 
Ss Ce‏ عن الناهدة Sey‏ 

وقوله تعالى : ومن ءانآ PKI‏ وقوله : OG IHG Ed‏ 
كان ds les‏ على أن جميع الليل وقتُ في الجملة للصلاة» كما كان 
الطرف الثانى By‏ للصلاة» oly‏ النصف SWI‏ من الليل كما بعد 
الاصفرار» راا أن يُوْخَُر إليه العشاء مع الاختيار . ate LL,‏ 
إذا gb‏ & والمجنونٍ إذا Gb‏ والكافر إذا أسلم والنائم إذا استيقظ 
والناسي إذاتدعة فتصار GS lei eG‏ كاثرا تعلو لظي 
والعصرَ قبل الغروب» كما قال أصحاب رسول الله BE‏ عبد الرحمن بن 
عوف ols‏ عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم » وهو قول الجمهور . 


)1( سورة المزمل: ۸. 
)۲( سورة المزمل: Ye‏ 


)۳( سورة طه: . 
2 سورة هود: .١١5‏ 
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فصل 

وهذا الذي ذكرناه من أن الوقت Bats‏ عند العذر إلى آخر وقت 
العصر فقد he‏ في وقتهاء فهو كما لو أخرها إلى آخر الوقت 
المختص» فلو قُدّر أن الحائض طهرث والنائم استيقظ والكافر أسلم 
بعد دخول وقت العصر المختصن فإنهم يُصلون الظهر والعصرَ في 
وقتهاء ولا يقال: إن الظهر صَّلُوها بعد خروج الوقت . وكذلك من pb‏ 
العصر إلى وقت الظهرء وصلى العشاء وقت المغرب جمعًا للمطر لم 
يحتج أن ينوي الجمع» سواء كان Vole]‏ أو Vo pole‏ أو منفردًا. وهذا قول 
جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة حيثٌ يُجوّز الجمع» وهو المعروف 
عن أحمد بن حنبل في أجوبته» لم يُوجب النية في ذلك ولا جمهور 
قدماء أصحابه كأبي بكر وغيره» لكن الخرقي ومتبعوه كالقاضي أبي 
تعلى وره ارجا في الجمع النية» وهذا قول الشافعي . Malis‏ حون 
فلا fel‏ لهذا في كلامه ولا في كلام جمهور الفقهاء من أصحابه» كما 
هو مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهماء وهذا هو الصواب»› فإن النبي 
a‏ لما جمع بأصحابه بعرفة لم يكونوا يعرفون أنه gal‏ العصرٌ بعد 
الظهر» ولا قال حينَ plo‏ الظهر: إنكم تجمعون إليها العصر. وكذلك 
لما جَمَع بهم بالمدينة hat‏ سبعًا جممًا وثمانيًا جمعًا لم يقل لهم : 
انْوُوا الجمع . وكذلك لما كان يقصر بهم لا يأمرهم بنية القصرء بل قد 
لا يعرفون ذلك حتى pal‏ 

ولهذا قد ثبت في حديث ذي اليدين'“ أنه لما che‏ بهم الظهر أو 


(1) أخرجه البخاري: (547) ومسلم (/01) عن أبي هريرة. 


۳۹ 


a‏ ركعتين قال له ذو اليدين: أقُصرت الصلاة يا رسول الله أم 
نسيت؟ وقال : لم Gil‏ ولم تقصّر الصلاة»» قال یل سيت يا رسول 

الله قال: «أكما ول 95 ا قالوا ste‏ الحديث: فلما أقرّه 
على قوله: أقُصرت الصلاة of‏ نسيت » وقال: لم Gil‏ ولم تقصّرء ولم 
يقل: كيف تقصّر ولم آمُرْكم بنية القصر = Jo‏ على أنه كان Kas‏ أن 
pail‏ من غير أن ينوي القصر . 

وأيضًا فيقال: الجامع إن كان Chae‏ للصلاة في وقتها الذي يجوز 
فعلّها فيه فقد جازء سواء نوى الجمع أو لم 609 vi ga eed‏ 
فمجرد النية لا ced‏ الصلاة فى غبر را Maly‏ لو ری الجمع Sa‏ 
لا يجوز لم LS‏ شيئاء فإذا در of‏ المصلي بعرفة he‏ الظهرء 
ولم bss‏ بقلبه إذ ذاك أنه glad‏ معها العصرء فمعلومٌ أن ما بعد صلاة 
الظهر هو وقت العصر في حقه» ee‏ ل Ne‏ 
مع نيته ذلك عند صلاة الظهر أو لاء bly‏ أي تأثير للجواز إذا وى ذلك 
عند صلاة الظهر؟ وكذلك من يجوز له أن يصلّي العشاء مع المغرب 
للمطر GU‏ تأثير لنيته في ذلك عند صلاة المغرب؟ 

ثم هذا الشرط SIS‏ مقصود الرخصة» فإن الناس متلاحقون بعد 
شروع الإمام» ولا يعرفون أنه نوى الجمع» فلو لم يجز الجمع إلا لمن 
نواه فات كثيرًا منهم رخصةٌ الجمعء أو Gg)‏ أن GLY ISS‏ من يقول 
JS‏ من يدخل: Jl‏ الجمع. وهذا مع ما فيه من البدعة والحرج 
المتيقن بالشرع ففيه إبطال الصلاة في الجماعة على ذلك المُعْلِم . 

وكذلك الموالاة بين الصلاتين» وقد أوجبها الشافعي ومن وافقه 

Yo: 


هن أصحات أحمد of gle tool Sai dy‏ السافز ]ذا صلى العكناء 
قبل غروب الشفق في السفر جاز» وجعله بذلك جامعًا. وليس مراده 
الأبيض» فإن الوقت يدخل في حق المسافر بغروب الشفق الأحمر 
عنده بلا ريب» وكذلك الحاضرء وإنما اختار للحاضر أن يوخُرها إلى 
مغيب الأبيض ليتيقّن Coke‏ الشفق الأحمر عنده بلا ريب». OY‏ 
الجدران تواري الحمرة في الحضّر دون السفر» وإن جوز أن hat‏ قبل 
مغيب الأحمر في السفرء oF‏ المسافر يجوز له الجمع» > فلو أراد أن 


1 “ عقيبَ المغرب جاز» be ATSB‏ كان أولى بالجواز لأنه أ قرب" 
إلى الوقت المختص» ASS‏ يسو غ أن يقال: يصلّي في الوقت البعيد 
ل 


وإذا قال قائل : إن ذلك لا oad‏ جممًا إلا مع الاقتران. 
قيل : هذا لا يجوز الاحتجاج به لوجهين: 


أحدهما: أن الشارع لم يُعلّقَ الحكم بهذا اللفظ ولا معناه» ولكن 
دل الشرع على جوازه. 


الثاني: أن الجمع WL Ao‏ لأنه جمع بينهما في وقت 
إحداهما «Garten!‏ لا لاقتران الفصل» بدليل أنه لو جمع في وقتٍ 
الثانية لم jay‏ الاقتران بلا رَيْبِء بل له أن يصلي الأولى في أول 
الوقت والثانية في آخره . وقد صلى النبي USB‏ جَمْع sea‏ 
إناخة الرحال» ثم أناخوهاء 43 صلّى العشاءَ بعد ذلك بفصل بينهما 
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,131 عرف أن الأوقات فى حال العذر BW‏ أوقات» فنقول: العذ 
نوعان: 


أحدهما: ما فيه حرج المسلم» كجمع المريض والمسافر إذا جد 
به السيرٌ . 

والثانى : أن يشتغل بعبادة أفضل من الصلاة فى الوقت المختصٌ» 
مثل اتال اورف ر ole OB‏ العتافة ازل deadly‏ ارا 
وإجماع المسلمين من أن يصلي العصر في وقتها المختصّ. كما أن 
الفطر لأجل الدعاء والذكر في هذا اليوم أفضل من صوم يوم عرفة الذي 
يكمّر سنتين» مع OF‏ هذا فيه نزاعٌ بين العلماء» فإنهم تنازعوا . 

وإذا كان هذا في الوقت فمعلومٌ أن جنس الجهاد أفضل من جنس 
‘ell‏ ومن الجهاد ما يكون أفضل من وقوف عرفة إذا كان المسلمون 
بإزائهم uct Suc‏ قتالّه لهم إلى الكروت مضتافة أو متخاضرة أو غير 
ذلك = كان أن يجمعوا بين الصلاتين ثم يدخلوا : فى الجهاد المتصل 
ع من أن تو gee‏ إلى Gees Nan‏ كما وله و له ودر 
الجمع ولا الصلاة مع القتال GFE Spey‏ الصلاة» وكان خيرًا من أن 
يُصلوا في حال القتال. فإنه لا Cy rad‏ مسلم ROT‏ الصلاتين في وقت 
الظهر خيرٌ من فِعْلهما أو pad‏ إحداهما بعد الغروب» فإن هذا ad‏ صلاة 
النهار في النهار وجَمْع في الوقت الذي يجوز جنسّه بالنصنٌّ والإجماع . 


)1( كذا في الأصل بدون تفصيل. 
oY‏ 


وأما تفويت | الصلاة ة إلى الغروب مع إمكان فعلها في الوقت فهذا 
لم يرد به سنه OY (LS‏ غاية Gaede‏ به تأخير النبي BE‏ الصلاة يوم 
الخندق» وقد روي أنه ST‏ الظهر والعصر جميعًا Shy‏ خُر المغرب al‏ 
فلم يُصِلّهنَّ إل بعد Jae‏ طائفة من الليل. وهذا إن كان نسيانًا فليس 
هو مما نحن فيه» فإنه من نام عن صلاة أو Led‏ كان مأمورا Ob‏ يُصليها 
إذا ذكرها. وإن لم يكن نسيانًا بل اشتغالاً بالقتال كما يقوله الجمهور 
فعنه جوابان : 

أحدهما: أن النبي 8 كان مشغولاً بقتالهم في النهارء ولم يعلم 
أنه يفرغ للصلاة بعد الزوال دون ما بعد العصر فإذا كان كذلك لم يكن 
هذا مما نحن فيه» فإن الكلام إنما هو فيمن تفرغ للجمع في أول وقت 
الظهر» كما تفرّغ النبي RE‏ لذلك يوم عرفة . 

الثاني: أنَّ هذا ao‏ منسوحٌ بقوله: #حَفِظوأ Liat Fe‏ 
A ees ost kas‏ كَدنِتِييَ ORS‏ فإنها نزلت في ذلك» 
والوسطى هي العصرء ولهذا قال النبي BE‏ يوم الخندق: «مَلاً الله 
أجوافهم وقبورهم 0 Glad Ls‏ عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصر)””) . وأيضا فقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال : «من فاته صلاةٌ 
العصر فكانما 334 أهله وماله)”.. Gley‏ إدراكيا بإدراك ركفة lr‏ 
فقال Os SNE‏ 


)1( سورة البقرة: ۲۳۸ . 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ سبق تخريجه. 
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وأما Ye‏ مع الظهر فقد سلّه في الجملة» ومعلومٌ أن Guz‏ ما 
توعد عليه محرّمٌ» وجنس ما فعله AS chy pte‏ أن الجمع بينهما في 
وقت الظهر خيرٌ من التأخير إلى أن تفوت. وهذا مذهب جماهير 
العلماء كمالك والشافعي وأحمد في المشهور cae‏ بل لا يُجوّزون 
التأخير ولا cope‏ ويُجوّزون الجمع لما هو دون القتال. وأحمد وإن 
قال في روابة عنه: إن المقاتل eae‏ الصلاة في الوقت والتأخيرء 
الرواية - : إذا لم يمكنه أن ha‏ بالنهار لأجل القتال * 2 بين الصلاة 
حال القتال في الوقت وبين الصلاة بعد المغرب. وأما على ظاهر 
مذهبه فلا يُجوّز تفويتها إلى الغروب بحال . 


والمقصود هنا أن النبي BE‏ إذا كان قد صادّهما بالمسلمين في 
وقت الظهر لاشتغاله عن فِعْلِهما في الوقت المختصّ باتصال الدعاء 
والذكر» فالجمع للاشتغال بالجهاد أولى وأحرى. هذا إذا Sal‏ أن 
dal‏ مع الجهاد صلاةً تامةٌ لكن (pare‏ عن بعض مصلحة الجهاد. 
UL,‏ إذا 58 أنه لا يمكثه أن بُصلي إلا على ديه إلى غير القبلة لأجل 
القتال ٠‏ فلا ريب أن صلاته بالأرض صلاة GU‏ ةَ جمعًا بين الصلاتين خير 
من أن pall Le:‏ في وقتها المختصّ صلاةً ناقصةء لما dS‏ النبي 
کي في حجته» ولحديث المستحاضة» OV,‏ تكميلٌ العبادة بفعل 
واجباتها Sal‏ مقصودٌ في نفسه» والجامع pet‏ لها في وقتها لا في غير 
leds‏ لكن صلاها في وقت المعذورء وهو الوقت المشترك» وما 
der‏ بالتكميل المأمور به في الصلاة (Lest‏ مما فاته من الوقت 
Garde!‏ . فإذا كان تكميل الدعاء والذكر بعرفة أفضلَ من الصلاة في 

o 


الوقت المختصّء فتكميل نفس الصلاة أفضلٌ من الوقت المختصّ . 
و وا spl‏ ا DN‏ كل Sail‏ 

الدعاء» oY‏ ذلك واج وهنا رعو ولو كان عادمًا للماء والسّترة 
ولم يمكنه تحصيل ذلك إلا بتفويتِ بعض الدعاء والذكر كان مأمورا أن 
يُصلي بالماء والسّترة» وإن كان ذلك في أثناء الدعاء . 


ولهذا كان الجمع بين الصلاتين بطهارة كاملة أولى من الصلاة في 
الوقت المختص بطهارة ناقصةء فالمستحاضة التي تجمع بين الصلاتين 
jr‏ واحدٍء هو هو أفضلٌ من الصلاة ة في الوقت المختصّ بوضوءِ . 


يطل و جب رين ا و فإنه أكمل ممن he‏ 

في الوقت المختصّ بت opt‏ ومن جَمع بين الصلاتين قائمًا فهو أكملٌ 
ميق صلى لي الوك الم اعا ومن جمع بين الصلاتين في 
جماعة فهو asl‏ ممن صلى في الوقث المختص منفردًا . 


ولهذا كان النبي BE‏ وخلفاؤه يجمعون بين المغرب والعشاء للمطر 
ونحوه» مع إمكان أن Leh‏ وحدّه في بيته لكن لما كان الجمع 
لمصلحة الجماعة وكان صلاته معهم أكملَ من الانفراد = كان صلاته 
معهم جممًا أكمل من صلاته منفردًا في الوقت المختص. وهكذا في 
صلاة ارف aaa) eal epee alee Beall‏ 3 
العمل الكثير ومع مفارقة الإمام قبل السلام وغير ذلك - أكمل من 
يُصلي JS‏ واحد منفردًا مع عدم هذه المحاذير. 


)( في الهامش : «هنا سقط ولعله: ترك التكميل». 
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وإذا Le‏ بالتيهّم في الوقت المشترك هل هو أكملٌ من الصلاة في 
الموضع المنهيٌ عنه في الوقت المختصّ؟ فإن هذا iam‏ فيه تقصان: 
نقص التيمم والوقت المشترك» وهناك حصل Gad‏ المكان المنهي عنه 
فقط. وسيأتي الكلامٌ على هذه المسألة» ونبيّنُ أن الصلاة بالتيمُم في 
الوقتِ المشترك خير من الصلاة المنهيّ عنها في الوقت المختصصٌ, ON‏ 
الصلاة في الوقت المشترك بالتيمم أصلاً يوم فيها المتيمُمٌ للمتوضىء 
بخلاف الصلاة في المكان المنهي عنه» فإنها لا JA‏ إل لضرورة . 


ونظير ذلك من كان في مكانٍ قد op‏ عن الصلاة فيه planes‏ 
والمكان النحس وغير ذللك - فإنه إذا لم يمكنه أن يُصلَّي في الوقت إلا 
فيه صلَّى فيه» OB‏ فَعْلَ الصلاة في وقتها واجب» أعني الوقت المطلق» 
فلا يجوز له أن Fy‏ صلاة النهار إلى الليل ولا صلاة الليل إلى النهار 
Sel‏ بل Le‏ في الوقت المطلق: ol‏ المختصّ Vly‏ المشترك 
بحسب الإمكان :ذا كان ادحل إلى ag ool‏ وإن لم ead‏ فيه حرج 
الوق Le‏ فيه . وكذلك من حُبِسَ في موضع نجس لا یخرج منه Vp‏ 
بعد فوت الوقت صلى 64d‏ ولا إعادة cade‏ كما Sai‏ على ذلك أحمد 
وغيرّه. وهذا Be‏ لكن إن أمكنه أن يجمع بين الصلاتين خارجًا عن 
الموضع المنهى she‏ فالجمع خارجًا عن الموضع المنهيّ عنه خيرٌ من 
الصلاة فيه » Bally‏ فيه Mast‏ من التفويت . 


وذلك مثل المرأ ة إذا كان عليها غسل جنابة أو حيضء ولا يمكنها 
الاغتسال في الوقت» فعليها أن gai‏ بالتيمم» فإذا cl,‏ الفجر 
بالتيمم ثم لم يمكن الحمام إلا بعد الظهرء وإذا دخلت الحمام لم 
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يمكنها الخروجٌ منه إلا بعد الغروب» فالصلاة في الحمام بعد التطهر 
مع سَّثْرٍ رأسها وبدنها خيرٌ من التفويت بلا ريب» إذ التفويث إلى 
الغروب لا يجوز edhe‏ بل المصلي للعصر بعد الغروب كالصائم 
لرمضان في شوال GEL‏ العلماء» فإنهم متفقون على أنه لا يجوز 
Cy gi‏ رمضان إلى gd‏ لمو بحي عله والصلاة ة في وقتها أوكدٌ من 
الصوم في وقته كما بيّناه والإدقة مرا عات الور و eed‏ 
pacts‏ كان يزامن صلاتها في الحمام تة والضبلدة ة في 
الحمام مغتسلة خيرٌ من التفويت» OV‏ الصلاة في الحمام منهيٌ عنها 
كالصلاة في المقبرة وأعطان الإبل والمكان النجس والثوب النجس 
وصلاة العُريان» ففي صلاتها جمعًا تكميلٌ الصلاة من هذا الوجه» كما 
تقدم . 


Gua oe,‏ إذا يمكن الصلاة ة في ell ad‏ جاه 
لما في سفره يج عليه أن seas Gia‏ 
الوقت OF‏ مع OK]‏ الصلاة بعد الوقت بالشياب؛ 


كناك ال كن عله أن تن ى الوقته اعد أن 
بط اه :ران Co‏ ل ا ل LBS! WIS y‏ 
تمان في الز فق او الا Os‏ أمكنة bare‏ :عد لوقف فيد 
Js Ls ol‏ على انال هذه المسائن LESH‏ وال والإجماع» إذ 
ليس في واجبات الصلاة أوكدٌ من وجوب الوقت» وهذا مجمع عليه 
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فى dle‏ المسائل» كما Jo‏ عليه الكتاب والسنة» وهذا مذهب مالك 
وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه» وكذلك مذهب ol‏ حنيفة 
والشافعي وغيرهما في أكثر الصورء لكن اختلف مذهب أبي حنيفة 
والشافعى فى أكثر الصور› وتابَعهم بعض أصحاب أحمد 


mead‏ ويا د رجه اسان بئرّاء ولم يُمكنه أن يتصنع الحبل 
حتى EBS‏ الوقت. او al a cic‏ ا ولم يمكنهم أن يُصلُوا فيه 
واحدًا بعد واحدٍ حتى EEA‏ الوقت . أو كانوا جماعة في سفينة» وليس 
هناك موضع يقومون فيه إلا موضعًا واحدّاء ولا يمكنه الصلاة في 
الوقت إلا مع eo pill‏ أو ple cal‏ دلائ القبل» ولكنه لا يتعلم ذلك 
حتى يخرج الوقت» أو آمكتّه أن يَخيط ثوبّه ولا يتم ذلك حتى يخرج 
الوقت. ففي هذه المسائل Fp‏ في مذهب الشافعي» ونصوصه 
اختلفت في ذلك» فمن أصحابه من خرّجء» ومنهم من أقرّء ووافقه 
بعض أصحاب أحمد. وأما أحمد وسائرٌ أصحابه وكذلك مالك وغيره 
ما علمتهم اختلفوا في تقديم الوقت في هذه المواضع» كما اتفق 
المسلمون كلهم على تقديم الوقت في المتيمم إذا abel PAE‏ في 
السفر» وفي العريان» وفي ي المريض والخائف» فإنهم متفقون على OF‏ 
هؤلا ء shat‏ في الوقت بحسب حالهم» ولا يفوتو ن الصلاة . ولم 
يتنازعوا إل في حال القتال كما تقدم» وكذلك الآمن الذي لا يمكنه 
التعلّم حتى يخرج الوقت . 


والمقصود هنا ذكرٌ الجمع. وأن الجمع ب بين الصلاتين بالتيمم خير 
من الصلاة في المكان المنهئّ عنه» كما أنها خير من الصلاة ابا 


F0۸ 


ee‏ إلى غير القبلة ونحوذلك فإن الصلاة ذ فى الوقت المشترك 
فى الوقت fad‏ فيه للمصلحة الشرعية» Seu‏ الصلاة بدون 
ne‏ فإنه يحرم» [و] لا يجوز إلا لضرورة. 


ولهذا كانت الصلاة بالغسل وبالوضوء في الوقت المشترك خيرًا 
من الصلاة بطهارة ناقصة في الوقت Gated‏ ومن ذلك الأجير 
والمملوك إذا أدخله سيّدُه الحمام والمكان النجسَء ولم do Sd‏ منه 
إلى المغرب» فصلاته فيه Yt‏ من التفويت» وذلك واجب عليه» 
والجمع ب بين الصلاتين خيرٌ له من الصلاة في ذلك المكان المنهيّ عنه» 
وهذا الجمع بطهارة الماءء وتلك بطهارة التيمم . 


فإن قيل : هذه المرأة د تفوت الوقت المختص وطهارة الماءء فهذانٍ 
«Olas;‏ والصلاة في الحمام ليس فيها إلا نقصّ holy‏ فلم كان هذا 


أولى؟ 


قيل: الصلاة ة في الحمام Lees‏ عن جنسهاء > ليس لأحدٍ أن يفعلها 
لغير ضرورة» لقول النبي علد : «الأرض ils‏ مسجد إلا المقبرة 
والحمام»"'"'. وأما الجمع فيجوز للحاجة والمصلحة الراجحة كما 
تقدم» وأما التيمم فإن الصلاة بتيمُم خيرٌ من الصلاة في الحمام» لأن 
ASI‏ طهارة مأمو بهاء وهي تقوم plie‏ الماء عند عدم الماء وخوف 


)1( أخرجه أبو داود (£4Y)‏ والترمذي (۳۱۷) وابن ماجه (VEO)‏ من حديث ابي 
سعيد الخدري. قال الترمذي: هذا حديث فيه اضطراب» ثم gh‏ ذلك بأنه 
روي مرسلاً وموصولاًء والمرسل eel‏ 

۳0۹ 


الضرر باستعماله» ومن لم يمكنه أن he‏ بالماء إلا في المكان 
المنهيّ عنه لم يمكنه الصلاة بالماء» كما لو لم يمكنه أن head‏ بالماء 
Y‏ عرياتًا أو إلى غير القبلة» وقد قال النبي RE‏ کک 
الل ولو لم يجد الماء ڪشر سنينَ» فإذا وجدت الماء ف 
شرك Sp‏ ذلك JS es‏ ما يُباح بالماء “peal rls‏ من 
صلاة الفرض والنفل ومس المصحف وقراءة القرآن . 

والتيمم يجوز عند الحدث الأكبر في مذهب أحمد وغيره» وهو 
مذهب أبي حنيفة» [و] الذي يقوم عليه الدليل الشرعي أنه كل ما يجوز 
قبل الوقت ويبقى codes‏ سواء نوی به فرضًا أو نفلاً أو غير ذلك مما 
يُستباح بالتيُم » فيجوز لقول النبي BG‏ «الصعيد الطيب طُهورٌ اليب 
ولو لم يجد الماءً عَشْرَ سنين» فإذا وجدت الماء jake‏ 520 فإن 
ذلك Or‏ 

ويجوز أن يوم المتيمّم المتطهّرين بالماء» ATS‏ عمرو بن العاص 
أصحابّه في غزوة ذات السلاسل» وكما Al‏ ابنُ عباس أصحايّه eal‏ 
وكان قد Cond‏ من وطء atl‏ وهذا جائز عند جمهور العلماء كمالك 
والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهم» وإن كان أكثر 
هؤلاء يجوز اقتداء القارىء بالأمي خلف Ob pl‏ ونحوه. 


عو 
فعْلمَ أن طهارة التيمم حيث Gel‏ بها Fe‏ من الصلاة في المكان 


(YY TTY) oslo gly CAS 2.١٠68 ۱٤۷ 2١55 /0) أخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث أبي ذر. وقال الترمذي:‎ )۱۷١ /١( والنسائي‎ )١15( والترمذي‎ 
re 


النجس» وصلاة OL all‏ والصلاة إلى غير القبلة وكذلك بسُثرة جممًا 
خيرٌ من صلاة العريان مع التفريق» والصلاة قائمًا مع الجمع خير من 
الصلاة وحذه مع التفريق . 


ولهذا يجوز للمسلمين في المطر مع إمكان صلاة الرجلٍ وحدّه في 
بيته» وما ذاك إل لأجل الجماعة» Abs‏ أن الجماعة في وقتِ e‏ 
خير من IS‏ صلاة في في الوقت المختصّ مع الانفرادء وكذلك الجمع مم 
الخوف فى الجماعة خير من الصلاة فرادى فى الوقت. بل صلاة 
الخوف ف جماعة كما مهت idl‏ مفاركة (Ai gad‏ 
السلام» ومع العمل الكثير إذا صلى بطائفة ركعة ثم ذهب إلى العدوء 
مع استدبارهم القبلة» ومع اقتداء المفترض feral:‏ ومع الصلاة 
أربعًا في السفرء وأمثال ذلك كما جاءت به السنة = خير من صلاة AS‏ 
منهم وحده. فالشارع ob‏ بالجماعة Gard‏ عليهاء ويحتمل لأجلها 
تك واجباتٍ وفِعْلَ محظوراتِ . 


والورفت AS sf‏ من الجماعة باتفاق المسلمين» فإذا لم يمكنه أن 
يصلي جماعة إلاً بعد الوقت صلَّى منفردًا في الوقت باتفاق العلماء . 
والجمع 2 بين الصلاتين صلاة ذ في الوقت» لكنه لا يجوز إلا لحاجة أو 
قو راصام يو ا ا مل لاذه sta oats‏ 
فمن Le‏ أنه لا يجد الماءً إل في ody‏ العصر كان صلاته الظهرَ والعصر 
بالماء جمعًا وقت العصر خيرًا من أن يصلي الظهر بالتيمم» وكذلك م 
odes‏ وقت الظهر وَعَلِمَ أنه لا يجده VJ‏ وقتَ المغرب كان جَمْعُه بالماء 
«ail‏ كما تكون صلاته في آخر الوقت المختصّ بالماء أفضلَ من 


TVA 


of‏ قيل: إنما جمع GY‏ بمنزلة المسافر الذي لا ينزل قبل 
الغروب» وكذلك المريض الذي لا يمكنه الوضوء إلا في أحد 
الوقتين» وصلاتّه في أحد الوقتين جمعًا بالوضوء خيد من صلاته مفرقةً 
بالتيمم» كما ذكرنا في المستحاضة أن صلاتها بالاغتسال جمعًا خير 
من We‏ بالوضوء في الوقت المختصن» والواقف بعرفة صلاتّه 
العصرَ جمعًا مع الظهر لإتمام الوقوف خيرٌ من فعلها في وقتها مع 
نقصه . وهذا الذي فعَله النبي BE‏ بعرفة Tol‏ عظيهٌ في هذا الباب» فإنه 
ليس الجمع هنا لحاجةٍ ولا تحصيل واجب ولا مشكوك في وجوبه» بل 
لتحصيل مستحبّء وهو كمال الوقوف» Das‏ على أن الجمع جائرٌ 
حيث تكون المصلحة الشرعية معه أكملٌ من المصلحة الشرعية مع 
التفريق» بحيث كانت العبادة مع الجمع أكمل ذ ee‏ 
فالجمع أولى» ا حيو وفك ae‏ أن شف تعد Masse Mets all‏ 
كان كما روي عنه أنه كان إذا ارتحلّ بعد أن تَرِيْعْ الشمسُ قدَّمٌ العصر 
إلى الظهرء فصلاهما جمعًا. 


قيل: إن كان جمعه Jo WIS‏ على جواز الجمع لمثل هذا مع 

إمكان النزول» فإنه لو نزل قبل الغروب لم يكن عليه في ذلك مشقة مشقة 

عظيمة. فإذا جاز الجممٌ لمواصلة السَيْر فالجممٌ لتكميل العبادات 

الشرعية أولى» ولم يكن جمعه لمجرد السفر» فإنه لم يَجْمَعْ في حجته 

إلا بعرفة والمزدلفة» وقد كان يصلّي قصرًا بلا جَمْع» ولم يقل أحدٌ LS‏ 

al‏ جم بمتى ولا Le‏ ربعا يل كلهم عتفقون على آله فصر ول 
1Y‏ 


يَجْمّع » فعلِمَ أن ذلك لم يكن لمجرد السفر بل EU‏ 6 كما قال ابن عمر 
وغيرُه: GIS‏ إذا جد به السّيْدُ fed‏ ذلك» مع أن النزول ممكرٌ ليس فيه 
إلآ تفويث الإسراع الذي لا يفوت به الحج إلا أمر مستحب لا يفوت به 
(Cals‏ اله لو uaa ds‏ العف : ثم ركب وأتمّ الوقوفٌ كان Rae‏ 
لكن يفوت بذلك ILS‏ مقصود الوقوف والإفاضة. فعلم أن الجمع كان 
لتحصيل مصلحة شرعية راجحة» لا لمجرد مشقة دنيوية . 


وإذا كان قد جمع لتحصيل عبادة هي أفضل من التفريق من غير أن 
يكون ذلك واجبًا ولا ضرر فيه = ple‏ أن الجمع يجوز للحاجة 
والمصلحة الشرعية الراجحة. وقد Sai‏ أحمد على جواز الجمع 
للشغل» وفسّره القاضي بما يُبيح ترك الجمعة والجماعة. Gag‏ على 
er‏ المستحاضة بالغسل» وليس فيه إلا مصلحة شرعية راجحة . 


وميا دلت الصو او كان جلها pk‏ ارده 
وجودًا وعدمًا كالقصر والفطرء لكاو المار ؛ يُعلقه به» كما Gle‏ الفطرَ 
بالمرض والسفر بقوله : « فمن کات ونم ریا EM‏ سَمر OE‏ وكما 
ne‏ القصر بالسفر دون المرض بقوله: Sp‏ الله وضع عن المسافر 
pall‏ 6 وشطر الصلاة Og‏ 


وأما الجمع فإنما وقع من النبي BE‏ بافعالٍ فَعَلَهها في أول الوقت. 
وتارة بو cle‏ وكان التأخير Sol‏ إليه إلا إذا GS‏ عليه rote l BL‏ | 


)1( سورة البقرة: ٤‏ 
200 سبق تخريجه من حديث أنس بن مالك الكعبى. 
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قدَّمّها لمشقة التأخير عليهم» فتقديمٌ الصلاة في أول الوقت وإن كان 
هو الأفضل في الأصل» فإذا كان في التأخير مصلحةٌ راجحةٌ كان 
«ail‏ كالإبراد بالظهر وتأخير العشاء . وكما إذا رجا المتيمم الماءً في 
آخر الوقت» أو gaat ol Ly‏ ور العورة في آخر الوقت أو إلى 
القبلة أو في جماعة ونحو ذلك» وهكذا الجمع. فالأصل وجوب كل 
De‏ في وقتها الخاص» ثم يجوز أو Cad‏ فِعْلُها في الوقت 
المشترك لدفع الحرج . 

ا ا 
جاء فيه حديث المستحاضة» فإن النبي ككل Col‏ لها أن تجمع بين 
صلاتي النهار بعْسلٍ وبين صلاتي الليل بغسلي» وكان هذا أحبٌ إليه من 
أن has‏ في الوقت المختصّ بوضوء» لأن طهارة الغسل متيقنة 
وظهارة الوضوء محتملة لإمكان انقطاع وجوب الغسل» مع 
eee Be cee UN Glee ati‏ 

من التفريق Cle‏ والجمع إلى القبلة المتيقنة أفضل من التفريق 
بالاجتهاد» والجمع في جماعة أفضل من التفريق وحدّه. 

ولهذا كان الصحابة والتابعون يجمعون للمطرء مع إمكان صلاة 
Is‏ واحدٍ وحدّه في بيته» لكن ذلك لمصلحة الجماعة» فصلاته مع 
الجماعة جمعًا أفضلٌ من صلاته في الوقتين. ولهذا لو كان مقيمًا في 
المسجد لكان جمعه معهم على الصحيح أفضلَ من صلاته وحدّه في 
الوقتين. 

وهكذا القول فيما يجب في الصلاة إذا أمكن فعلّه في الجمع فهو 

۳٤ 


أفضلٌ من تركه مع التفريق» وإن كان ذلك جائرّاء OB‏ الجامع 
للمصلحة الراجحة قد gle‏ الصلاة في وقتهاء وإنما يجب عليه في 
الوقت المختص إذا أمكن فعلها فيه كاملةًء فلا يجوز له تفويث الوقت 
المختص بلا مُوجب . فأما إذا كان فعلّها في الوقتين فيه a‏ عُفِيَ عنه 
للحاجة وأمكن فعلها في المشترك بلا نقص كان أفضل . 


والقرآن والسنة Vo‏ على أن CIN‏ يكون خمسة في حال الاختيار» 
ويكون BW‏ فى حق المعذورء كما قال عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه : SUSU oye‏ الجمع بين الصلاتين إلا من عذر. وقد أباح oI‏ 
الجمع إذا كان له شغلٌ . قال القاضي أبو يعلى : المراد العذرٌ الذي يُبيح 
eG ee ele:‏ داك ني الجمع . وهذا 
بين فإنه إذا سقطت الجمعة مع توكيدها والجماعةٌ مع وجوبهاء 
فاختصاص الوقت أولى» oY‏ فعلها في الوقت المشترك جماعة أفضلٌ 
من فعلها في الوقت المختص فرادى . 


فإذا سقطتٍ الجماعة بالعذر فاختصاصٌ الوقت أولى» ينبغى أن 
يكون الجمع أوسع. وه ECS N SO ANS,‏ أكذ. مه 
اختصاص الوقت» وقد ترك النبى ME‏ فى صلاة الخوف لأجل الجماعة 
ما كان Bd‏ أن يفعل مع الانفراد مما لا يجوز إلا لعذر» إنما احتمل 
لآجل الجماعة مع الخوف. 


وهذا الذي ذكرنا من أن الوقت يكون BW‏ في حق المعذور مما 


)١(‏ كذا في النسختينء» وفي العبارة غموض. 


۳٥ 


ثبت بالسنة المتواترة وباتفاق المسلمين في الجمع بعرفة ومزدلفة» وهو 
مذهب مالك والشافعى وأحمد فى أمور أخرى»› وأحمد أوسم قولاً به 
من غيره» وأما تفويث الصلاة فلا يجوز بحالٍ في ظاهر مذهب أحمد» 
التفويت في مواضع» ولا YI ene‏ بعرفة E‏ وقول 
الأكثرين الذين يُسوّغون الجمع بين الصلاتين ويمنعون التفويت مطلقا مطلقا 
هو الصحيح › + do LS‏ على ذلك GES!‏ والسنة» فإن الله تعالى قال: 
ee eave 1 f 12 a‏ 
(hes »‏ & الصسلوات EEG‏ الوس 4 وثبت في الصحيحين 
عن النبي BE‏ أنه قال: «من ترك صلاة 3 العصر فقد Pulse BS‏ 
وقال من Bee al‏ العصر فكأنما 5 هلوا ا 
يجوز بحالٍ» وتفويث الخندق منسوحٌ . 


وأما الجمع بينهما في الوقت المشترك فهو ثابثٌ بالسنة في مواضع 
متعددة » وبعضها مما أجمع عليه المسلمون» والاثار المشهورة عن 
الميحابة 3 تبيّن أن الوقت المشترك وقث في حال العذرء كقول عمر بن 
الخطاب ا ترج Ne‏ ی عيرس رع ا ادن al gle‏ 
الجمع بينهما للعذر جائز. وقال عبد الرحمن بن عوف وابن عباس 
وأبو هريرة فيمن Bob‏ آخر النهار: إنها gai‏ الظهر والعصرء 


APA دوو الب‎ O 
سبق تخريجه.‎ )۲( 


(۳) سبق تخريجه. 


۳٦ 


وفيمن Sob‏ في آخر الليل: إنها تصلي المغرب والعشاء. وهو قول 
الثلاثة مالك والشافعى وأحمد. 


وأما التفويت فلا يجوز بحالٍ» فمن جوز التفويت في بعض Jal‏ 
امي و د eek‏ ل 
وريم د شرعه 7 بي فإنه قد ثبت ot‏ الجمع خير من 


التفويت . 

فبهذا الأصل ينتظم YS‏ من مسائل المواقيت . وتفويث العصر إلى 
حين الاصفرار وتفويت العشاء إلى النصف الثاني أيضا لا يجوز إلا 
لضرورة» والجمع بين الصلاتين خير من الصلاة في هذا الوقت» بل 
الصلاة بالتيمم قبل دخول وقت الضرورة خيرٌ من ¿ الصلاة بالوضوء في 
وقت الضرورة. وقد Sai‏ على ذلك الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره» 
وقالوا : لا يجوز تأخيرها إلى الاصفرارء بل إذا لم يجد الماء إلا فيه 
فإنه gual‏ بالتيمم قبل الاصفرار» Vy‏ يُضليها حينَ الاصفرار 
بالوضوء . والله أعلم . 


1V 


0 


مسالة 


في رجل فقير وعليه دين» هل لأخيه الغني دفع الزكاة إليه؟ 





مسألة 
في رجل فقير وعليه دين» وله أخّ لأبويه وهو he‏ هل pa‏ دع 


الزكاة لأخيه الفقير دوق الأجَانت؟ وهل يجوز له تعجيلٌ الزكاة له سنه 
أو سنتين؟ 
جواب الشيخ ت تقي الدين أحمد بن تيمية 

تعم» يجوز أن يدفع إليه من زكاته ما dowd‏ مثله من الزكاة» 
وهو أولى من Gaal‏ ليس مثلّه في الحاجة» ويجوز تعجيلٌ الزكاة. 
وذلك OY‏ نصوص الكتاب والسنة تتناول Cy al‏ والبعيدَ فى الإعطاء 
من الزكاة» وامتاز إعطاء القريب بما فيه من الصلة» وقد قال النبي FUE‏ 
«صدقتك على المسكين Be‏ وصدقتك على ذي الرحم Bae‏ 
Le,‏ والصدقة في الصلة أفضلٌ من الصدقة المجردة. 

والذين منعوا من إعطاءٍ الزكاة له قالوا: Gas‏ واجبةٌ على CEM‏ 
فيكون مستغنيًا بهاء فلا يُعطيه ما يقوم plan‏ النفقة الواجبة. وهذا القول 
ضعيف لوجوه: 

أحدها: أنه قد لا تكون النفقةٌ Ob cade Lal,‏ لا يكون للمزكي 
فضل يُنفقه 5 ahi‏ على أخيه» وهذا حال كثير من الناس . فإذا حرم الصدقة مع 
النققة كان SLs lie‏ مقضوو الشارت: 


)١(‏ أخرجه أحمد )8/ ۱۷ء )١18‏ والترمذي (V0A)‏ والنسائي (5/ 47) وابن 


۳۷١ 


آلا of‏ يقال : La‏ أن LS cade daly Gad‏ ذلك يفرظ أن 
PSG Oe‏ على الكت وات Nel‏ ييا ناذا كان iS AG‏ 
الزكاة واختار ذلك لم تجب النفقةٌ في هذا الحال. كما لو اختار أخد 
الزكاة من أجنبي» فإن النفقة لا تجب في هذا الحال إجماعًا. وليس أن 
يُمنَع من الزكاة لأجل وجوب النفقة بأولى من أن ed‏ من النفقة لأجل 
وجوب الزكاة» بل هذا أولى» OV‏ الصدقة مال AL‏ الله له ولأمثالهء 
فإذا كان ol‏ عليه لم يكن به حاجة إلى النفقة» والنفقة إنما وجبث 
عند العجز عن الاكتساب» وأخذ الزكاة من جملة وجوه الاكتساب. 
وكما أن الصدقة bY‏ لغنيّ ولا لذي Be‏ 9 5 فهو أيضًا لا يستحقٌ 
النفقة. 


الوجه الثالث: لو وجبث نفقته على غيره» See‏ 
إعطائهاء كان له آخذ الزكاة بالاتفاق . فهذا yal‏ قُدَرَ امتناعه من 
الإنفاق لم Had‏ على هذا Le‏ زكاته . ولا يقال: الزكاة لم kbd‏ عن 
ذلك > بل غاي ما يُقال : إنه عاص بتر ترك النفقة . 


الرابع لمعل وك المح ا جل لا 
5 من ماله Bly‏ من الزكاة» فالواجب SEY GL‏ عي Ll,‏ الزكاة عيئًا 
وإمّا أحدهماء وإيجاب الإنفاق be‏ مع Xs‏ المحتاج من أخذ الزكاة 
ومع اختياره لذلك لا يقول fg‏ وأما إيجاب إعطاء الزكاة Ue‏ مع 
اختيار رب المال أن ead‏ رَحمّه من ماله فلا يقول به od‏ فمتى اختار 
الفقيرٌُ أخذ الزكاة فله ذلك» ومتى اختار الغنيُ صلته من ماله فله ذلك 
pad el‏ ولو sil‏ الف آن لا يفي الصلة dU,‏ لا اعد ]لمن 


VY 


الزكاة فله ذلك . وإن أراد المطالبة بالنفقة وقال: لا أريدٌ إلا النفقةَ Sy.‏ 
الزكاة» فهذا فيه نظرٌ ونزاع» وأما إذا اتفقا على الصلة جاز بالاتفاق» 
فكذلك إذا اتفقا على الإعطاء من الزكاة هو جائرٌ أيضًا. كما لو كان 
الغنييُ يُعطيه من صدقةٍ موقوفةء أو من صدقةٍ هو وكيل فيها أو ولي 
عليها. 


Dee وقد 53 لإمام عدن‎ cle Le J allel]: OF 
بها‎ lt ولا‎ lle ابن كيين هال : كان العلماء يقولون: لا ية يقي بها‎ 
GIG بها‎ ba ولا‎ GS 


قيل: هذا إنما يكون إذا كان القريب من عياله» فيُعطيه ما يَستغني 
به عن النفقة المعتادة» ففي مثل هذه الصورة لا Find‏ على الصحيح» 
وهو المنقول عن ابن عباس وغيره LT‏ بأنه إذا كان من عياله لم da‏ 
ما يَدفع به الإنفاق عليه. حتى لو كان Gayl Gye‏ على رجل لم 
يكن له أن ghd‏ ما يقي به dh‏ لأنه هنا دَقَمَ عن نفسه بالزكاة» 
فأخرجها لغرّضه لا لل tails ay Ob Glen ps‏ وإن لع يكن هذا 
Cols‏ بالشرع» لكن العادات لازمةٌ لأصحابها. وة أن (ox‏ 
القريبَ وهناك من هو cate Gol‏ وأما إذا استويا في الحاجة وأعطاهٌ لم 
يكن هذا محاباة . وهذا بخلاف ما إذا لم تكن Gale‏ الإنفاق على الأخ» 
ob‏ وجوب الإنفاق عليه by pte‏ بعدم قدرته على الأخذ من الزكاة 
واختيار ذلك» فمتى كان قادرا على الأخذ مريدًا له لم يستحق في هذه 
الحال نفقة. كما لو er‏ ذلك مع غنيّ أجنبيّ» فإنه إذا اختارَ الأخذ 
من زكاته لم يجب على أخيه في هذه الحال الإنفاقٌ عليه . 


VY 


الوجه الخامس : أن يقال: لو أعطى الزكاة للإمام» hacks‏ الإمامٌ 
أخاه من ذلك» جاز» وكذلك لو أعطاها لمن يَفُسمها بين المستحقين» 
فأعطاه أخاه» فكذلك إذا قَسَمّها هو. وسببٌ ذلك أن الزكاة Coes‏ 
صَرْنها إلى الله تعالى + الذي 2 يساسا aia ee‏ 
لا Ob Ged‏ الأموال made‏ معاوضةً. فهو كما أعطى الإمامٌ من 
بيت المال» وناظرٌ الوق من الوقف» 0 
قريبه وغيره سواءٌ» كأخذه من مالٍ يَنظر عليه قريبه» سواء كان سلطانيًا 
أو فقا ار ا 

يدل على ذلك أن أبا طلحة لما قال للنبي BG‏ ِنَّ أحبٌ أموالي إلىّ 

oles‏ وإنها صدقةٌ لله أرجو برّها WS‏ عند اله فضَعْها يا رسولٌ 
Be a‏ مك فقال النبي كلل ge‏ و «إني أرى أن تجعلها في 
الأقربين فالنبي يا سا ل oe‏ 
وخَرَجّ عنها. والله سبحاته أعلم . 


ae ef)‏ البخاري )١57١(‏ ومسلم (AVA)‏ من حديث أنس. 


7 


۶ 


مسالة 


فى التسمية على ذكاة الذبيحة وذكاة الصيد 





مسألة 
في التسمية على ذكاة الذبيحة وذكاة الصيد» والنزاع فيها مشهور” 
بين السلف والخلف» وقد ذكروا عن أحمد رحمه الله فيها خمسّ 
ا ذكرها أبو الخطاب في «رؤوس مسائله» . قال ee‏ 
متروكٌ التسمية لا Jes‏ أكله» سواء ترك التسمية عامدًا أو ناسيًا عه 
إن 5 US‏ عامدًا لم oly Jou‏ ا ede Cul‏ وهر اقول fase gl‏ 
والثوري ومالك . وعنه إن سّها على الذبيحة حَلَّء فأما على الصيد فلا . 


(قال 5 في الدين : ) قلت : وأكثر ae‏ عد عا علا 
agai‏ 


قال : وعنه إن سَهًا على الهم حل وأما على الكلب والفهد فلا. 
وقال الشافعي اتح أكله سوام Gale Sp‏ رسا وعن أحمد بنحوه . 


pal,‏ أبو الخطاب التحريم Villas‏ . (قال الشيخ تقي الدين: ) وهذا 

هو الصواب» فإني تدبّرتُ Go pai‏ الكتاب والسنة فوجدتها متظاهرة 
على إيجاب التسمية وان شتراطها في «bal‏ وتحريم ما لم يُذكر اسم الله 
sabe‏ وکل نص منها يوافق الآخر» مع كثرة النصوص وصراحتها في 
UY‏ ولم أجذ Bot‏ يَصلّح أن OU‏ معارضة هذه النصوص » Sai‏ 
عن أن يُكافتها أو يرجح عليها. ولو لم يكن ple Gai VW‏ عن 
المعارض المقاوم Cog)‏ العمل به» فكيف مع كثرتها وقوة دلالتها 
وعدم معارضها. ˆ 


VY 


عله امه :> Wits‏ لون الاش وا 
ORE RE aes‏ & ولا ت ڪلوا ما ريد اسم الله ڪه A)‏ اسو 
وله ac Bt‏ لر BAL a5 Sloss syst dy‏ رن 
GG SEE‏ فقد أمر سبحانه بالأكل مما 53 اسم الله عليه» وعلق 
ذلك بالإيمان» وأنكر على من لم يأكل مما ذكر اسم الله عليه؛ ونهى 
عن أكل ما لم يُذكر اسم الله عليه» وقال: # وَإِنّم لَفِسَقٌّ»* كما قال فيما 
Jol‏ به لغير الله في قوله تعالى : ا قل لَه لد فى مآ أو إل رمال ملاعو 
tty‏ لل آن IE OSS‏ دما سوا أو SB pie I‏ رجش أو 
SS Iola‏ ب4 . فقد ذكر تحريم ما Jal‏ لغير dil‏ به في أربعة 
مواضع كما ذكر تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير. 

وقال تعالى LE‏ ذم به المشركين: GY‏ هدذوء 2S‏ 5555 
جج لا Qu‏ إل من A‏ مهم AGT‏ حرمت Oa‏ وان ا 


AL ere Ay ر‎ Cb pte she 


2 کے ےکم ره ع YX . or‏ 
ate a Ge AIS, 56‏ سج ز we‏ انوا فرت 4 5 


وقال تعالى في Oss‏ < حرمت AGE‏ ولم انير وما ِل 


aa | 


UES} : إلى قوله‎ KNEES) : إلى قوله‎ hy SL 


(۱) سورة الأنعام: .١٠١١ ١۱۱۸‏ 
(۲) سورة الأنعام: ٠٤١‏ . 

(۳) سورة الأنعام: AYA‏ 

.٤ ۳ الأيتان:‎ )( 


YVA 


Ae wich KANSAS‏ ين الجوارج كين مولت ل 
Sele SEAT Les‏ اروا َم أله 0 

فهذه حمس آيات في التسمية. وفي الصحاح الاد حاوف 
عدي pile on‏ الذي انفق ى العلماء على ily came‏ بالقبول تصديقًا 
وعملاً به» ف ففي الصحيحين”'' عن إبراهيم النخعي عن همام بن 
الحارث عن عَدِيَ قال: قلث: يا رسول الله إني أرسل الكلاب 
المعلمة سکن ide‏ وأذكر اسم الله» فقال: «إذا أرسلت كلبك 
المع وذكرت اسم الله فكل ما Cad‏ عليك»» قلت: وإن SEB‏ 
قال: «وإن قتلنَء ما لم يشركها كلبٌ ليس منها». قلت : فإني رمي 
بالمعراض الصيدً Coal‏ فقال: «إذا رميت بالمعراض ASS GSS‏ 
وإن أصابه بعَرْضه فلا تأكله» . 

وفي الصحيحين”'' عن شعبة عن عبد الله بن gl‏ السفر عن الشعبي 
Caw‏ عدي بن حاتم = “سالت pny‏ الله RE‏ عن المعراض» 
فقال : «إذا أصاب بحدّه فكل؛ وإذا أصاب بِعَرْضِه فقتل فإنه وَقِيدٌ فلا 
تأكل»؛ قال : قلت eae‏ ای قال : «إذا أرسلت كلبك وذكرت 
اسم الله ISS‏ قال: قلت: si Ob‏ منه؟ قال: Ist ald‏ فإنما 
أمسك على نفسه ولم يُمسك عليك». قال: قلت: hI‏ كلبي dels‏ 
معه كلبًا آخرء قال: «لا تأكل» فإنما سمّيتَ على كلبك ولم Ab‏ على 
الآخر). 


¥v4 


وفي الصحيحين”''' أيضا عن عدي قال: قال لي رسول الله 8 
«إذا أرسلت كلبّك فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليك فأدركته E>‏ 
فاذيخه. وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه JK‏ إن وعدت مع كلبك 
كلبًا غيرّه وقد قتل فلا تأكلهء فإنك لا تدري AS Wal‏ وإن رميت 
Hag‏ فاذكر اسم call‏ فإن غاب عنك يومًا فلم تجذ فيه إلا أثرَ َ سَهُمك 
ا pean‏ 


وفي لفظ البخاري”") :“قلت : يا رسول الله ped‏ كلبي cody‏ 
فأجد ane‏ على الصيد CUS‏ آخر لم tad‏ م عليه» ولا أدري أيُّهما det‏ 
قال : boil Ist Yo‏ متكت على CAS‏ ولم 5 على الآخر». 

قوله: «فأدركته حبًا UAE‏ من أفراد مسلم» وزاد غيرُه بإسناده 
الصحيح : «فإن أدركته ولم (Jody‏ فاذبَح واذكر اسم الله . 

sS 


أذكر اسم اله وقول التي 8" اذا أرسلت كلبق المملم $y‏ 2 
اسم % الله Made‏ وقوله: «إنما شنت ت على كلبك» oe‏ أن 0 
Khe 5 } ee‏ د ن یوار SSE KS‏ حامج أل 
Te Us‏ امس ele‏ دوأ نم أله يد 4 أنه at goth‏ بذكر اسمه 


CV /۱۹۲۹( ومسلم‎ )٥٤۸٩( البخاري‎ OY) 
.)0585( البخاري‎ (1) 
٤ سورة المائدة:‎ (1) 


YAs 


على الصيدء لم يُرِد به مجرد ذكر اسمه عند الأكل» كما ظن ذلك بعض 
es)‏ 

وال dye JUS‏ حدق oy‏ جات سوا له cM yey‏ كله 
Jay,‏ على التسمية عليه على الصيد حينَ الاصطياد» وإن كانت التسمية 
عند الأكل مأمورا بها أيضا وجوبًا أو استحبابّاء على قولين معروفين 
لأصحابنا وغيرهم. لكن التسمية Gm‏ الاصطياد مأمورٌ بها في الآية 
ee‏ 
Lal‏ وهذه من أدلة القرآنء فإن الضمير في قوله: # iN Zot (YS‏ 
aks‏ 4 ضميرٌ عائد على «ما» في قوله: AUD‏ عي 4 ' 0 
واذكروا اسم الله على ما أمسكن. وذكرٌ اسم الله على ما أمسكنّ هو 
053 على الصيد حينَ الاصطياد» كما يقال: ذكر اسم الله على الذبيحة 
أي حينَ الذبح» وهو ذكر اسمه على الكلب حين الإرسال» كما في 
الحديث: «فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره» . وأما إذا 
سمّى على الكلب وأرسلهء فعند إرسال الكلب له يكون صاحبه بعيدًا 
5 وقد لا يراه فلن تومن dell dee‏ وك ل Set‏ من أهل 
العلم أن ذكرٌَ اسم م الله على ما أمسكن هو مخصوصٌ بهذه الحال. 


bails‏ فإنه لم ae‏ اسم يتصلح أن يعود د الضمير إليه إلا «ما 
أمسكن»» وأما الأكل فلم يتقدم اسمّهء وإنما تقدّم قول : Te Les  :‏ 
55a‏ . وقد يعود الضمير إلى الاسم الذي دل عليه الفعل» كما في 


ے م ر ےق مه 1 


قوله : $ وکا بن gM‏ سلون يمآ Sie‏ آله ون AS‏ و 


. ۱۸۰١ سورة آل عمران:‎ )١( 


YA\ 


لكن ذاك يكون إذا لم يكن هناك ما يعود الضمير إليه إلا ما Jo‏ عليه 
الفعل من الاسم لعدم اللبس» وأما إذا كان الاسم هو القريب إلى 
الضمير فهذا يترجّحُ 56 0d‏ إليه دون الاسم الأبعد» فكيف إذا كان الأبعد 
فیا5 ؟ 

وأيضا فالقرآن حيث el‏ فيه بذكر اسم الله على ما ذكي فإنما هو 
حين التذكية» كسائر oll‏ وإنما بن 
كما قال  :‏ وا MS GE fe af MAGES‏ فالذي 65 به المشركين 
على تر كه ام وی ada‏ :ريع NN‏ ی جار عدي م لاله 
القرآن» لكن حديث عدي قرّرها وطايّقها. 

الثاني : أنه قال في بعض طرقه: «إذا أرسلت كلبّك فاذكر اسم الله 
عليه»» pol‏ بذلك» وآمرٌه للوجوب . 

الثالث : أنه قال أيضا: «إذا رّميت بقوسك فاذكر اسم الله . 

الرابع : أنه قال : «إن أدركتّه ولم feat‏ فاذبّخه واذكر اسم الله . 

الخامين > أنه قال > #إذا أرسلك كلك المعلّم وذكرت اسم الله 
فكل ما أمسك عليك» . فشَرَط في الأكل أن يذكر اسم الله» كما اشترط 
أن يكون a ge ENS‏ وأن تمسك عليه . وهذه الشروط الغلاثة 
المذكورة في القرآن. 


السادس : أنه قال : قلت : & وشول الله » أو عن واه 
)١(‏ سورة الأنعام: VTA‏ 


YAY 


Sel‏ معه على الصيد OS‏ آخر لم pel‏ عليه» ولا أدري أيهم أخذ. 
قال: : لا تأكل» فإنك إنما سميت على كلبك» ولم تسم على الآخر' . 
فنهاه عن JST‏ ما شك في تذكيته» وعلل ذلك بأنك إنما Edw‏ على 

كلبك ولم BF‏ على الآخرء فجعلَ المانم من جل dee‏ الكلب الآخر 
م > كما ab Jat‏ التسمية He‏ لحل صيد كلبه.. وهذا من 
أصرح الدلالات وأبينها في جَعْلِه وجود التسمية شرطًا في poll‏ 
وعدم التسمية iL‏ من cell‏ ولم G58‏ بين أن يتركها ناسيًا أو غيرَ 
ناس» مع أن dle‏ الاصطياد OG‏ قد يدهَش الإنسانٌ ويَذْمَلُ عن 
التسمية فيهاء وإذا لم يعذره في هذه الحال بترك التسمية فأن لا يعذره 
بذلك في حال الذبح وهو أحضْرٌ Sie‏ = أولى وأحرى 

السابع: أنه كرّر عليه 553 التسمية حينَ إرساله ASN‏ وحينَ 
إرساله egal‏ وعند منعه من Jot‏ ما خالط كلبّه كلبٌ لم cade 7 eh‏ 
وعند ذبحه . وهذا كله يدل على اعتناء النبي ME‏ بالتسمية على الذكاة 
بالذبح والسّهم والجارح» AY aly‏ منها في الحلّء Oly‏ انتفاءها 
eg‏ انتفاءَ الحلّ. وهذا في غاية البيان من الرسول الذي ليس عليه 
إلا البلاغ Soda geval‏ هذا تع Si‏ الذي تقومٌ به Boll‏ على 
الا 


ass‏ حديث أبى ثعلبة ال وف فی الصحاح والسنن 
)1( أخرجه البخاري (OLIV COLAA 6 ORVA)‏ ومسلم )+ (VAY‏ وأحمد (5/ 
٥‏ وأبو داود (TA00)‏ والترمذي Cots)‏ والنسائی (۷/ )١8١‏ وابن 


AVY eV) ماجه‎ 


YAY 


والمساند Lat‏ وعلى حديثه وحديثٍ عديّ يدور باب 
وعليهما اعتمد الفقهاءٌ كلهم - قال: أتيثُ رسول الله RE‏ فقلث : 
et‏ قوم من أهل الكتاب Ist‏ في آنيتهم» وأرض صيدٍء a‏ 
Lal ere‏ بكلبِي المعلّم وبكلبي الذي ليس بمُعلّم؛ ٠‏ فأخبرني ما 
الذي يحل لنا من ذلك؟ فقال: «أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهلٍ 
الكتاب تأكلون في آنيتهم› OF‏ وجدتم غيرَ آنيتهم فلا تأكلوا فيهاء » فإن 
لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنكم بأرضٍ صيدٍء 
فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم cS‏ وما أصبت بكلبك المعلّم 
فذكرت اسم الله JS‏ وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم وأدركت 
ذكاته فكل) . وفي لفظ البخاري: «ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله 
«JS‏ وما She‏ بكلبك المعلّم وذكرت اسم الله ASS‏ 


igs‏ أب و Sl cad Uy edly abe‏ ما الذي يحل هن ذلك؟ 
فلم Jot‏ له إلا ما ذكر اسم الله عليه في الاصطياد بقوسه وفي الاصطياد 
بكلبه» ولم يَستئن حالة نسيانٍ ولا غيرهاء وهذا من أبين الدلالة على 
أنه لا يحل له إلا ذلك» إذ لو كان Jog‏ ما ترك التسمية عليه خطأ أو 
ee ees‏ ا الل اه 
Hod‏ هذا من الفقهاء ae ard‏ بُخالف جواب النبي re we‏ 
ثعلبة» وهذا “Ss‏ على خطإ ذلك الجواب . 


ع8 


وبهذين الحديثين ونحوهما احتج من Cosh‏ التسمية على الصيد 
دون الذبيحة في حال الخطا من أصحابناء قال : لان هذه النصوص 


TAS 


صريحةٌ في اشتر تراط ذلك» ولم يرد مثل Jes‏ ذلك في الذبيحة . وقالوا: OV‏ 
تذكية الذبيحة تذكية اختيار» فلم good‏ إلى اقترانها بالتسمية كتذكية 
الصيد» فإنها تذكيةٌ ضرورية وقعث Lat,‏ بُدَّ أن تكملّ بالتسمية» 
ولهذا لا يجوز تذكية المقدور عليه من الصيد والأهلي إلا ذ فى الحلق 
والّلبّة. وبهذا فرق من اشترطها في الكلب دون السهمء > OY‏ التذكية 
بالسهم يَحصّل بفعل الآدمي» بخلاف التذكية بالجارح» فإنها تحصل 
بفعل الجارح» فكانت أضعف . 

لكن ما ذكروه يُعارضه أنكم توجبونّها على الذبيحة» ولكن عذرتم 
الناسيّ بعذر النسيان» والصائد أولى بالعذر من الذابح» لما يَحصّل له 
من العذر والدَّمّش الذي يُوجب له النسيان . 

(ثم قال :) وذكاة السهم والكلب ذكاةٌ تامّةٌ pean‏ بها الجل BLS‏ 
Ls‏ أن صالخا 6S ae lly‏ ها فإ الله إنما اوج عن 
الناس ما يستطيعون» ولما كان المعجوز عنه من الحيوان لا يمكن 
تذكيثه إل على هذا الوجه لم يُوجب الله ما يتعجزون عنه. 

ولهذا كانت ذكاة الجنين Lae‏ ذكاة أمّه كما مضت به:السنةء وإن 
لم يكن في ذلك سَفْحُ دَمه» إذ لا يمكن تذكيثه إلا على هذا الوجه» ولا 


le Mes‏ بسني . ولهذا قلنا: إذا أدرك الصيدَ مجروحًا ولم 
يتسع foal Sid SL‏ ونظائد :ذلك. 


Lal,‏ ففي الصحاح والسنن والمساند عن رافع بن حَدِيْج”'' قال: 


)1( أخرجه البخاري (00147) ومسلم (VATA)‏ وأحمد (۳/ 2457 2.454 /٤‏ = 


TAO 


S‏ مع النبي 4ة بذي الحليفة من dale‏ فأصاب القوم جوع فأصابوا 
Sul‏ وغنمّاء وكان النبي إل في أخرياتٍ القوم ADs had‏ وتَصَبُوا 
القدورء فأمر النبي a‏ بالقّدور LEG‏ ثم i a‏ عشرة من الغنم 
ببعير» فنَدَّ منها oy‏ فطلبوه فأعياهم» وكان في يسيرة» 
فأهوى رجل منهم بسهمء فحيّسّه الله» فقال النبي 1B‏ «إن لهذه 
البهائم وابد gos wigls‏ نما غلبكم فاصنعوا به هکذ». قال : 
قلث: يا Gc ail es,‏ لاقو العدرٌ We‏ وليسث معنا مُدََّى» أفنذبخ 
al “ail un id Salt‏ وذ اسم لله عليه فكلُوه ae‏ 
abil‏ وسأحدّثكم عن ذلك BEN LT‏ فعظبٰ علدو ao‏ 


الحبشة» . 


ااا [21s Last‏ العلماءٌ بالقبول» وقد علق الحلّ فيه 
Ss‏ بإنْهارٍ الدّم وذِكْرٍ اسم الله على المذگی . فكما أن إِنْهارَ الدم 
bs‏ فكذلك 253 اسم الله عليه وكما أن الذكاة بما لا 548 paul‏ لا 
باح dey‏ بل قد يُعفَى عما لا يمكن إِنْهارٌ ديه» كالجنين في بطنِ 


ت 


cal‏ كد 0 acl‏ التي sell‏ دَمُهاء وأما ما لم يُذكر اسم الله 


وأيضا فإنه BE‏ قد ثبت عنه أنه قال للجنّ regan‏ 
الله عليه» تجدوتّه أوفرَ ما يكون لحمّاء وکل بَعَرَةِ USGA Cale‏ 


255١ /۷( والنسائي‎ )١76٠6 .١5947 »۱٤۹۱( والترمذي‎ (٤١ ۰ 
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)\( أخر جه مسلم (4600) عن ابن مسعود. 
۳A٠‏ 


]5[ قال النبي 3 : stud YD‏ تستنتجوا بهماء فإنهما 315 إخوانكم من 
الجن» . فإذا كان لم 2 3 يبح للجن المؤمنين من الجاع الذي يتصلح 
للجن وهو ما يكوث على bl Yl‏ الذي دور اسم اله code‏ 
فكيف بالإنس الذين هم أكمل وأعقل» وهم الذين Og) gu‏ تذكية 
الحيوانٍ» كيف بباح لهم ما لم يُذكر اسم 4 الله عليه؟ وهذا كما أنه لما 
te‏ عن الاستنجاء بطعام الجن ules‏ 42152« كان النهيٌ عن 


وأيضًا ففي صحيح البخاري CS‏ 
فقال: كوا علي اسم افر وو قال: وكائر Pgh ele‏ 
وهذا یدل على أنه كان قد ee Sarl‏ أنه HY‏ من ذكر اسم 
ا eee ae‏ 
ذلك رسول الله cal pal (Hi‏ وتأكلوا . وذلك SM‏ من بات 
ل ور ا ا 

et‏ سكى :1 ]د ا بهذ بهذ الشرط Slate‏ في غالب الأمرء ولو كان هذا 

4 شرطًا لما أكلَّ pol‏ غالبُ الناس» Ez pl‏ أعمالٌ الناس على 
الصحة» كما أن من اشتريت منه الطعام حملت أمرّه على الصحة» وأنه 
إنما باع ما له dey‏ بملكِ أو ولاية أو وكالةء مع أن ثيرًا من الناس 


)\( أخرجه الترمذي CVA)‏ من حديث ابن مسعود. 
6 برقم °V)‏ 00( و(۷۳۹۸). 


YAV 


يبيعون ما لا يجوز لهم بيعه. 


: ور عا لكان النبي کل يقول لهم‎ tenho aly CSU 
منواء مهو أن يُسَمُوا فإنهم مسلمون» أو يقال: لعل أحدّهم نسي‎ 
التسمية؛‎ Sd عن هذا كله عم أن أحدًا لا‎ Ga cl اة . فلما‎ 
من لم يعلم حال المذكي» والفرق بينهما ظاهرٌ جدّاء كما‎ Shad وإنما‎ 
ومن لم يعلم حالّه له‎ Eby إلا في الحَلتي‎ SBY أن المذكي عليه أن‎ 
. لفعله على الصحة والسلامة‎ See (53 ما‎ Ast أن‎ 


ثم إن وجوب تذكية المقدور عليه في الحلق Ely‏ مما يقول به 
غا الخلا وليس في إيجاب ذلك Gai‏ مشهورٌ صريحٌ » بل فيه آثارٌ 
عن بعض الصحابة» وفيه من الحديث ما ليس بمشهور. ثم إن ذلك 
et‏ شرطًا على كل قادرء لا Seb‏ بالعجز فالتسمية التي دل على 
وجوبها Jo pall‏ الصحيحة الصريحةٌ Syl‏ بالإيجاب والاشتر تراط « os‏ 
التذكية في غير الحاتي EUs‏ يَحصّلُ بها إنهارٌ الدم» »> لکن هو عدول عن 
أحسن القتلتين› وقد قال النبي Sp RE‏ الله Cas‏ الإحسانَ على كل 
شيء » فإذا نلعم Hath Ll‏ وإذا دبحتم فأحستوا الأبحة» ولخد 
أحذكم شفرته Midian Cty‏ '. فإذا كان بتركٍ أولى الذبحتين pled‏ 
الف caer‏ 83 اسم الله أولى بذلك» oy‏ هذا هو الفرق بين ذكاة 
أهل الإيمان bls‏ الكفرء» أن eV ga‏ يذكرون اسم الله على الذكاة» 
وأولئك Oy SLY‏ اسم الله . 


)١(‏ أخرجه مسلم )1400( من حديث شداد بن أوس. 


TAA 


daly‏ إيجاب التسمية على الذكاة أظهرُ بكثير من أدلة وجوب قراءة 
التسمية فى الصلاة» بل من إيجاب قراءة فاتحة الكتاب . 

(ثم أشار إلى حجة من لم يُوجب التسمية على الذكاة» وضَعَّفها 
الشيخ تقي الدين» وأجاب عنها بأجوبة» ثم قال :) 

التاسع : أن ما لم fal SUE‏ الله عليه كان للشيطانٍ فيه نصيبٌ » 

(1) 

535+ اسم الله , يدفع الشيطان» كما في الصحيحين عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي BE‏ قال : لو أن أحدهم إذا أنَى إلى أهله قال : 
ابسم الله» aes elt‏ الشيطانَ rs‏ الشيطان ما MSY,‏ فزق 
ولدّاء لم بضر الشبيطان ولم باط غلية». 

(واستشهد بغير ذلك Sie‏ اختصاراء لضيق الوقت)» وال 


سبحانه أعلم . 


۳۸۹ 


¢ 


مسالة 


في أكل لحم الضبع والثعلب وسنور البرّ وابن آوى وجلودهم 





مسألة 
e es‏ 
الجواب 
أما لحم الضبع فإنه Phe‏ عند مالك والشافعي وأحمد» ولد 
ht‏ بالدباغ في مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك في رواية وأحمد 
في إحدى ارون عنه» وهو ol‏ قولي العلماء. هذا إذا دبغ بعد 
موته» وأما إن 555 ودُبغ كان طاهرًا في مذهب الأئمة . 


وأما سور البرَ والثعلب ففي حِلّهما قولان هما روايتان عن أحمد؛ 
أحدهما: ل فيكون جلده طاهرًا إذا ee‏ وهذا مذهب مالك 
والشافعي» وعلى هذا اقول فإذا مات وذبغ كان طاهرًا في مذهب 
الشافعي وأحد القولين في مذهب مالك . 


والقول الثاني : إنهما محرمان» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه. وعلى هذا فإذا 53 كان جلده طاهرًا عند أبي 
حنيفة دون أحمد» وجلده طهر بالدباغ إذا مات عند أبي حنيفة ووجه 
في مذهب أحمد» وظاهرٌ مذهبه أنه لا طهر . 

Lely‏ ابن آوی فإنه حرام عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد» وجلده 
يَطهر بالدباغ عند أبي حنيفة والشافعي ووجه في مذهب أحمد» وظاهرٌ 
مذهبه أنه لا يطهر بالدباغ . 


ray 


وأما القول الذي يقوم عليه الدليل فإنه قد روي عن النبي FRE‏ 
السئن''' من وجوء أنه نَهَى عن جلود السّباع كما ثبت أنه حَرّم لحمّهاء 
tas‏ تت أنه من الشباع - كالئّمر وابن آوَى وابن عِرْسِ - فلا جل hod‏ 
Hal GE,‏ من جلده» وما لم يكن من السّباع المحرّمة calls.‏ - 
ails‏ يؤكل لحجه Boks‏ جلدٌه. وأما الثعلبُ وسنّور sl‏ ففيه نزاغ. والله 


أعلم . 


.)٤۱۳۲ »٤۱۳۱( داود‎ gl أخرجه‎ (1) 


4€ 


۶ 


مسالة 


فى الشاة المذبوحة ونحوهاء هل يجوز بيعها دون الجلد؟ 





مسالة 


فى الشاة المذبوحة ونحوهاء هل يجوز بيعها دون الجلد أو الجلد 
ا 


جواب 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية ورأيه فيه 

نعم» يجوز بيعها جميعًاء كما يجوز بيع ذلك قبل الذبح. وإلى 
هذهب جماعة علماء المسلمين من المتقدمين والمتاخرين» ومازال 
وإنما حرم TT‏ الفقهاء if Gus‏ هذا م“ من باب بيع 
الغائب بدون صفة ولا رؤية» وليس كذلك» بل بل المشتري يعلم ما 
يشتريه برؤية ما يراه كما يَعلم نظائرّه» وكما يعلم إذا رأى الجلد منفردًا 
وإذا رأى اللحم منفردّاء كما يعلمه إذا رآه Go‏ 

(ثم قال :) ومن فرق بين الحيوان الحيّ والمذبوح بأن الحيّ في 
صوانه بخلاف الميت» كما يفرّق فى WU‏ ونحوه بين بيعه في القشر 
الأعلى والصّوان. لكن هذا الفرق ضعيفٌ مخالف للسنة ولإجماع 
السلف والاعتبار. 

(ثم قال :) ولما فتح المسلمون الأمصار كان أصحاب رسول الله 
RE‏ يشرون الباقلا الأخضر ونحو ذلك» وام يكرد لسك وكذلك 
يجوز بيع اللحم وحده والجلدٍ وحذه. . وأبلغ من ذلك أن النبي كي لما 
سافر هو وأبو بكر في سفر الهجرة ة اشتريًا من رجلٍ شاةء واشترطا له 


۳4۷ 


رأسّها وجلدها وسّواقطها''2. وكذلك أصحاب رسول الله BE‏ كانوا 
يتبايعون الشاة أو البقرة أو Sonal‏ ويستثنون للبائع سواقطهاء حكاه 
الشعبي عن الصحابة مطلمًاء Bly‏ به زيد بن ثابت by‏ من 
الصحابة» وجوزه مالك وأحمد وغيرهما. فإذا كان الصحابة جوّزوا 
هذا فهذا أجوز. والله أعلم . 


)\( أخرجه ابن حزم في المحلى 2١07 /A)‏ ) عن عروة بن الزبير» وأعلّه بعدة علل. 


۳4۸ 


مسألة 
في إجارة الإقطاع 





سئل ‏ رحمه الله تعالى ورضي عنه = 
عن إجارة الإقطاع هل هي صحيحة pl‏ باطلة؟ وقد ذكر في مذهب 
الشافعي قولان» وفيهم من حكم به. 


ع 


فاجاب 

الحمد لله . إيجار الإقطاع صحيح > كما Jai‏ على ذلك غير واحد 
من العلماءء e‏ ء المسلمين قال: إنه لا reas‏ 
لا من أصحاب الأئمة الأربعة ولا غيرهم» ومن أفتى بأنه لا يصح من 
أهل زماننا فليس معهم بذلك Ye‏ عن أحدٍ من الأئمة الأربعة ولا 
غيرهم من المسلمين» وإنما عمدتهم في ذلك أن بعض شيوخهم كان 
Ge‏ بأنه لا ee‏ وحجتهم أن المُقْطع لم يملك المنفعة» 
المستأجرٌ لم يملك المنفعة» فتكون الإجارة مزلزلة» فلا تجوزء كما 
لق اج Fated‏ الغيرة المعازة: 

AIS,‏ في مقامين: أحدهما أنه ليس لأحدٍ أن Sted‏ مقالةً في 
الإسلام في مثل هذا الأمر العام الذي ما زال المسلمون عليه VE‏ عن 
a‏ بل إذا Le‏ له شبهة في ذلك كانت من جنس شبهة آهل 
الضلال القادحين في الشرع» وكثير منها أقوى من هذه الشبهة . 

والجواب عنها من وجهين: 

أخدهها : أن العين BEES‏ إجارتها «Els‏ وإذا أذ المالك في 


إجارتها لاان المقطع قل Osi‏ لهم أن ينتفعوا بالقطع 
بالاستغلال والإجارة والمزارعة. 


الثاني: أن هذه oS‏ ليست كالعارية» ob‏ السلطان لا يملك 
هذه المنافع » بل هي حي للمسلمين ويلك لهم» وإنما السلطان قاسم 
يقسم بينهم تلك المنافع ٠»‏ فيستحفٌونها بحكم المِلّكِ لها والاستحقاق لا 
بحكم الإباحة» كما يستوفي أهل الوقف منفعة وقفهم. والموقوف 
عليه إذا آجَر Gai god!‏ جاز» وإن كانت الإجارة تنفسخ بموتٍ الموقوف 
عليه عند جمهور العلماء» فإن البطن الثانى يتلقى الوقف عن الواقف ا 
Snes cdg ie le‏ ولي | كان حوور ell‏ عن Ol‏ 
الإجارة لا تنفسخ بموت الميت الذي تنتقل العينُ إلى وارثه» وهو 
مذهت مالك والشافعى creel,‏ وأما أب و dice‏ فيقول بالفساختهاء OY‏ 
دن of abel‏ الا لم .يشلك الك وا OF‏ ا 
بالاستيفاء» فيقول: إن المنفعة لم تخرج عن ملك الميت» بل تحدثٌ 
على ملك الوارث» ومع هذا فهو يقول: لو باع العينَ المؤجرة لم يجزء 
لأن المنفعة للمستأجرء لأن المؤجر لا يملك فسخ الإجارة. Lely‏ 
جمهور العلماء فعندهم لا تنفسخ بالموت» سواء قيل: إن المستأجر 
ملك المنفعة أو ملك أن يملكهاء وأن الوارث لم ينتقل إليه منفعةٌ العين 
المؤجرة . 

وأما إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه فهنا تنفسخ في أظهر قولي 
العلماء» وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهماء OM‏ 
البطن الأول ليس له ولاية Beal‏ في حق البطن الثاني إلا أن يكون 
المؤجر ناظرًا له الولاية على البطنين. فكذلك الإقطاعء 131 35 أن 
abit)‏ مات أو أخذ منه الإقطاع كان كالموقوف عليه تنفسخ الإجارة 
عند الجمهور» ويبقى زرع المستأجر محترمّاء يبقيه بأجرة المثل إلى 


۲ 


كمال cab gl‏ كما يقال مثل ذلك في الوقف» وليست إجارة المقطع 
الأول لازمة للثاني كالبطن الأول مع الثاني . 


وليس في الأدلة الشرعية ما يُوجب أن الإجارة لا تصحٌ إلا في 
منفعةٍ تمنع انفساخ الإجارة فيهاء بل يجوز إجارة at‏ للرضاع 
بالكتاب والسنة والإجماع» مع جواز أن تموت المرأة فتنفسخ الإجارة 
بالإجماعء م ا ES‏ وهو ظاهر 
مذهب الشافعي وأحمد» وقد قيل: لا تنفسخ» بل SHR‏ بطفل آخر 
مكانه. والأول أصحٌ. OY‏ الإجارة على عينه» ولو AG‏ العين 
المؤجرة كالعبد والبعير انفسخت الإجارة بالإجماع. وأمثال ذلك 
كثيرة . 


فالإجارة جائزة Gall‏ والإجماع في مواضع متعددة» مع إمكان 
انفساخ الإجارة في أثناء المدة» فمن اشترط فيها امتناع الانفساخ فقد 
Gall WE‏ والإجماع. وليس مع من يقول: لا تصحٌ إجارة الإقطاع 
(le‏ عن أحدٍ من العلماء الذين يُفتي الناس بأقوالهم» لا من أتباع الأئمة 
الأربعة ولا غيرهم» فكيف يَسُوعْ لأحدٍ أن يقول قولاً لم يُسبق إليه؟ 
سواء كان مجتهدًا أو مقلدًا. وغاية حجته قياس ذلك بالعارية لكونها 
بعرض الانفساخ»› والحكم في العارية بتقدير تسليمه ليست علته كونّه 
بعرض الانفساخ» ولكن العلة فيه أن المستعير لا يملك المنفعة إلا 
بالقبض والاستيفاء» ليس له أن يُعاوضَ عليهاء كما لا يعاوض على ما 
لم يملكه» OY‏ التبرعات لا HLS‏ إلا بالقبض عند من قال ذلك . ولهذا 
يجوز إجارة المستأجر وإن جاز أن تنفسخ الإجارة» والمُقطع 

۳ 


بالمستاجر والموقوف عليه أشبه منه بالمستعير» لأنه يأخذ حقّه وعوضَ 
عمله. 


فإن قلت : كيف pod‏ الإجماعٌ وفي أصل الإجارة نزاع؟ 

قلت : النزاع المحكيئٌ فيها عن بعض السلف في إجارة الأرض» 
Ll,‏ إجارة pall‏ والحيوان للركوب ونحو ذلك فلم يخالف في ذلك 
أحدٌ من سلف المسلمين» فإن خالفَ فى ذلك أحدّ من الملاحدة فهو 
مسبوقٌ بالإجماع المستند إلى النصّ . والله أعلم . 


ع 


مسالة 


في ضمان البساتين والأرض 





مسألة 
في ضمان البساتين والارض التي فيها الشجرٌ أو النخيل GS‏ أن 
GLY‏ صلاحه» هل يجوز ضمائه السنة والسنتين أم لا؟ 
جواب الشيخ تقي الدين ابن تيمية 
هذه المسألة فيها للعلماء ثلاثة أقوال: 


أحدها: أن ذلك لا يجوز بحال» ty‏ على أن هذا داخلٌ فيما نهى 
عنه النبي BE‏ من بيع الثمر GS‏ أن ere Sg‏ فاعتقد من قال 
ذلك أن هذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحهء فلا يجوزء كما لا يجوز 
في غير الضمان» مثل أن يشتريّ ثمرة مجردة بعد ظهورها وقبل بُدُوٌ 
صلاجهاء Lory‏ يكون على البائع Bhs‏ سَفْيها وخدمتها إلى كمال 
مقرل ع نصّه.“ومذهت أبن خديفة فى :ذلك اشا oe‏ 

وتنازع أصحاب هذا القول: هل يجورٌ الاحتيال على ذلك بأن 
يُؤجر الأرضّ ويُساقي على الشجر بجزءٍ يسير؟ على قولين» 
فالمنصوص عن أحمد أنه لا يجوزء وذكر القاضي أبو يعلى في كتاب 
«إبطال الحيل» أنه يجور» وهو المعروف عند أصحاب الشافعى . 


(وتكلم الشيخ تقي الدين على فسادها من وجوه. ثم قال :) فمن 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١94(‏ ومسلم (VOTE)‏ من حديث ابن عمر. وفي الباب عن 
غيره من الصحابة . 


فعلَ ذلك وجب على ؤُلاة الأمر الحجرٌ cade‏ فضلاًٌ عن إمضاء فعله 
والحكم بصحته . 

(ثم قال : ) والأدلة على فساد مثل هذه المعاملة كثيرة . 

(ثم قال بعد استدلال وتنفير عن هذا الفعل وتقبيحه :) 


القول الثانى فى أصل المسألة: إنه إن كان منفعة الأرض هى 
المقصودء والشجرٌ cas‏ جاز أن يُؤجر الأرض» ويدخل في ذلك 
a a fact‏ مذهب مالك» وهو یقدر el‏ بقدر الثلث . 
ee cnt eae‏ يشرط الع 
تمرتهاء كما ثبت ذلك في الصحيحين”2 عن النبي كلل والمبتا هنا 
قد اشترى الثمر قبل بدرٌ صلاحه لكن AS‏ للأصل» وهذا le‏ باتفاق 
العلماء» فيقيس ما كان تبعًا في HEY‏ على ما كان تبعًا في البيع . 

Gig gw Rae الأرض‎ Slaw الغالث: إنه يجوز‎ On 
ين کر نو‎ tN فإنه قل ا‎ ce الخطاب رضي اف‎ oy 
سنين › وأخذ القبالة فوفى بها 085 روى ذلك حَرب الكرماني صاحب‎ 
الإمام أحمد فى «مسائله» المشهورة عن أحمد» ورواه أبو زرعة‎ 
عش والحدائق التي بالمدينة‎ BE الدمشقي وغيرهماء» وهو مروف‎ 


)١(‏ البخاري WNT TYE)‏ ومواضع أخرى) ومسلم VOLK)‏ عن ابن عمر. 


۸ 


قال حرب الكرماني اننا سكيد بن وصور ثنا ole‏ بن cole‏ عن 
هشام بن عروة ) عن أبيه أن أسيد بن td‏ توفي وعليه ستة آلاف درهم 
دين › فدعا عمر بن الخطاب ما فقبّلهم أرضه سنين» وفيها 
fret‏ والنخل . 


وقد ذكر هذا JV‏ عن Gee‏ بعض المصنفين من فقهاء ظاهرية 
المغرب» وزعم أنه خلافٌ الإجماع. وليس بشيء» بل ادّعاءٌ الإجماع 
على جواز ذلك أقرب» فإن عمر فعل ذلك بالمدينة النبوية بمشهدٍ من 
المهاجرين والأنصار» وهذه القضية في kee hs‏ ولم J‏ عن 
أحد أنه أنكرهاء وقد كانوا يُتكرون ما هو دونّها Oly‏ فعله عمرء كما 
أنكر عليه عمران بن حُصَّين وغيره ما فعله في متعة الحج. وإنما هذه 
القضية بمنزلة توريثِ عثمان بن عفان لامرأة عبد الرحمن بن عوف التي 
SUE‏ مرض موته» وأمثال هذه القضية . 


والذي ald‏ عمر بن الخطاب هو الصواب» [و] إذا تدبر الفقية 
أصول الشريعة» تبيّن له أن مثل هذا الضمان ليس داخلاً فيما نهى عنه 
النبي 8( وهذا يظهر بأمور: 


أحدها أن يقال : معلومٌ أن الأرض 2803 فيها الإجارةء ويمكن 
اساي e‏ 
ng‏ يشت لم يكن ذلك نها عن إجارة الأرض» فإن كان مقصود 


)1( أخرجه أحمد (۳/ gly (Yor CYT)‏ داود (FEV)‏ والترمذي (۱۲۲۸) وابن ماجه 
(۲۲۱۷) من حديث أنس بن مالك . 


۹ 


المستأجر هو ob Coll‏ المستأجر هو الذي fod‏ فى الأرض حتى 
يَحصَلَ له الحبٌ» بخلاف المشتري» فإنه why‏ ري كا dl saa‏ وعلى 

البائع تمامُ خدمته حتى يستحصد. 

وكذلك نهيّه عن بيع العنب حتى يشود » لس نينا عن أن Job‏ 
الشجرٌء » فيقوم عليها ويسقيها حتى تثور» وإنما النهي لمن ا شترى عِنَبًا 
مجوّداء وعلى البائع Gate‏ حتى adhe Jas‏ كما يفعله المشترون 
للأعناب التي تُسمّى الكرُوم. ولهذا كان هؤلاء لا يبيعوتها حتى يبدو 
صلاحهاء بخلاف التضمين . 

الوجه الثاني : أن المزارعة على الأرض كالمساقاة على الشجرء 
وكلاهما Fle‏ عند فقهاء الحديث» كأحمد وغيره مثل ابن خزيمة وابن 
«deel‏ وهي أيضًا عند ابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد وعند الليث 
ابن سعدٍ وغيرهم من الأئمة جائزةٌ» كما Do‏ على جواز المزارعة سنه 
رسول الله ية وإجماع الصحابة من بعده. 

والذين نَهُوا عنها ETS‏ من باب الإجارة» فتكون إجارة بعوض 
مجهول» وذلك لا يجوز. وأبو حنيفة طرد قياسّه» فلم يج وڑها بحال . 
Ul,‏ الشافعى فاستثنى ما تدعو إليه الحاجة» كالبياض إذا feo‏ تبعًا 
للشجر في المساقاة. وكذلك مالك» لكن UM BG‏ والكثرة على 
أصله . 


وهؤلاء جعلوا المضاربة أيضًا خارجةً عن القياس» GT‏ من 


)1( ضمن الحديث السابق. 


5٠ 


باب DEY‏ بعوض مجهول» وأنها جوزت للحاجة OY‏ صاحب النقد 


لا يُمكن إجارته . 


والتحقيق أن هذه المعاملات هى من باب المشاركات لا من باب 
المؤاجرات» فالمضاربة والحساقاة والمرارعة مشاركة هذا يُشارك 
oe‏ وهذا بنفع ماله وما قم امن رنج كان بينهما SiS‏ 
الحانةاب. لهذا لس ليس العمل فيها مقصودًا ولا معلومًا كما ية az!‏ ويُعلم 
في الإجارة» as‏ كانت إجارة Co‏ أن يكون العمل فيها Vogler‏ 
لكن إذا قيل: هي جعالةٌ كان أشب ob‏ الجعالة لا يكونُ العمل فيها 
معلومًاء وكذلك في كل dhe‏ جائز غير لازم > لكن هي جعالة bt‏ فيها 
للعامل جزْءًا مما يَحصَلٌ بعمله . كما إذا قال Fe‏ ذ في الغزو: من دَلَّ 
عل Guta) le‏ فل الم يده اتم أو tay CBN‏ امس + فإن هذا 


جائز. 


fey)‏ بغير هذا في جوابه» ثم قال :) والذي نهى عنه النبي BE‏ من 

بيع الثمرة ليس للمشتري في حصوله عمل Shel‏ , العم كل شل 
eu‏ فإذا متاح E a E cor‏ 
إذا استأجر الأرضّ حتى يحصل له الزرع . 


الوجه الغالية: Bod} OF‏ حجري يوجر idk Ae a‏ 
والعارية ونحوهماء فيجوز أن يقف الشجر لينتفع أهل الوقف بثمرهاء 
كما يقف الأرض لينتفع jal‏ الوقف بِعَلتِها . 


(ثم تكلّم US‏ طويلاً في المعنى وضرب Head‏ ثم قال :) 


1١ 


فإن قيل: GI‏ عقيل جوز إجارة الأرض والشجر جميعًا لأجل 
الحاجة» وسلك مسلك مالك لكنْ مالك اعتبرَ AS‏ فى الشجرء وابنٌ 
عقيل عَمّم» Ob‏ الحاجة داعيةٌ إلى إجارة الأرض التي فيها Gat‏ 
وإفراده عنها بالإجارة متعذر” أو متعسّرٌ لما فيه من الضررء فجوز 
دخولها في الإجارة» كما جوز الشافعي دخول الأرض مع الشجر AS‏ 
في باب المساقاة. ومن حجة ابن عقيل أن غاية ما في ذلك جواز بيع 
ثمر قبل بدرٌ صلاحه تبعًا لغيره لأجل الحاجة» وهذا يجوز Sask‏ 
والإجماع فيما إذا باع شجرًا وعليها ثمرٌ col‏ كالنخل المؤبّر إذا اشترط 
المبتاع» فإنه اشترى شجرًا وثمرًا قبل Su‏ صلاحه. وما ذكرتموه 
يقتضي أن جواز هذا هو القياس» وأنه جائرٌ بدون الحاجة حتى مع 
الانفراد. 

قيل: هذا زيادة توكيدء فإن هذه المسألة لها مأخذان: 


أحدهما: أن ع أن الأصل يقتضي المنع» لكن يجوز ذلك 
لأجل الحاجة» كما في نظائره. 


والثاني : أن abet‏ هذاء ويقال: لا ALAS‏ أن الأصل يقتضي المنع› 
بل نهى النبي BE‏ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحهاء فإنه إنما نهى عن 
بيع لا عن إجارة» ded‏ لا يتناول ee‏ هذه الصورة وأمثالها من أنواع 
الاجارت Vy bY‏ سے 

أما اللفظ فإن هذا لم يبع ثمرة قبلَ Fy‏ صلاحهاء ولو كان قد باع 
ثمرةً لكان عليه مَؤُونةٌ التوفية» كما لو Su de eh‏ صلاحهاء فإن 
مَؤُونَّةَ التوفية cade‏ وهنا المستأجِرٌ للبستان كالمستأجر للأرض Age‏ 


1۲ 


بسواءٍ إنما يتسلّم Spel‏ وهو الذي يقوم عليها حتى يشت الزرع 
ويَبِدَوَ صلاح الثمرء كما يقوم على ذلك العاملٌ في المساقاة 
RS‏ ل 

مشتر للزرع ؛ aL,‏ العافل في UL‏ والمؤازغة والمضارية مشر :لما 
يحصل من النماء . فإذا als‏ هذا hoy V‏ فى من Sh gat el pall‏ 
العموم له لفظًا . 


ويمتنع إلحاقه بذلك من جهة القياس وشمول العموم المعنوي له 
لأن الفرق بينهما في غاية الظهورء OB‏ إلحاق هذه الإجارة بإجارة 
الأرض لا* Legs] pe‏ في الشافاة والمزارعة By‏ الغازية والو shy A‏ 
ذلك مما يجعل (Se‏ أحدهما حُكُمّ الآخر = أولى من إلحاقها بالبيع 
كما تقدم Wp Ad‏ ا ا ان 
cls‏ :وكنا dy DLS GLI olin‏ هو GL ge‏ المتابعات: 
AGH,‏ البيع منتفيةٌ في مثل هذاء مثل كون مَؤُونةٍ التوفية على البائع» 
a‏ ا ل eee‏ 
يكمل صلاحهاء كان ذلك من ضمانه ولم Gone‏ الثمنَّ. ولو قَصَّر 
Fel‏ للارضن 5 في التي وغيره جتى لم الان كان ذلك مين 
ضمانه» لا من ضمان المؤجر. وكذلك بائع م الثمرة 8 إذا لم po‏ بما يجب 
عليه من خدمتها حتى لم يكمل صلاحها كان Gabll‏ من ضمانه. 
ومستأجِرٌ الشجر إذا قَصَّر في خدمتها حتى لم تثمرء أو أثمرث ثمرًا 
ناقصّاء كان ذلك من ضمانه . 


1۳ 


Sy‏ ما نهى عنه النبيٌ BB‏ من بيع المعدومات ‏ مثل نهيه عن بيع 
الملاقيح والمضامين وحَبَلٍ PUSS‏ وهو بيع ما في أصلاب الفحول 
أو أرحام الإناث ونتاج النتاج» ونهيه عن بيع UG‏ وهو بيع 
Most‏ وأمثال ذلك إنما هو أن يشتري المشتري تلك الأعيان 
التي لم dy gid‏ وأصولها يقومٌ عليها “eu‏ فهو الذي يستنتجها 
ويستثمرهاء ويُسَلَّمُ إلى المشتري ما يحصلٌ من التتاج والثمرة. وهذا 
هو الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه. وهذا على تفسير الجمهور في 
fe‏ الحَبّلة أنه بيع نتاج النتاج» ومن فسّره بتفسير الشافعي أنه البيع إلى 
نتاج النتاج فأنه يكون إبطاله لجهالة الأجل : 


وهذه البيوع التي نهى عنها النبي BB‏ هي من باب القمار الذي هو 

« وذلك st‏ مال بالباطل» وأصحاب هذه الأصول يُمكِنْهم تأخير 

يع إلى أن يخلق الله ما يخلقه من هذه الثمار والأولادء وإنما يفعلون 
هذا مخاطرة مباختة كفعل المقامرين من أهل الميسر . 


وأما مسألة النزاع فهي من باب الإجارات» فضمان البساتين لمن 
يقوم عليها كضمان الأرض لمن يقوم عليها فيزدرعهاء واحتكار 
الأرض لمن يبني فيها يعرم فيها ونحو ذلك . 

وأيضا فإن المسلمين اتفقو | على ما Zul dled‏ المؤمنين عمر بن 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (۲/ 108( عن سعيد بن المسيب. والنهي عن بيع حبل 


الحبلة ورد في أحاديث؛» منها ما أخرجه مسلم (VOVE)‏ من حديث ابن عمر. 
(Y)‏ أخرجه البخاري (7781) ومسلم /١67(‏ 86) من حديث ple‏ بن عبد الله . 


٤ 


الخطاب رضي لله عنه» من we‏ الخراج على السّوادٍ وغيره من 
الأرض التي فحت عَنوة سواء قيلَ: اسا 
عَنُوةَ أن food‏ فيئًا - كما قاله مالك وهو روايةٌ عن أحمد _؛ أو قيل : إنه 
يجب قسمتها بين الغانمين ‏ كما قال الشافعي» وهو روايةٌ عن 
أحمد te‏ أو قيل : carn ten marr, ped‏ ع مهتي إلى 
حنيفة والثوري وأبي عبيد وغيرهم» a‏ ظاهر مذهب أحمد -. فإن 
الشافعي يقول: إن عمر استطاب ca}‏ الغانمين» > ad lee‏ 
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تفق المسلمون في الجملة على أن وضع م الخراج على أرض 
ad‏ 3 131 لم يكن فيه ظلمٌ للغانمين. ثم الخراج عند أكثرهم ee‏ 
الأرض» ails‏ لم يُقدر مدة الإجارة لعموم مصلحتهاء والخراج ضربه 
على الأرض التي فيها شجرٌ والأرض البيضاء» وضرب على جريب 
النّخل مقدار) وعلى جريب الكرّم مقدارا» وهذا بعينه إجارة للأرض مع 
الشجرء فإن كان جواز ذلك على وَفقٍ القياس فهو المطلوب» وإن كان 
Sle‏ ذلك de‏ فالحاجة els‏ إلى OF AUS‏ الاس لهم بسائين 
فيها مساكن» Wy‏ أجورٌ وافرة» Ob‏ دفعوها إلى من يعملها مساقاة 
ومزارعة تعطّلت منفعةٌ المساكن عليهم» كما في أرض دمشق ونحوها. 
ثم قد يكون وقمًا أو ليتيم ونحو (HS‏ فكيف يجوز تعطيل منفعة 
المساكن المبنية في الحدائق» وقد تكون منفعة المسكن هي أكثرٌ 
المنفعة» ومنفعة الزرع والشجر تابعة» فيحتاجون إلى إجارة تلك 
المساكن» ولا يُمكن أن تؤجر دون منفعة الأرض والشجر» فإن العامل 
]15 كان غين الاکن تفر هذا ley‏ تر الماك ب ممتوعا م 
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الانتفاع بالثمر والزرع هو وعياله مع كونها عندهم» ويتضررون بدخول 
العامل عليهم في دارهم . والعاملٌ alae ALY Lal‏ إلى سلامة ثمره 
وزرعه» بل يخاف عليها في مغيبه؛ وما JS‏ ساكن clad‏ ولو كان أمينا 
لم بون الصيفان dually‏ والتضوان» وهذا كله معلرة 

فإذا كان النبي BG‏ نهى عن hal gall‏ - وهي بيع الوُطب بالتمر - 
لما في ذلك من بم بيع الربا بجنسه مجازفة» وباب Sal LSI‏ من باب 
الميسر» 0 في العرايا أن تباعَ بَكَرْصِها لأجل الحاجة» ply‏ 
رجلا أن Ge‏ شجرة له في ملك الغير _ لتضرره بدخوله عليه - أو يَهَبَها 
له فلما لم gal: jal Jats‏ وها" Cosh‏ عليه المعاوضة لرفع الضرر 
عن Gua‏ كنا Coal‏ للشريك أن Gatti iol‏ بشمنه رفمًا 
لفون الدشاركة والمقاتيية < فكيف Gi‏ كان الضرر ما د 


ومعلومٌ أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيلٍ 
المفاسد وتقليلهاء وأنها تقدّر خير الخيرين بتفويت أدناهماء وتان 
شت الشرين باحتمال أدناهماء والفساد في ذلك أعظم مما يُظَنّ من 
حصول ضرر مّا لأحدٍ المتعاوضين» فإن هذا ضر كبيرٌ محمَّقٌ. وذاك 
إن fees‏ فيه ضررٌ فهو يسيرٌ TG‏ مشكولٌ فيه . 

Lal,‏ فالمساقاة والمزارعة يُعتّمد فيها BLT‏ العامل» وقد يتعذر 
ذلك كثيرًا فيحتاج الناسٌ إلى المؤاجرة التي فيها OL‏ مضمونٌ في 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۰۷) من حديث آنس. والبخاري (۲۳۸۱) ومسلم (157*5) من 
حديث جابر. 


ao ol (۲)‏ أبو داود (FUPT)‏ من حديث سمرة بن جندب . 
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الذمة. 

(ثم قال :) فهذا وجه" من وجوه جواز المؤاجرة. 

(ثم قال :) وقد اتفق العلماء على أن المنفعة في الإجارة إذا CAG‏ 
قبل التمكن من استيفائهاء فإنه لا يجب أجرة ذلك» مثل أن يستأجرَ 
حيوانًا فيموت قبل التمكن من الانتفاع به . وكذلك المبيع إذا تلف قبل 
التمكن من قبضه. Jee‏ أن يشتري قَفِيرًا من صَبْرَة» CaS‏ الصّبْرة قبل 
cea gee!‏ ذلك من ie Soles‏ ترا 

ولك تازهدا في انود Kal an‏ من القبض وقبل القبض» كمن 

شترى م ع مَعِيبًا وتمكّن من قَبضهء وفيه 5 OY‏ مشهوران: ee‏ 
يضمنه» كقول مالك وأحمد في المشهور عنه» لقول ابن عمر: مَضْتٍ 
السنة أن ما أدركثه Oe GSI!‏ مجموعًا فهو من مال المشتري. 
والثاني: يضمنه» كقول أبي حنيفة والشافعي» لكن أبو حنيفة يستثني 
العقار» ومع هذا فمذهبه أن التخلية قبض » كقول أحمد في إحدى 
الروايتين» فيتقارب مذهبه Caley‏ مالك domly‏ فى المعيّن ونحوه. 

وكذلك تنازعوا ذ في الثمر إذا اث شتري بعد Jb‏ صلاحه» 00 
كمال صلاحه» فمذهب مالك وأحمد أنه يتلف من ضمان البائع» لما 
ثبت في الصحيح” عن النبي ول أنه قال : Gay Op‏ من أخيك ثمرة 
فأصابثها جائحةٌ» فلا حل لك أن تأخذ من مالي أخيك شيئاء لِم ياح 
أحدكم مال أخيه بغير B>‏ 2 . ومذهب الشافعي المشهور عنه : يكون 


)\( مسلم )1008( من حديث جابر. 
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فى ضمان المشتري» oY‏ تلف بعد القبض . gl lly‏ حنيفة فمذهبّه أن 
eda‏ ع iced ia‏ مرو Ligh eal‏ نوا Beis‏ 
يقولون: Gad‏ هذا بمنزلة قبض المنفعة في الإجارة» وذلك ليس 
بقبض تام es‏ الضمان» OY‏ القابض لم يتمكن من استيفاء المعقود 
ate‏ وهذا 3b‏ أصلهم في أن المعتبر هو القدرة على الاستيفاء 
المقصود idl‏ ولهذا يقولون: لو أن المشتري فرّط في قبض الثمرة 
بعد JLS‏ صلاجها حتى تلفت كانت من ضمانه» كما لو فرّط في قبض 
المعيّن حتى HB‏ وهذا Sal‏ في المناسبة والتأثير» ob‏ البائع إذا لم 
يكن منه تفريط فما يجب عليه . 


(ثم قال :) ولهذا اتفقوا على مثل ذلك في الإجارة» فإن المستأجر 
لو فرّط في استيفاء المنافع حتى Cab‏ كانت من ضمانه» ولو CE‏ من 
غير تفريط كانت من ضمان المؤجرء. وفي الإجارة إذا لم يتمكن 
So bal‏ من ازدراع الأرض BY‏ حصلث لم يكن عليه الأجرة» Oly‏ 
CS‏ الزرعٌ ثم حصلت Gl‏ سماوية أتلمَتّه قبل التمكن من حَصاده ففيه 
نزاع. 


(ثم قال:) وأصل مسألة ضمان البساتين هو الفرق بين البيع 
والإجارة» Ob‏ النبي BE‏ نهى عن بيع الثمرة قبِلَ أن يبدو صلاحهاء 
ونهى عن بيع العنب حتى يَسُودٌ وعن بيع Coll‏ حتى يَشتدٌ» ولم ينه 
عن الإجارة ولا عن المساقاة والمزارعة. فالمساقاة والمزارعة نوع من 
المشاركة» وهي جائزة بسنة رسول الله BE‏ وباتفاق أصحابه وبالقياس» 
ويجوز ذلك على جميع الشجر» ويجوز على الأرض البيضاء والأرض 


Z\A 


التي فيها شجرء ويجوز سواء كان البذرُ من رب الأرض أو من العامل 
أو منهماء بل إذا كان البذرٌ من العامل فهو أولى بالجواز» وهذا الذي 
ble‏ عليه النبي BE‏ لأهل خيبر» عاملهم بشطر ما يخرج منها من ثمر 
٤ a‏ : 5 )\( 
وزرع على أن يعملوها من أموالهم. رواه البخاري في صحيحه ''. 
lis,‏ الصيحابة جوز وها على هذا الوتجة: 


ومن قال من الفقهاء أن يكون البذرٌ فيها من رب الأرض قاسّها 
على المضاربة» إذ كان المال فيها من واحدٍ والعملٌ من آخر. وهو 
قياسر” heel‏ من وجهين : 

أحدهما: أن المال في المضاربة يعودٌ إلى المالك» ويقتسمان 
Sit, eit‏ ها ب lf‏ العامة فلو كان يجري مجرى المال 
Ce 5)‏ أن يعود نظيرُه إلى صاحبه» فعلم أنهم جعلوه ه من باب الأعيان 


التي تجري مجرى المنافع» كالماء الذي 595 به الأرضٌ والعَلف 
الذي تعلف به البقر. 


الوجه الثاني : أنه في المضاربة لو كان من هذا مال والعمل» ومن 
هذا مال وال من Landed‏ لجار ذلك فى أ قران العلماء.. جور 
chy goa‏ ومالٍ وبّدنين» فكذلك يجوز نظيرّه في المساقاة 
والمزارعة . WIS,‏ المؤاجرة» لم يله عنها النبي eae Uli BS‏ 
من اكراء الأرض روسن الیکا فيو كانوا و »دوهن داري يشترط 
Ly‏ الأرض زرع in‏ بعينهاء فهذا لا يجوز. وإذا كانت الإجارة 


)\( برقم (IVT)‏ من حديث ابن عمر. 
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صحيحة فإنها تصحَ» سواء كانت الأرض تبعًا ليس فيها شجرٌ ولا Cel‏ 
أو كان فيها بناء أو بناء candy‏ أو كان فيها Sole‏ أو cM aed‏ أو فيها the‏ 
وبياض» JSS‏ هذا من باب الإجارة لا من باب بيع الثمر GS‏ بدوٌ 
صلاحها. كما أن الإجارة فى الأرض البيضاء لمن يَزدرعها ليس من 
اح العا ee‏ وذلك أن المبيع هو Cre‏ يجب على البائع 
تسليمُهاء فإذا باع الثمرة أو Cot‏ كان على البائع {AES‏ والخدمة 
Sty‏ الأرض وغيرٌ ذلك» حتى AS‏ الثمرة والزرع. وإذا آجَر أرضا 
cla,‏ أو أرضا فيها شج وبَياضن أو شجة محضن كان المستاجر هو 
الذي GA‏ ويخدم ويّشقٌّ الأرض» حتى يَحصل الثمرُ والزرع بعملهء 
كما [erg‏ في المساقاة والمزارعة» لكن في المساقاة والمزارعة 
يستحق جزءً شائعًا من الشمر والزرع؛ وفي الإجارة Sed‏ جميع الثمر 
والزرع› وغليه الأجرة السكاة ة في ذمته . 


وإذا استأجر العبدّ أو الأمة سواء كانت NIE‏ غيرَ tb‏ فهذا على 
وجهين : 256 يستأجرها بأجرة مسمّاة» ls ply ar‏ بطعامها 


2 


وكسوتها بالمعروف» وذلك جائ في أظهر قولي العلماء . 


وعلى هذا فإذا استأجر بقرًا أو نوقًا أو غنمًا أيام اللبن بأجرة مسكاة 
Yale,‏ على المالك» أو بأجرة مسمّاةٍ مع عَلفِها على أن يأخذ اللينَ = 
جاز ذلك في أظهر قولي العلماء» “كما eres pg‏ 
ويُشبه الإجارة» ولهذا يذكره بعض الفقهاء في البيع وبعضهم في 
Sie‏ . لكن إذا كان اللبن يحصل بعَلف المستأجر وقيامه على الغنم 
فإنه يشبه استئجار الشجر» وإن كان المالك هو الذي لفيا وإنما 
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Kade OS og pall Jol‏ فهذا بي محضص» وإن كان يأخذ SUI‏ مطلقًا 
ae‏ الاح ed aed‏ 
ره OY‏ الغرر ما يتردد بين الوجود والعدم» فنهى عن بيعه OY‏ 
من جنس القمار الذي هو الميسرء والله حرّم ذلك لما فيه من ST‏ المال 
بالباطل» وذلك من الظلم الذي حرّمه الله تعالى . 


(ثم قال :) فأما إذا كان doll By jae Ed‏ كمنافع الأعيان في 
الإجارة» مثل منفعة الأرض Bl,‏ ومثل لبن الظثر المعتاد» ولبن 
البهائم المعتادء ومثل الثمر والزرع المعتاد = فهذا كله من باب واحدٍء 
وهو Sle‏ إن LES‏ على الوجه المعتادء Vy‏ حط عن المستأجر 
بقدر ما فات من المنفعة المقصودة. وهو مثل وضع الجائحة في البيع» 
ومثل ما إذا تلف بعض المبيع قبل التمكن من القبض في سائر البيوع . 


وهذا الذي ذكرناه من ضمان البساتين هو فيما إذا ضمئّه على أن 
يعمل الضامن حتى يَحصّلَ الثمرُ والزرعٌ» فأما إذا كان الخدمة والعمل 
علي ا ae Maa‏ كما يُباع Call‏ بعد بدو صلاحه؛ وكما يضمن 
Sten‏ زمنَ الصيف لمن يَسكنه ويأكل فاكهته» وإذا كان Ley‏ محضًا لم 
يَجْرْ إلا بعد بدرٌ صلاحه» لكن إذا بدا صلاح بعض الشجر جار بيع 
جميعها بلا نزاع » وكذلك يجوز بيع سائر ذلك النوع في ذلك البستان 
في سائر البساتينٌ في أشهر قولي العلماء. 


ol (\)‏ جه مسلم (VON)‏ من حديث أبي هريرة. 
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وإذا كان البستان أجناسّاء كالعنب والوُطب والتفاح والمشمش 
والتّوت» قبا الصلاح في جنس من ذلك» Se‏ بيع جميع ما في 
البستان من ذلك في أحد gb‏ أيضاء لأن الشرط في المبيع أن يبدو 
صلاحٌ بعضه لا صلاح JS‏ جزءٍ care‏ إذا كان مما يُباعٌ جملة في العادة. 
ومعلومٌ أنه إذا كان فيه نخيلٌ وأعناب كان بيع بعض النخيلٍ دون بعض 
فيه Rite‏ فجوّز بيع الجميع . وهكذا إذا كان gry Clg Cre‏ ونحو 
E‏ مم Gade‏ خرن بض كمف .كنا في جع عفن 
النخيل O59‏ بعض OB‏ المشتري إن يشتر الجميع لم يَرض elite‏ 
البعض» إذ لا يمكن أن يدخل عليه غيره في البستان من المشتري» ففي 
بيع بعض البستان دون بعض ضر على البائع والمشتري» ولا فسادٌ في 


بيع الجميع . 


بل إن قيل: قد تصيبه جائحةٌ فلا يُثمر الباقي» قيل: هذا بمنزلة 
الجائحة فيما IG‏ صلاحه» وقد أمر النبي يك بوضع الجائحة""' . 


والشارعٌ بعث بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء فنهى عن بيع الثمار قبل بد صلاحها لما فيه من المخاطرة 
من غير حاجة» وأما بعد J‏ صلاحها فهم محتاجون إلى بيعها في هذه 
الحال وإن كان فيه نوع مخاطرةء OY‏ المنع من ذلك LAT‏ ضررا على 
الناس من المخاطرة» كما في الإجارة» OY‏ المنع منها شد ضررًا من 
إباحتها مع المخاطرة» ثم إنه fe‏ هذا pall‏ بوضع الجوائح» فما Ca‏ 


. بن عبد الله‎ phe أخرجه مسلم )1008( من حديث‎ )١( 
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Shs‏ التكمن من قبضه كان من مال البائع كالمؤجرء وأما إذا تمكّن من 
الجّداد والحصاد فرط حتى تَلِفَتِ العينٌء أو ST‏ ذلك لطلب ارتفاع 
السّعْر فإن الضمان هنا يكون من ماله. والله سبحانه أعله”'" . 


)١(‏ في آخر النسخة: «قال الناقل لنفسه ‏ عفا الله عنه -: اختصرث جواب الشيخ تقي 
الدين» وحذفث منه المكرر وغيره» والله أعلم». 


AA 


گے بے < < که > > > Pm‏ 


فرك الوصُويَات 
* مقدمة التحقيق 
- وصف الأصول المعتمدة 
- نماذج من النسخ الخطية 
)1( قاعدة في الإخلاص لله تعالى 
- عبادة الله وحده حقيقة الدين ومقصود الرسالة 
- قواعد أخرى للمؤلف في شرح هذا الأصل 
المقصود من تأليف هذه القاعدة 
- كل عمل لا بذ فيه من الوسائل والمقاصد 
- تشبيه النية والعمل بالروح والجسد 
- حديث (إنما الأعمال بالنيات» يشمل كل عمل من العبادات 
والعادات 
- سبب الحديث 
الحديث عام لا يجوز تخصيصه بالأعمال الشرعية 
- وهو تام لا يحتاج إلى إضمار قبول الأعمال أو غير ذلك 
الرد على من أضمرَ ذلك 
الكلام هنا في فصلين : الواقع الموجود» والواجب المقصود 
- لا بد للمخلوق في كل عمل من مطلوب ومراد 
اعتقاد وجود اختياري بلا مراد محال 
- ما ينافي هذا عن بعض المشايخ لفظ مجمل أو صاحبه غالط 


to 


1١ 
\¥ 


\o 


1١5 


1۷ 
۲١ 


- قول بعضهم : ينبغي للمريد أن يكون بين يدي الله كالميت بين يدي 


الغاس 

- مناقشة هذا الكلام وبيان صوابه وخطئه 

- المطلوب Le‏ الاستسلام لله وإخلاص الدين له 

الحوادث التي تكون بغير أفعالنا ثلاثة أقسام 

- تارةً 2H‏ بدفعهاء وتارة تُؤمر بالصبر عليهاء وتارة يخير بين 
الأمرين 

ننه تقلط فيه Jas‏ أو Olas‏ ارقت لات آنا العرناد 
وأنت المريد 

- معنى هذا الكلام 

- قد يقال هذا في مقام الفناء والاصطلام 

- مما يُغلط فيه قول طوائف : إن من طلب شيئًا بعبادته لله كان له 
حظ» وإنما الإخلاص أن لا تطلب بعملك شيئًا 

- شعر لبعضهم في هذا الموضوع 

- بيان ما في هذا الكلام من حق وغلط 

العيد له حظان خط من ی bey‏ من الخالق 
الكلام على قوله تعالى : * يَمِنُونَ ليك أن سك Saget:‏ 
ما فيه من المعاني . 

- شرح الشعر السابق : «أحبك حبين. . of,‏ وبيان معناه 
الفصل الثانى : فى الواجب من المقاصد والوسائل 


امد 


- المقصود المطلوب لذاته هو المعبود» والوسيلة هى الأعمال 


الصالحة "١‏ 
- ليس كل عمل يصلح OY‏ يُعبّد به الله» ولیس کل ما كان حسنًا يُراد 

به وچه الله ۲١‏ 
عبادات المبتدعة ۲۱ 
عبادات اليهود والنصارى YY‏ 
- ما يكون صالحًا ولا يريد به فاعله وجه الله ye‏ 
- الذي لا يكون aber‏ خالصًا cd‏ وهذا شو الأقسام ۲٤‏ 
المحمود من الأقسام الأربعة ۲٤‏ 
- معنى إسلام الوجه لله عند المفسرين "> 
الدين هو الخضوع والانقياد والعمل» ولا بد له من شيئين: معبود 
ووسيلة إلى المعبود vy‏ 
- لفظ «أسلّم» يتضمن شيئين : الإخلاص والاتباع YA‏ 
الإسلام الذي في القلب لا يتم إلا بعمل الجوارح ۲۹ 
- الكلام على قوله تعالی : إن امول ما ءامن يو USES‏ ١م‏ 
بيان حقيقة هذا الإيمان من وجهين ۳١‏ 
الإحسان مع إسلام الوجه شرط في استحقاق الجزاء الموعود 
للمؤمنين ue‏ 
- الظلم ضد الإحسان» وأصله قصد الإضرار Yo‏ 
- تحريم الظلم والإضرار في الشريعة Yo‏ 


TY 


- على OLS YI‏ أن يكون مقصوده نفع الخلق والإحسان إليهم مطلقًا TV‏ 


YA 


الأمر بالعدل والإحسان 


العدل نوعان: العدل بين الناس» وعدل الإنسان بينه وبين خصمه ٠۸‏ 
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الأول هو المأمور به» والثانى يكون الإحسان أفضل منه 


العدل واجب في جميع الأمور» والإحسان قد يكون واجبًا وقد 


يكون مستحيًا 
- الفرق بين النوعين من العدل 

- من العدل الواجب: أن لا يُعتدّى على الظالم إلا بقدر ظلمه 
- الظلم نوعان: ظلم في الدين وظلم في الدنيا 

- الظلم في الدين يدعو إلى الظلم في الدنيا 

- التفرق الموجود في هذه الأمة بسبب البغي بينها 

- المطلوب العدل والاعتدال والاقتصاد في جميع الأمور 

)1( فصل في حق الله على عباده وقشمه من أم القرآن 

المقصود من الخلق ale‏ سبحانه 

- الكلام على حديث «قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين» 
- بيان أن الشرك ظلم عظيم 

-علة خلق الله للخلق وأمره بالدين 

مذاهب المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة في ذلك 

الردٌ على منكري التعليل من الأشاعرة 

- 3 على مثبتي التعليل من القدرية 
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عدم إطلاق اللذة والألم في حق الله 
المذهب الرابع أنه Ge‏ الخلق ليُحمد ويُشكر 
- ما يرد على هذا المذهب من الأسئلة» والأجوبة عنها 


- تفسير قوله تعالى oI  :‏ )4 وبيان خطأ الناس في ذلك ۷ه 


4 a 


- اللام في قوله تعالى : 8 CGE ANS‏ لام العاقبة أو لام الغرض 8ه 
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-افتراق القدرية فرقتين 
- التحقيق أن اللام في قوله # ad‏ ©)) لام إرادة المحبة 
والرضاء وفي قوله ل CELE ANG‏ لام الإرادة العامة الشاملة 
- السؤال الثاني الوارد على من قال: إن علة خلقه للخلق حمده 
وعبادته 
الجواب عن هذا السؤال 
ol Ll‏ المتجيلة لآ تطلقها إلا مفشرة 
اتباع الألفاظ الشرعية في باب الصفات هو المشروع لنا 
الإرادة نوعان: كونية ودينية» وبيان الفرق بينهما 
(۳) فصل في صفات المنافقين 
- تمثيلهم في سورة البقرة 
- وصفهم في سورة المنافقين 
- الكلام على قوله تعالى SUBS SELLA chee  :‏ 
CELI S‏ والفرق بين الأعراب والمنافقين 
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- تقسيم النفاق إلى أكبر وأصغر» ووجوده في أئمة الضلال 

- شرح المثل في قوله تعالى BIAAGLLIGITA  :‏ 
ak‏ . . 4 

ذكر نعمتي الخلق والهداية في القرآن 

- السرّ في خلق الإنسان من علق 

- فوائد إثبات الربوبية بطريقة القرآن 

sly بالا‎ frei 

)£( فصل في التوحيد 

ELS PANIES IANS ES تقال‎ Al ga فهر‎ 

- يمتنع أن يكون شيئان كل منهما علة FDU‏ وسبب له 

- بيان امتناع الدور القبلي في العلة الغائية 

- الفاعلان إذا تعاونا على فعل واحد لم يكن أحدهما فاعلاً 
رن Cay‏ 

الفعل الواحد في الحقيقة لا يكون عن فاعلين اثنين 

- معنى قول بعض الفقهاء : يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين 
الحكم الواحد بالعين إذا اجتمعت فيه أسباب 

- الشيء الواحد لا يجتمع له سببان مستقلان 

- استنباط دليل التمانع من الآية غلط عظيم 

- يستحيل أن يكون YS Lgl]‏ منهما معبودٌ لشيء» ويستحيل أن 
يكون JS OG)‏ منهما فاعل الشيء 
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- معنى حديث «والشرٌ ليس إليك» 
- عبادته تتضمن كمال محبته بكمال الذل له 
- محبة المؤمنين لما يحبه الله تبع لمحبتهم لله 
بيان أن محبة الله لمن يحبه تبع لمحبته لنفسه» من أربعة وجوه 
- لا صلاح Ob Y) GLU‏ يكون الله هو المعبود المقصود 
- افتقار المحدّث إلى المحدث أظهر من افتقار الممكن إلى 
al‏ 
- بيان غلط طريقة الاستدلال عند المتكلمين 
- الرد على الفلاسفة في جعلهم LE‏ سعادة النفوس نيل العلم 
فقطء. 5 DLS‏ الإنسان التشبه بالخالق 
الكلام على حديث «تخلقوا بأخلاق الله» 
-الاستدلال بالحركات السماوية على وجود الرب وعلى أنه الإله 
المعبود 
)0( فصل في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير 
الكلام على حديث «من أخلص لله أربعين صباحًا. . .» 
- وجه التوقيت بالأربعين في الحديث 
شروط الخلوة عند الصوفية 
- المشروع لنا هو الاعتكاف الشرعي لا ما فعله النبي كك بحراء 
قبل البعث 
إخلاص الدين لله هو أصل كل علم وهدى 
۳۱ 
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الواجب أن يكون الله هو المقصود والمراد بالقصد الأول 
الردٌ على من أنكر حقيقة المحبة لله 

- من أثبت الرؤية وأنكر التمتع بها 

I‏ 3 على الفلاسفة الذين يعترفون بلذة العلم فقط 
مذهب fal‏ السنة والجماعة في ذلك 

- معرفة الله فطرية ضرورية 

الحبٌ يتبع الشعور 

- معنى قوله تعالى : « Bl‏ ھدوا CLA aC‏ 
الرد على قول الاتحادية : إن الرب هو العالم نفسه 

- وجه تسمية fal‏ البدع fal‏ الأهواء 

الإنسان له فعل باختياره وإرادته 

الفعل الاختياري له مبدأ ومنتهى 

- الدين والشرع ضروري لبني آدم 

- اتباع الهوى يستلزم الفساد والضرر 


وجود الأفعال التي لا تحصل GLE‏ بمنزلة وجود العقائد التي 


لا تطابق معتقداتها 


- كون الرب WE‏ وربًا للفعل لا يمنع أن يكون العبد فاعلاً كاسبًا 
له» وكون الرب هو SY‏ المقصود لا يمنع أن يكون للعبد فيه غاية 


من المنفعة والصلاح 
- بيان غلط الصوفية والمتكلمين فى هذا الباب 
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إلا 


- الرذ على المرجئة والقدرية في حسن الفعل وقبحه 
د فنا حال من ol pe agi] Adal‏ 

بدون الرب ر يمتنع الفعل» وبدون الإله لا يصلح الفعل 
- الشيء لا يوجد من معدوم» ولا يوجد لمعدوم 
من كان قصده العدم لم يفعل شيئًا 
- رأي الفلاسفة في إثبات الشريعة والمعادء والرد عليهم 
- معنى «الأول» و «الآخر» من أسماء الله تعالى 
الأفعال إنما تتفاضل وتُحمد ally‏ باعتبار غاياتها 
الأهواء في الدين والآراء أعظم من الأهواء في الدنيا 
أنواع الحركات ثلاثة : قسري وطبعي وإرادي 
- جميع الحركات صادرة عن إرادة 
- بیان تة تقصير المتكلمين في فهم معنى الآية $ وؤ SE‏ يما ءاه 
آنه فسا 


الفعل الواحد والقصد الواحد لا يكون لمقصودين مستقلين» 


وهذا هو الإشراك بالله 
- يمتنع أن يكون الشيء جزء علته أو شرط علته 
امتناع الدور في العلل الفاعلة والغائية من اثنين 
- الله إله كل شيء» وغاية جميع المخلوقات 

- حقيقة الحب والعشق 
- محبة الله هي أصل التوحيد العملي 
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-يمتنع أن يكون الشخص الواحد جزء علته أو شرط علته 
الإرادة بالنسبة إلى المراد كالفعل بالنسبة إلى الفاعل 

0( قاعدة في العدم والإعدام واستطاعته وفعله 

صفة العلم 

_ صفة الإرادة واختلاف الناس في القدرة على العدم 

معنى إرادة الله لإعدام الشىء» واختلافهم فيه 

المذهب الثاني أن العدم نوعان كما أن الوجود نوعان 
العلة والسبب ونحو ذلك من الأسماء تكون مترادفةً من وجه 
ومتباينة من وجه 

- التقسيم الأول للعلة : إلى تامة موجبة Sy‏ مقتضية قاصرة 
الشرعية 

الكلام على العلل الطبيعية الموجودة في الخارج 


- جمهور العقلاء لا يتكرون ثبوت الأسباب وأن الله يخلق الأشياء 


بها 

- ليس في الوجود علة تامة إلا مركبة سوى مشيئة الله تعالى 

- التقسيم الثاني للعلة : إلى علة فاعلة وعلة غائية 

- العلل في اصطلاح الفقهاء قد يُراد بها الأسباب» وقد يُراد بها 
٤‏ 
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الحكمة المقصودة التي هي الغاية 

اختلاف الفقهاء في جواز تعليل الوجود بالعدم 

-هل يكون العدم شرطا أو جزءًا من العلة؟ 

-هل تكون العلة الغائية علة الوجود؟ 

(۷) فصل في الإسلام وضده 

الإسلام يجمع معنيين : الاستسلام وإخلاص ذلك لله 

- استعماله لازمًا ومتعديًا 

- لفظ الإسلام المطلق قد يكون لله وقد يكون لغير الله 

- قد يكون مع كثير من الناس شيء من الإيمان ولم يصل إلى 
الإيمان الواجب 

- معنى كلام بعض السلف في مرتكب الكبيرة: أنه يخرج من 
الويمان إلى الإسلام 

الإسلام له ضدَّان: الإشراك والاستكبار 

Us‏ من الشرك والكبر SLs‏ الإيمان والإسلام 

- قد يقال : الشرك Rel‏ ولهذا كان هو المقابل للتوحيد 
المستكبر OLY‏ يكون فيه شرك 

- الشرك ظلم عظيم» والاستكبار أيضا من أعظم الظلم 
الإسلام يتضمن العدل 

على المؤمن أن يعرف حال الناس ويعمل معهم ما أمر الله به 
كل مشرك مكدب بالآخرة 
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- وجه كون الشرك من الظلم 


- ذكر الشرك والكفر في القرآن وبيان أنه ظلم أو من أعظم الظلم 


من قال : الظلم وضع الشيء في غير محله 
- معنى «الحق») 


- العدل والحق والظلم والجور يكون مع النفع للمستحق والضرر 


لا 5 “ 
- كل ما كانت المنفعة به أعظم كان له من الحق بقدر ذلك 


-الظلم في حق المخلوق مما يتضرر به وما لا يتضرر به» وليس 


من شرطه إضرار المظلوم 


(A)‏ مسألة في مقتل الحسين وحكم يزيد 

- عثمان وعلي والحسن قُتِلوا مظلومين شهداء 
- فضائل الصديق 

- فضائل الحسن والحسين 

- الحسين 3[ مظلومًا شهيدًا 


- سبب خروجه إلى العراق 

موقف يزيد من قتل الحسين ونقد الروايات الواردة فيه 

- يزيد أحد ملوك المسلمين له حسنات وسيئات 

- يزيد ليس من الصحابة» وعمه يزيد بن أبي سفيان صحابي 
دل cet‏ قط في OE‏ من بن فاش 


۳ 


الأحداث بعد شهادة عثمان» وموقف معاوية وعلى منها ۲ 


علي وعسكره أولى من معاوية وعسكره 6 
-متى Gl‏ الفئة الباغية؟ ٤‏ 
ترك القتال في الفتنة أفضل ۷ 
)4( مسألة في الاستغفار ۲۷۱ 
- تكرير الاستغفار ۷۳ 
- التوحيد جماع الدين وهو الخير كله» والاستغفار يُزيل StU‏ كله 715 
-الاستغفار يمحو الذنوب fo‏ العذاب ۷٤‏ 
کان اهتمام النبي a‏ بالاستغفار أكثر Vo‏ 
المغفرة مشروطة بالإيمان» بخلاف العافية والرزق والهداية 

العامة YVo‏ 
- استغفار الإنسان أهم من جميع الأدعية لوجهين VY‏ 
(V+)‏ مسائل في الصلاة YA\‏ 
حكم الجهر والمخافتة في الصلوات» هل هما واجبان أم سنة؟ YAY‏ 
- سنة الاستفتاح المخافتة إلا لعارضٍ YAY‏ 
- ما يقوله في ركوعه وسجوهه واعتداله» أحيانًا كان يجهر به VAT‏ 
- جهر الإمام بالتكبير YAA‏ 
مقدار القراءة في الصلوات ۲۸۹ 
- قيام الليل أفضل التطوعات» وأفضل الرواتب الوتر وركعتا 

4١ الفجر‎ 
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-وصف النبيين والصالحين بأنهم إذا سمعوا الآيات خرُوا سجّدًا 
ERs‏ 

- اشتمال الصلوات على استماع الآيات وعلى السجود 

- معنى الركوع والسجود عند الجمع والانفراد 

هدي النبي BE‏ عدم القنوت دائمًا في صلاة الفجر وغيرها 
- اختلاف العلماء في قنوتٍ الفجر 

)11( فصل في الصلاة الوسطى 

الصلاة الوسطى هي العصر 

-سبب تعظيمها 

-هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في حال شدة الخوف؟ 
الجمع بين الصلاتين 

- قول من قال : الصلاة الوسطى هي الفجر 

- خصائص صلاتي الفجر والعصر 

- فصل في اجتماع الصلاة والجهاد 

لا تؤخر الصلاة عن الوقت الموسّع» والمحافظة عليها فيه 
واجب 

- أكثر الأحاديث وآكدها في الصلاة والجهاد 

- الجمع بين الأمر بالصلاة والأمر بالصبر (الذي هو حقيقة 
الجهاد) 

- إذا اجتمع الواجبان في وقتٍ واحدٍ كيف يفعل؟ 


A 


المؤمر: له ثلاثة أعداء : شياطين الإنس cooly‏ والدواب» 
من ١ one! ses‏ 


ووردت السنة بجهاد الثلاثة في الصلاة ۳1۷ 
)11( فصل في المواقيت والجمع بين الصلاتين ۳۱۹ 
الأمر بالصلاة في مواقيتها ry)‏ 
الفرض على المسافر ركعتان ry)‏ 
- ليس القصر كالجمع ۲۲ 
fal _‏ مكة يقصرون ويجمعون بعرفة ومزدلفة yyy‏ 
-سبب الجمع والقصر لهم 8 
- المسائل التي ظن بعض الناس أن السنة خالفت فيها ظاهرٌ الكتاب» 
وليس الأمر o MIS‏ 
- الجمع بين الصلاتين لم يُعلّقَ بمجرد السفر rye‏ 
-الجمع في المطر بين المغرب والعشاء ۳۱ 
- جمع المستحاضة بين الصلاتين بغسلٍ r۲‏ 
bale‏ من قال : يجوز للصحيح أن يتطوع مضطجعًا rr‏ 
- الثواب الذي يُكتب بالنية غير الثواب المستحق بنفس الفعل ٠٠١‏ 
الجمع بين الصلاتين بعرفة rr‏ 
مذاهب العلماء في الجمع بين الصلاتين rv‏ 
-وقت الصلاة وقتان: وقت الرفاهية والاختيار» ووقت الحاجة 
والعذر YYA‏ 
اختلاف العلماء في أوقات بعض الصلوات ۹ 


۹ 


أوقات الحاجة والعذر ثلاثة» وكيفية الصلاة فيها Yes‏ 


_ مناقشة من يخالف الجمهور فى الوقت المشترك t0‏ 
العذر نوعان oY‏ 


- جنس الجهاد أفضل من جنس الحج oY‏ 
الجمع للاشتغال بالجهاد ox‏ 
- الجمع بين الصلاتين بالتيمم خير من الصلاة المنهي عنه 0۸ 
الجمع بين الصلاتين صلاة في الوقت» لكنه لا يجوز إلا لحاجة 


أو مصلحة راجحة ۳٦۱‏ 
- اعتراض من ينهى عن الجمع خض 
الجواب عنه ۳1۲ 


الوقت يكون خمسة في حال الاختيار» وثلاثة في حق المعذور ٠٠١‏ 
- الجمع بين الصلاتين في الوقت المشترك ثابت بالسنة في مواضع 775 
- تفويت الصلاة لا يجوز بحال نض 
- من أوجب التفويت ومنع الجمع فقد جمع بين أصلين ضعيفين ٠٦۷‏ 
(1) مسألة في رجل فقير وعليه دين» هل لأخيه الغني دفع الزكاة 


إليه؟ ۳۹ 
- نعم يجوز ذلك» ويجوز تعجيل الزكاة ۳۷1 
- بيان وجوه ضعف قول من منع من إعطاء الزكاة له ۳۷۱ 
)£ 1( مسألة في التسمية على ذكاة الذبيحة وذكاة الصيد Vo‏ 
اختلاف العلماء في ذلك VV‏ 


E3 


- الصواب أن مترو التسمية لا يحل أكله VV‏ 


الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة Y۸‏ 
- وجوه الدلالة من حديث عدي بن حاتم كن 
أدلة إيجاب التسمية على الذكاة أظهر بكثير من أدلة وجوب قراءة 
التسمية في الصلاة ۳۸۹ 
)10( مسألة في أكل لحم الضبع والثعلب وستور البرّ وابن آوى 
وجلودهم ۳۹۱ 


- ما ثبت أنه من السباع ‏ كالنمر وابن آوى وابن عرس فلا 
يحل لحمه» ولا تلن الفراء من جلد وما لم يكن من السباع 


- كالضبع - فإنه يؤكل لحمه ويُلبس جلده 4٤‏ 
- في التعلب والستّور نزاع ۳4٤‏ 
)19( مسألة في الشاة المذبوحة ونحوهاء هل يجوز بيعها دون 

الحلد؟ ۳40 
نعم يجوز بيعها ۳4۷ 
(۱۷) مسألة في إجارة الإقطاع r44‏ 
- إيجار الإقطاع صحيح 6١‏ 


- من أفتى بأنه لا يصح ليس معهم بذلك GS‏ عن dol‏ من الأئمة 4٠٠‏ 

- ليس لأحد أن يُحدِث مقالة في الإسلام في مثل هذا الأمر ١‏ 

الإجارة جائزة Gall‏ والإجماع في مواضع متعددة ۳ 
)££ 


0 مسألة في ضمان البساتين والأرض‎ (1A) 


-فيها ثلاثة LST‏ ۷ 
-(۱) لايجوز بحال» بناءً على أن هذا داخل في النهي عن بيع 

الثمر قبل أن يبدو صلاحه ۷ 
-(۲) إن كانت منفعة الأرض هي المقصودة» والشجر تبع» جاز 

أن يؤجر الأرض» ويدخل في ذلك الشجر تبعًا ۹۸ 
-(۳) يجوز ضمان الأرض والشجر جميعًاء وإن كان الشجر أكثر SHA‏ 
- بيان أن هذا الضمان ليس فيما نهى عنه النبي BS‏ ۹ 
- ما نهى عنه النبي BE‏ من بيع المعدومات ٤‏ 
- مسألة النزاع من باب الإجارات ٤‏ 


- الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 
وتقليلها ٦‏ 
- إذا تلفت المنفعة في الإجارة قبل التمكن من استيفائها» وبعد 
التمكن ۷ 
-أصل مسألة ضمان البساتين هو الفرق بين البيع والإجارة ۸ 
- إذا كان البستان أجناسّاء فبدا الصلاح في جنس من ذلك ۲۲< 


